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سإ شار 


E TEE 
الهمالايا ومن الجنوب الغربى هضبة اليامير ومن الضرب‎ 
جبال تیان شان ومن الشمال جبال الألتای ويابلونوى‎ 
۰ وستانوفوی ومن الشرق جبال کنجان وکوکونور‎ 

وتبلغ مساحة اسيا الوسطى المحصورة پين هذه الحدود 
حوالى ستة ملايين كيلو متر مربع هى فى مجموعها سلسلة 
من الجبال والهضاب الجعدة والمنخفضات - 

اذا اعا المييان الدين: يون اعا الزم ٠:‏ 
آمكن القول بأن العتصرين اللذين يعمران تلك الناطق هما 
التفي الفر ك :والصن الترل وخا مدان البحت ف هذة 
المحاضراٿ - 

وقد کنا فی دراستنا لآسيا الوسطى ‏ نقنع من ‌المصادر 
بما روى الرحالة من المرب والصينيين والأوربيين )١(‏ › 


: أهم هذه الرحلات‎ )١( 
وقد‎ ١ ۹۲۲ رحلة احمد ین فضلان الذي جاب بلاد الترك غی سنتی ۹۲۱ ہہ‎ ) 1 ( 
۱۹۳۹ نش العالم التركى احمد زكى وليدى نصها العربى مع ترجمته الالائية سنة‎ 


: بعنوان‎ 
Ibn Fadenn’z Reisbericht leipzig 1930 {Abhandlungen fùr die Kunde des 
Morgen Landes. XXIV. 3). 


(ب) رحلة ایی دلفه ٠‏ 

وقد ترجم رور ساو ueھS‏ ط80 ,۷ .گلھ .07 الجزء الخاص معنا بالترك 
:ولك فى نة ۲٣‏ بعذوان : 
Abu Dulaf’s Berichte über seine Reise nach Turkeston, China und Ind is.‏ 


٠ ترجمها للفرنسية‎ ) ٠١١١ ۱۳۲١ ( ج) رحلة اين بطوطة‎ ( 
» Defrcmeryet, Sanguitli Paris, 1854. 


۸ 


وي ا فا الع زوا ارب داري ار دافا 
الميلادى حتى القرن الثالث عشر.(١)‏ ء و بكتب التار يخال بية 


= ( د ) رحلة غياث الدين النقاش ( فارسية ) وعنوانها سفر نامة جين وكان غيات 
الدين هڈا عضوا فی هيئة أوفدها شاهرغ الى الصين سنة ١٤6١١‏ وقد ترجمها کاترمیر انی 
الفرنسية ٠‏ 


„ Notice et Extrails de Mauusuiils ) ١٤ اقظر ( ج‎ 
: وما رحلات الصينيين فاهمها‎ 


( ۹ ) رحلة' هيوان تسان وهی راهب صينى قطع فى سنة ٠۲١‏ ميلادية بلاد الترك 
المحروفين د ( كوك تورك ) فى طريقه ألى الهند ٠‏ وقد ترجمها الى الفرنية كعائنصهاS‏ 
Julfen‏ سنة 1۸¥ ۰ 

Memoires sur les Contrées Occideutales : يعنوان‎ 


( ب ) رحلة تسافج تسونح وقد زار هذا الراهب ترکستان بینما کان جنكيز خان 
يغير على المناطق الغربية » ترجمت رحلته الى الانجليزية ترجمها yعلدW‏ .4 بعنوان : 
"Travels of an alchimist London, 1931.‏ 
وما كتب الرحلات الأوريية فقد حررها التجار الأوروبيون ٠‏ ومروجو المسيحية 

هن مبعوٹی باياوات روما » ولريس التاسع واهمها : 

۰ 

۲٥٣ پ ) رحلة روبروق وهو قسیس فرانسیسکانی اوغده لويس التاسسع سنة‎ ( 
The Journey ol William of Rubruck {o the easlern part of the World 
London 1990. 


( + ) رحلة مارکی برلی ( ۱۷۷۱ ٠١١١‏ ) وهي تاجر من آهل البندقية ساهر الى 
بلاد المغول وجاب فى الطريق بدخشان وختن وصحراء جوبی واتصل بقوبیلای وطوف فى 
شمال الصين وجنوبما ورجع بطريق البحر مارا باللايو وبورما والهند وايران وقد فشر 
H. yulé‏ تصها الانجلیزى فى لندن سنة ۱۸۷١‏ ثم طبعت ثائية نة ۱۹۲۹ وترجمها 
الى الفرنسية : 1101عr1دCh‏ .3 A,‏ . 
Le livre de Morco Polo, Pekin (3 Vols) 1924, 26, 28.‏ 
( د ) رحلة قلاريخي الاسبانى : 
وقد وغد من قبل ملك قسطلة لزيارة تيمور غي سمرقند 9 
بين ) °4 NEV A‏ ( وقد شرت الأكاديمية الروسية التص الاسبانی مع ترجمده 
ااروسية فى بطرسبرج ستة ٠ ۱۸۸١‏ 
١ (‏ ) وأهم هذه المصادر هى كتب الكتبة الجغرافية العربية ٠‏ 
Bildliothneca geogtiphorum Arabicorumn.‏ 
كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة ( ٠ ) ۸٤٠١‏ 


کتاري البلدان لألحمد بن الوأضيح اليعقوبى کتبه سنة e ٠ ۸4١‏ 


4 
. 


والفارسية )۱( ٤‏ م يما صتف الآور بيون آش دا عن هته 


= اخبار البلدان لابن الفقيه الهمداذى ( ٠ ) ١۳١‏ 
المسالك والممالك للاصلخرى [ ٠ ) ٠١١‏ 
المسالك والممالك لاين حوقل ( 1۷1 ) ٠‏ 
احسن التقاسيم فى معرغة الاقاليم لمحمد بن أحمد المقدس ٩۸١‏ . 


وكذلك تحفة الالباب لابى حامد الاندلسى الغرناطى ( ١١١١‏ ) وقد ترجيد إاعءأ٣طةع‏ 
Terrand‏ الى الفرنسية A. 1925 †. €€yآ! ۰ ۱۹۲٥‏ .ل . 


ععجم البلدان : ياقوت الحموی ت ١۱۲۲۴۹‏ فشره ووستنغلد فی ليبتزج سئة ۱۸١١‏ ہے 
۲ فی ۸ مجلدات ۰ 


تقويم البلدان لأبى الغدا وقد نشره مترجما الى الفرنسية ده سلان De Slane‏ 
وستافیسلاس جویار ٤۸ 8. guard‏ ۳ ونشر اط8 C1.‏ النص العرہی 
سنة ۱۸٤١‏ فى درسدن ۰ 


مساك الأبصار لابن فضل انك العحمرى ت ٠١١۸‏ والأجزاء الخاصة بالترك هى الاجزاء 
الثلاثة الاولى وقد فشر تاشنر ۴١. ٣488٥106۲‏ سنة ۱۹۲١۹‏ القسم الخاحس بالاتاضول ٠‏ 
al-umarî’s BerichL ùber anatolien, Lcipssig.‏ 


١ (‏ ) اهم كتب التاريخ التى تناولت تاريخ الترك فى اسيا الوسطى هى : 
فتوح البلدان للبلاذری ت ۸۹۷ ونشره ده عویه ۱۸1٩‏ ۰ 

تاريخ الامم والملوك للطبری ت ٠ ٩)۳۲‏ 

مروج الذهب لعلى بن الحسين المسعودى ت ٠ ٠١٥۷‏ 

تجارب الامم لابن مسکویه ت ٠ ٠١١۹‏ 


کتاب اليدء والتاريخ حطهر بن حلاهر المقدسى ينتهى بتاريخ حو أدث سنة F0۰‏ (4( 4 
فشرء مع ترجمته الفرنسية كليمان هيرار 1113۲4 0.۵12٥11‏ بعنوان : 


الثاريخ الكامل لابن الاثير ٠‏ 
- تاریخ مختمر الدول لأبى دلفقرچ جریجورس بن العبرى ) ت 1۲۸١‏ ( 
Gregorius, Bar Hebraeus.‏ 
وقد فشیه مه٥۴0‏ مع ترجمته اللاتينية غى اكسفورد سنة ۱١١۳‏ ثم نشر فى 
بیروت سنة ۸4۰ ۰° 


- زين الاخباں ( فارسى ) لابى سعيد عبد الحى الكرديزى كتب سنة ٠٠١١‏ وعنى 
بتاريخ خراسان وقد نش ميرزا محمد خان القزوينى هذا الجزء الخاص بخراسان. 
سىنة ۱۹۳۷ فی ( طهران ) ۰ 


= اہو الفضل محمد بن حسین البیھقی ت ۱۰۷۷ تاریخ ہیھقی ( غارس ) تاریخ 
السلطان مسعود بن محمود الغزنوى > نشرد 110٣167‏ فى كلكتا سنة 1۸1١‏ ثم دشر 
سعید تفیسی فی طهران سنة ۱۹٤١‏ نی مجلد بن شم نشره بعد ذلك قاسم غنی وعلی فیاض 
وترجمه الى العربية الأستاذ الدكتور يبحيى الخشاب والأستاذ صادق نشات ° 


- تاریخ بخاری ( فارسی ) لاہ بکر محمد بن جعفر النرشخی ت ٩٩۹‏ » قدم 
لنوح بن ندم السامانى وقد نشره شيفر ١ء]eطء؟‏ .١1ا‏ بعتوان : 
Descriptios topographique et histori que de Bukhara, Paris, 1892.‏ 
تاریخ بیهق : لابی الحسن على بن زید البیهقی بن فندق ت ۱۱۱۹ ( فارسی ) وقد 
نشره احمد بهمنیار سنة ۱۹۲۸ فى طهران ۰ 
طبائع الحيوان لشرف الزمان المروزى » نشر مينورسكى القسم الخاص بتاربخ 
الترك والهند والصين ٠‏ 
Sharaf al-Zaman Tahir Marvazi‏ 
on China, {he Turks and India, 1941.‏ 
ولم يکن هذا الكتاب قد وجد ايام ألقى بارتولد المحاضرات » اثظر ص ۸۸ ٠‏ 
تاريخ جهاتكشا لعطا ملك الجوینی ت ۱۲۸۲ نش فى سلسلة جب فى ثلانة 
مجلدات وقد استوزر عطا ملك لهولاکی وتردد كثيرا على منغوليا ۰ 
جامع التواريخ لرشيد الدين بن 1بی الخير الطبیب ت ٠١١۸‏ ويوشك هذا الكثاب 
أن يكون أهم مصندر عن تاريخ القبائل ااتركية وتاريغ اليدى من التتار فى عهد جنكيز 
خان » وبه فصل مهم عن تاریخ ( خطاى ) أو ( الصين ) ومما يزيد قيمته أن المؤلف عين 
وزيرا لمدازان خان سنة 1۲۹۸ ( وقد احتفظ بالوزارة فى عهد اولجاينى وقدم له الكتاب 
سنة ۱۳۰۷ ثم قتله ابو سعيد سنة ۱١١۸‏ ) وقد أعانه متصبب الوزارة على الاطلاع 
على الوثائق فى خزائن غازان ٠‏ وقد اغفاد أيضا من ( حوليات المغول ) المعروفة بالكتاب 
الذهبى ( التين دفتر ) ٠‏ 
وکان اول عن حاول ترجمة هذا الکتاب ھی هام بورچشتال اذ ترچم الجزء الخاص 
جتاريخ الصين ولكن كلابروت ط٣١٠٣طةل8‏ وجد فى الترجمة اخطاء كثيرة فنش ترجمة 
٠ری‏ فی ستة ۱۸۳۲ ۰ 


Description de la Chine sous 1a dynastie Mangolt, trav. de persan et 
accom pagnée de note J, A serie ll, Vol, XI, 1833. 


وقد اعتمد دهسون 4'050 فی کتابه sا0چM0r Histoire de‏ الذی صدر 
4 
وفى سنة ۱۸۳١‏ ہد کاتیرمیر Q1۳ ٥۳۴‏ یترجم تاریخ الایلخانیین عن کتاب 
رشيد الدين Histoire des Mingols la de Perse . j|‏ . 


وقد فش السٹتہق الروسى Berezinr‏ هی \AAA — \A1‏ ترجىة القسسم الآول 
-حن الجزء الأول حتى هلاك جنكيز خان وذلك فى اربعة مجلدات وفی سن ۱۹۱۰ نشر س 


۹1 


)١( السادر‎ 


: تاریخ بحض خافاء جتکیز خان‎ 81٥٩16 بلوشیه‎ = 
Histoire de Mongols successeurs de Tchnigiz Khan (G. M. 8.) 


: نشر n«طھل ,& تاريخ غازان بعنوان‎ ۱۹٤٤١ وف سثة‎ 
History of Ghazan Khan G, M. S, 


ٿم ترجم A, K. Arend‏ قاریخ الايلخانيين الى الروسية وفنشره فی لیننجراد 
سنة e ۰ ۱۹٤٦1‏ 
ديل جوامع التواريخ للطف ال حاغط ر ۰ ) نشرد څ ییانی فی طهران 


٠ سنة ۱۹۲۸ وترجمه نفس هذا الناشر الى الفرنسية‎ 
Hafizi Abru : Chrinique des rois mongols en Iran, 


اللحقات لجمال الدين بى القضسل بن محمد القرشى وهو ليل على معجم لغوى › 
تناول فيه المؤلف تاريخ القاراخانئيين والسلاجتة وخانات الجغفتائية ونشرت منه اجزاء فى 
کتاب برتولد عن تاریخ ترکستان ۰ 

سفر فامة لنظام الدين الشسامى وهى تاريخ غزوات تيمور » ترجمه عن الفارسية 
الى التركية نجاتی لوکال انقره ( A 4٤۹‏ 


: اوسع هذه الممسادر ھی‎ (3 
Bibliotheque Orientale. ou Dictionnaire Universel d'Herbclat 


ظهرت طبحته الارلى 14۷ رااشانية ۰ 


Supplement ù la Bibliotheque Orientale pnr C. Visdelou, et A. Gslland 


وقد كتب 1٥ذ‏ حوالى مائتى صحيفة من هذا الذيل تشتعل على معلومات 
قيعة عن الشرق الأقصى واسيا الوسطى من الناحيتين التاريخية والجارافية » استقاها 
كلها من المصادن الصينية ٠‏ شرح فى القسم الأول من هذا الذيل كثيرا من الاصطلاحات 
التى يستعملها المؤلفون المسلمون عن الصين : 


ما القسم الثائى غفعتوانه تاريخ بلاد التتار Histoire de la Tortarie‏ 


تتاول فيه تاريخ القبائل والشعوب فى مندوليا واسيا الوسلى ٠‏ 
ويتناول القسم الثالث دراسة الاصطلاح : خان 5 
ویتناول الرايع أسماء الأماكن وااشعوب هى الشرق الأقمى واآسيا الوسطى ٠‏ 


٠ ثم يعرض فزدلى تاريخ الخمسة الارل من اباطرة المغول‎ 
d’Ohsson J, Hoiloise des Mangols 
تناول تاريخ المغول من جنكيز خان الى تيمور‎ 
Howorth : History of the Mongols, 
Barthold : Turkestan down to the Mongol invasion, 
R Grousset L'empire de Steppes Pari’, 1947. 


وبه مقدمة ببليوجرافية شاملة ٠‏ 


۱۲ 


و اا ا ا ا 
البعثات العلمية  )١(‏ أن عمقت وتشعبت ٠‏ وكان (كبر 
ما آحرزت هذه البعثات من توفيق هو الكشف عن نقوش 
آورخون ثم حل رموزها على ید العالم طومسن Thomsen‏ 
فى اؤاسط القن التاسع عش » ولكن هذه الہعثات قلت بعد 
الحر ب العالية الآولى » ثم مازالت تقل حتی آصیحت مقشصور ة5 
الآن على العلماعء ا . 

وپارتولد ( E ۱۸٦٩‏ 
أخه هولاع الحلهام كرس ناجه ادر افة اطق الم ةة 
بحن قوين غريا الى متفوليا شرقا » وعق هده النطقة كتب 
معظم مولفاته - 

وقد جټناولت هذه المحاضرات تاریخ الترك من عهد 
ما قبل التاریخ الک الى آیامنا هذ فھی تحدثك عتھم من 
لٺن کا توا قبائل لم يوسموا بعد بالاصطلاح الذى عر فوا به 
طوال التاريخ وهو كلمة ( الترك ) الى أن دالت دولهم فى 
آسيا الوسطى فخضع قسم متهم للروس وخضع الآخر للصين ٠‏ 

ولم يکن بد > والموضوع على هذا النحو من السعة » من أن. 
تکون المامات المحاضر ببعض النقاط سريعة مجملة أقرب الى 
الاشارات الميتورة منها الى الشرح المفصل ٠‏ 


)١(‏ بدات هذه البعثات منذ أواخر القرن الثامن عش فقد بدات الأكاديمية الروسية 
تنظیمھا بام من کاترپتا الثانية » وکانت هذه البعثات تعنی قبل کل شیء بممتلکات روسیا فی 
اسيا وكثرت بنوع خاص فى الناطق المجاورة للطرق التى تربط هذه المتلكاث بالشرق 
الاقصی تجاریا ۰ وکان نااعاھ ں٥‏ ز٥٣۴‏ [ ۱۸۴١‏ ۱۸۸۸ ) اهم باحث فى هذه المناطق بعد 
ذلك فلہا مات واصل ٦ا۲ماە٣ ۱۸۴١(‏ ے ۱۹۱٤‏ ) ی ovاK0s‏ الدراسة من بعده 
وعتى هذان العالان بالحدود الصينية التبتية ٠‏ 

وفي نفس الوقت عنى بحعض العلماء بدراسة منخوليا وى مبنة ۱۸۸١۹‏ اكتشف 
rinse‏ اماكن العواصم التركية القديمة فى القرنين السابع والثامن ٠‏ 

وكانت هم البعثات هى تلك التى نظمتها الجمعية الفنية - الأوغرية بهستكى ٠‏ 

اذ استطاعت تصوير نقوش أورخون التى وةق طومسن الى قراءتها ٠‏ وبعد هذا 
النجاح كثرت البعثات الأوربية الى أن قمصرت اخيرا على الروس ٠‏ 


¥ 


کمالم يكن بد _ وقد القى الموضوع محاضرات .. من أن 
کون يه شروح واستطرادات کثرة ¢ الا تكن جميعها و ثيقة ق 
الملة بالموضوع » فانها جميعها » تلقى أضواء على جوانبه - 

وقد عنی پار تولد فی کتا باتهالتاريخية بدر أسة التآثرات 
الحضار ية والدينية واللخوية > ويدراسة العوامل الجغرافية 
والاقتصادية » ودراسة الطرق والمسالك التجارية البرى منها 
و البحری 2 

ومن هنا کشت مصادره 6 فهو لا پکتفی بالملصادر 
التاريخية والجغرافية التى أشرنا اليها من قبل »› > بل پرجع 
ايشا ال الات ال وفك الها الات اة د اسا 
الوسطى م پستعان كنذلك بالعلوم العار يخية المساعدة یر جع 
الى الأبحاث الأتنوغرافية والأثرية » كما يرجع كثيرا الى علم 
المسکو كات عiطمaءعەاaسsنسNu"‏ ڀضشبط په الأسماء » ویقف په 
على دقائق الوضع الاقتصادى فى العهود المختلفة » ثم يرجع 
بعد هذا كله الى كتب الأدب والفولكلور » والى كتب التصوف 
والمناقب والتراجم › يدرسها ویستنبط منها ۰ 

فلا چیم کانت هذه المحاضرات موسوعة مجملة لتاریخ 
آسيا الوسطى » كتبها بارتولد والقاها باللفة التركية فى 
جامعة استانبول سنة ۱۹۲۹ ۱۹۲۷ )١(‏ وقد سبق أن 
ترجمت هذه المحاضرات الى الألانية فى مجلة العالم الاسلامى 
اللا نية وصسدا1s‏ وەل 0i W61٤‏ يبعنوان : اثنتا عشرة محاضرة 
عن تاريخ أتراك اسيا الوسطى ٠‏ 
ZwOÖlf Vorlesungen uder (lite Geschichte der Turken Mittclasiens‏ 

۳ ترجمتها م ٠‏ دو نسكيس عن الألماثئية الى الفر نسية 
( سنة ۱۹6١‏ ) بعنوان تاريخ آتراك آسيا الوسطى 

Histoire des Turcs Asie iE 


)١(‏ كان ذلك بدعوة من حكوءمة اتاتورك وكان المراد بهذه المحاضرات ان تطلع الاتراك 
على الاصول البعيده القومية التركية ٠‏ 
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وحاولت امش جمة آن تخر ج من هله المحاضرات کتابا 
فعتونتها وعنونت فقراتها » وحذفت كثرا من الاستطرادأت. 
و آدرجت بعضها فی الحواشی ومن هنا كان النص الفرنسی ‏ 
وهو ترجمة الترجمة _ أسهل تناولا ولكنه أقل معلومات “ˆ 
وقد تر-جمنا نحن هذه المحاضراث عق الأصل التركى » لىم ` 
نغادر شرحا ولا استطراد!ا ثم زودتاها پمقدمة ببليوجرافية 
مختصرة وبثلاثة فهارس» ليسهلالأغذ عنها ولتحفن علا مشى. 
فى دراسة مهد مث مهود الشعوب‌الاسلامية هو آسيا الوسطى ٠‏ 


حمل السعيك 


الماد بهذه المحاضرات هو آن آطلعكم » بقدر ما تسمح 
لنا ساعات الدرس » عل ما وصل اليه العلماء الروس 
والأوربيون عن تاريخ آقوام الترك » ولكنكم سترون آن 
النتاثج التى و صل اليها هو لاء العلماء ليست عظيمة المقدارء 
وسترون آیضا آن کٹيرا من مسائل هذا التاريخ لم يحل حلا 
نهائيا * والسبب فى ذلك هو صعوبة الأخت عن المصادر 
الأولى لتاريخ الترك » وضرورة الوقوف على علوم ولغات 
شرة قل آن يجتمع العلم بها لشخص واحد - 

فلئن اقتضى الأمر عادة آن نتعلم اللفة لندرس تاريخ 
[صحابها ولنطلع على آلوان حياتهم » فان لدراسة تاريخ 
الترك وضعا خاصا “٠‏ وذلك آن المصادر الأولى لهذا التاريج 
لم تكتب بلفة الترك » ومن هنا كان موقف المتخصص فيه 
من أمم أوربا الغر بية » فنحن مضطرون من آچل آن نعرف. 
تاريخ الترك زمان بداوتهم «آی زمان چهلهم الكثابة» الى آن 
تقر حکایات چا نهم > فاذا آردتا دراسة تاریخهم بعد آن. 
فتحوا الممالك المتمدينة ء و بعد آن تحولوا هم أنفسهم من 
البداوة الى الحضارة » وبعد آن أصبحت هذه البلاد المتمدينة 
تحت حكم آسر تركية ٠‏ - اذا آردنا هذا واجهتتا صعو بة آخرى. 
وهى آن الثرك فى هذا الدور مق تاريخهم تأثروا حضاريا 
بالعناصى المغلوبة » وتآثروا أيضا باللغات الأدبية لهذه 
العناصر » وبخاصة النش ؛ وبدءوا يستعملون فى كتاباتهم 
فة هولاع المغلو بين * ویمکن آن نق ول بلا تردد ان آحوال. 
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الترك المقيمين فى شرق اسيا وخاصة فى منغوليا انما تعرف 
من المصادر الصينية ( يظن كثبرا ان الترك هاجروا من منغوليا 
فى القرن العاشر الميلادى ) “ 
او او ل الو فن ااا 
الوسطی وتأّثروا با ىضار 3ا لاسلامية› فان آحوالهم اتا تعرف 
من المصادر الم بية » ومن المصادر الفارسية پوجه خاص ٠‏ 
فآما فی داخل ترکستان نفسھاء فلم پحرر آی آٹں تاریخی 
فی العصور الوسطی وان کان شیء قد حرر فلاپد آنه ضاع۰ 
فاذا أردنا الوقوف مثلا على تازيخ خائات المغول فى آسيا 
الوسطى › آو على تاریخ تیمور وآحفاده » فاننا لا نکاد نچد 
ذلك الا فی مؤلقات حررت داخل حدود اپران + والحق آن 
السادس عشر » وآنها كشت فى عهد الأوزبك ۰ وقد تکو نت 
فی تر کستان ثلاث خانیات آوزبكية ۰ احداها فی پخاری 
وقد ظلت تسخعمل حتی زمن قریب اللسان الفارسى فى 
فى خيوه وكانت تستعمل اللغة التركية الجارية فى آسيا 
الوسطى ٠‏ والثالثة فى خوقند وقد استعملت اللغة التركية 
أحيانا » ولكنها كانت تستعمل الفارسية آكثى » وليس بين 
الدول الثركية جميمها ما يمكن آن نسثمد تاريخه من مصادر 
محررة بالتركية الا الدولة العثمانية » ولكن لغة المؤرخين 
العثمانيين تحوى من الكلمات العربية والفارسية اكش مما 
تحوى من الكلمات التركية › وهى لذلك غير مفهومة لكي من 
الأتراك “ ومن هنا يمكن القول بآنه لا توجد كتب تاريغية 
کتبت پلغة تر کی خالصة ˆ ولش کان صاحب الدراسات 
الفارسية لا يستطيع حتما آن يكون مور خا لايران ( من‌المعلوم 
آن تاریخ ايران حتى مهد المغول لم يكتب بالفارسية واننا 
مضطرون لدراسعه فى المصادر العربية واليونانية ) فكذلك 
ضا الدراسأت التركية لا يمكن إن يكون مؤرخا للترك 


۷ 


الا تادرا » اذ ريما أقتضست دراستك فترة من تاريخ الترك 
أن تكون آولا صاحب دراسات صينية » وفترة ثانية ان تكون 
صاحب دراسات عر بية » وثالثة أن تكون صاحب دراسسات 
فارسية ٠‏ 

ومن الآثار التي تهم صاحب الدراسات التر كية وتهم 
امرخ ايضا اتار اور خون » وهی تخلد اقدم ذکری للسسان 
الترئى ٠‏ وقد اكتشفت فى النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وهی آقدم آثار تركية آنشأها الترك .انفسهم عن 
تار پخهم » فاصحاب هذه الآثار قد سموا آنفسهم لأول مرة فى 
التاريخ بالترك » وهم قوم ظهسوا فى القرن السادس 
واستولوا فی زمن قصیر على مساحات تمتد من حدود المسين 
الى ايان و بيز نطة » ونحن من أجل ذلك الجوار تملك مصادر 
مختلفة تحدثنا عن هؤلاء الأتراك ٠‏ 

ولا يعرف تاریخ البدو الذين مدپقوا هو لاء ألا الصينيون» 
وقد کان معروفا ‏ حتی قبل آن تحل نقوش آورخون ‏ آن 
هؤلاء القوم الدين آقاموا لأنقسهم دولة فى القرن السادس 
هم الترك » ولئن کان تفسير كلمةءت ٣۳-۴۸‏ (تو ‏ که ئه) 
الواردة فی المصادر الصينية پمعتنی «الترك» موطن خلاف › 
فان كلمة توركوا نهkعںإ‏ الواردة في المصادر البين نطية 
قد قبلت على آنها بمعنى الترك ہلا خلاف ‏ 

والفرق بين حكومة الترك فى‌القرن السادس وبين غبرها 
من حكومات اليدو هو آن الدولة عتد آتراك القرن السادس 
كانت منذ نشأتها ثحت امرة آسرة » لا تحت أمرة شخص ٠‏ 
وبتاء على هذا ».فقد كان الحانات الحاكمون فى عرب اليلاد 
مستقلين من بداية أمرهم استقلالا تاما » فكاتوا يستقبلون 
السفراء ويعقدون المىعاهدات دون آن پراجعوا فی ذلك 
الخاقان الأكب « باشخاقان » المقيم فى الشرق كما كانت 
تفعل القبياة الذهبية « آلتين آوردو » فى آواخر عهد المغولء 
ورغم آن دول أتراك الغري Tou &K17۶‏ لم تکن تبلغ فی 
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آواخر آڀامها درجة دولة المغولء الا آنها كانت تتصل تقافا 
ٻالخارج وكانت واسطة لاتصال حضارة الشرق الأو 
بحضارة غرب آسياء ومن هنا عنی بها علماء آورو پا و بخاصة 
آصحاب الدراسات المينية واآية هله المتاية الكتاب الذى 
وضعه عالم الصيتيات الفرنسى شافان sء««ة+مط©‏ فى آوائل 
القرن المشرين والذدى نشرته الآكاديمية الروسية والذى 
تداول آتراك الغرب هولاع ٠‏ 

وفى هذا الكتاب قارن المؤلف بين الأخبار التى سجلها 
السينيون عن هؤلاء الأتراك وبين المعلومات التى' وردت عنهم 
فى المصادر الاسلامية والبيزتطية" والأرمنية » هذا على حين 
آن آتراك الغفرب أنضسهم لم يتر كوا عن تاريخهم الا ہعض 
نقوش يسبرة على شواهد القبور ٠‏ 

قوش آورخضون 

وتتناول نقوش أورخون فعرة نصف قرن فقط من ٦۲١‏ 
الى 1۸٠‏ وهى الفتثرة التى كان أتسراك الشرق فى أثنائها 
تحت حكم الصين ٠‏ وتتحدث كذلك عن آن هؤلاء الترك قد 
استطاعوا الحصول على استقلالهم تحت قيادة بعض الخانات 
الجدد » وان هؤلاء قد استطاعوا فى زمن قصب آن يخضعوا 
الدانمر کي طومسن ۴۲٥۳8۳١‏ قد قر( هذه النقوش منذ 
ثلا تين سنة (۱( فا ذھا مازالت موضع بحث وتآويل ودراسة - 
و یجب على من پعتمدون على ترجمة هذه التمسوص « لأنهم 
لا يفهمون لغة النص الأصلى » أن يتحفظوا فى استنتاجاتهم 
التار يخية > ولا شك آن لتراجم علومسن ورادلوف قيمة کہری 
فى توضيح هذه النصوص ٠‏ وكان طومسن قد أعلن بعد أن 
نشى ترجمته الأولى آنه لن يشتغل ثانية بهذه النقوش » ولكنه 
لحسن الحظ لم يحقق هذه النية . ووضع عنها عدة آبحاث › 


ˆ ای مستين سدة الآن‎ )١( 
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وقد نشرت محاولته الاخيرة لترجمة هذه النصوص فى المجلة 
الشرقية الألمانية 22×00 سنة ۲٤‏ .. 

ومع آنه فی محاولته الأخيرة قد قام بتصحيءات صائبة 
موفقة لترجمته‌الأولی» فمازالت فی ترجمته فروض قد تسوق. 
القارىء الى اخطاء جسيمة . فمن ذلك ما يسوقه طومسن فى 
ترجمته لوصف معركة اشترك فيها كول تكين أو الغان › 
فى آثناء المعركة رمى الأعداء كول تكين باكش من مائة سهم 
أصاہته » ووردت فی نقوش آورخون ( بحسب قراءة طومسن) 
عبارة « يارقندا يالماسيندا » وقد ترجمها طومسن هكذا 
« فی تطهيمته والهلال الماسى الذى على جبینه » وهکلذا قرا 
كلمة « يالا سيندا » کآنھا آی ۔ 1ل ما سیندا وممنی هذا آن. 
کول تکین کان یضع على رآسه مخضا فی شکل هلال مزین. 
بالاس » وان صح هذا لكان آمرا مهما عدت المؤرخين ولكن, 
معتى كهذا لا يمكن مع الأسف أن يخرج من النص - : 

ولا لم أكن من أصحاب فقه اللغة فانى لا آستطيع الجدل. 
فی معانى الكلمات ولكنى مع هذا سآكتفى بالقول بأن هناك 
کلمات مکتو بة برسم واحد » ولکن قراءتها وترجمتها کانت. 
تختلف من موضعالى موضع»ء ويخيل الى أن مثل هذا التصرف 
لا يقبل الا فى حالات الضرورة القصوى وقد كان طومسن فى 
غنى عن هذا التصرف »› بل انه لو لزم معنى واحدا للكلمة 
لكانت الترجمة أكش استقامة وتوفيقا ٠‏ ومن الأمثلة على 
ذلك كلمة أو لمك ۴ه«اه بمعنی‌الموت فاتها ترد كثرا فى النص»› 
وتستعمل آحیانا بصدد شعب بأسره ولا شك آن معناها فی 
مثل هذا المقام ليس الموت بالمعنى الأول للكلمة وانما معناها 
الاضمحلال والتشثت وآن هذا الشعب ينهض بعد حن » وقد 
فهمها طومسن على هذا النحو ء ولكنه مع هذا يقرأ هذهالكلمة 
أحيانا و بغس ضرورة : ( آولمك ۴٥٣ان)‏ ویکون معناها عندئذ 
الانقسام » ولو لم يغين طومسن الكلمة ولا معلاها واحتفظط 
لها بنفس الترجمة الأولى « اضمحلال » لكان المعنى آکشس 
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توفيقا وخاصة فی مثل عباره « يا كيليب آولمك » آى هلك 

> فمع آن العبارة تفيد أن الهلاك كان نتيجة حتميه لما 
ارتکب من خطآ » فان طلومسن پش جمها هكذا ٠‏ و انك 
انقسمت لأنك خنت العهد » وهى ترجمة خاطئة فيما اظن ٠‏ 


وکان رادذلوف قد ترجم هذه العبارة ترجمة صحيحة 
فى ترجمة له قديمة “ وقد نشرت ترجمة طومسن آول الأ 
باللغة الدانمزكية ثم ارت رة 8ا15 بالألانية باذن منه 
أبقد أن أفغل عليه بف الات ته ٠‏ وقد أدعی 
مترجم هذه الترجمة الألانية نها بلغت الكمال وآن ترجمة 
رادلوف قد آصبحت بعد ظهور الترجمة الألمانية عتيقة ` 
ولكننا بعد آن سردنا الأمثلة المتقدمة و برهنا على آن قراءة 
بعض المواضع مازالت خلافية نقرر آنه توجد فى ترجمة 
رادلوف تأویلات آصح من تأویلات طومسن - 

النظام السياسى والاجتماعی عند تراك الأورخون 

وتصور نقوش آورخون حياة قوم من البدو وحكومتهم 
وقد سبق آن بين رادلوف الفرق بين قيام الدول البدوية 
وانقراضهاء و بين ما يقهمه الأور بيون من هذا اذا هم تحد ثوا 
عن « الدولة » بالمعنى الحديث وذلك 2 Aus Sibirien aqlî‏ 
وأيضا فى مقدمة طبعة قوتادغو بيليك وقد ترجمت نذه 
المقدمة الى الروسية بعتوان : ( حول مشكلة الآويغور ) وقد 
آيدت نقوش آورخون نظريات رادلوف كما آقر بذلك 
طومسن ˆ 

ويرى راأدلوف آن اليدو لا يفكرون فى الظروف العادية 
E N RT‏ 
الادارة فى العشيرة تكفل له الأمن » آى آن الجماعة فى هذا 
الدور من آدوار التطرر تكون من الشوة بحیٿ تنفد ارادعها 
دون وجود سلطة تنفيذية » بل تجرى آمورهم طبقا للعرف 
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الذى تولده علاقات العشاش بعضها ببعض بغي حاجة ألى عقد 
میثاق آو الى تکوین جهاز ادارى » على أن الخانات وهم رمز 
السلطة فى الدولة كانوا يستطيعون فى أحيان نادرة أن 
يخضعوا لحکمهم شعبا کاملا آو عدة شعوب »› وکانوا فی مثل 
هته الال يقبضون عل أزمة الأمور بالقوة فلا مم پعيتون 
ولا هم پنتخپون » وانما پجد الشعب أو تجد جماعة الشعوب 
تفسها آمام الم الواقع فدقبله بلا مقاومة . أو تضطر الى 
قبوله بعد مقاومة طويلة ٠‏ وكان الخان لا يستطيع اخضان, 
قومه الأقر بين من البدو الا بعد معارك دامية قد تكون أحمى 
وطيسا من تلك التى يخوضها فى غزو البلاد المتحضرة . 
و کافت ناتم هذه الحروب هى التى تصلح بين الخان و بين 
قومه - 

وتؤکد نقوش آورخون آن الخانات کاتوا ينحدرون من 
الأتراك الغز آو التغزغل ومع هذا » فانهم پحار بون دا ما 
قبائل الفن وغيرها من قبائل الترك ٠‏ 

وتمدنا نشوش آورخون » عن هذه العحروب الداخلية 
ارات اک نمیا وما کدنا به هن انوي بى المي 
وغيرها من البلاد المدذحضرة المجاورة ٠‏ .و كانت هذه الحروب. 
الارينة فى نط الان وإقامه وسيك لبي لرك عل 
الغذاء والكساء للجياع والفقراء ” 

وقد تناولت هذه النقوش عاملا من عوامل قيام الدولة 
عند البدو غفل عن ذكره رادلوف وذلك العامل هو اشتداد 
النزاع بين الطبقات وتوت العلاقات بين الأغنياء والفقراء 
وبين « البكوات » والعامة * وتروى هذه النقوش آنه حين 
حكم الصينيون بلاد الثرك سارعت الأرستقراطية التركية م 
استبقاء لامتيازاتها _ فوطنت نتفسها فى يسر على ذل الحكم 
الأجثبى وتنكرت للعقاليد وللعادات القومية فكانت لذلك 
خائنة “ هذا على حين لم يسغ العامة الحكم الأجتبى بسهولة » 
ولم یشخلوا عن تقالیدهم » بل ازداد بغضهم للبکوات پسېب 
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تقليدهم للصينيين و تخلقهم باخلاقهم ٠‏ وقد آفاد أبثاء الخان 
.من هذا الوضع فأآثاروا الشعب ضد الحكم الصينى وحصلوا 
بذلك على الاستقلال للدولة التركية ٠‏ 

و ارب افراع اعدو اسا الوط مل ای 
لشب » ولدولة قامت نتيجة للص اع الد اخل بين الطبقات > 
ويلك هی دولة جنکیز خان آو دولة المغول ٠‏ الا أن هنه 
الدولة قامت نتيجة انتصار الأرستقراطية »› فقد كان جنكيز 
خان مثله كمثل خاقان الترك فی القرن الثامن ‏ لا پذك 
مصلحة العامة ولكن يتحدث عن الخدمات التى آداها لأبناء 
طبقته من آصحاب الأرستقراطية “٠‏ والحق أن هذا النصر 
للأرستشراطية قد ضمن لها ولطبقة البكوات حياة آمنة فى 
الوطن ونصيبا عظيما فى ختاثم الحروب ٠‏ 

والمعلومات الغاصة بكفاح هذه الطبقة لم تحفظ الا فى 
قمص البطولة المغولية ولا ذكر لها فى المصادر الصينية 
.ولا الأرمنية ولا الأوربية »> وكذلك لا يوجد فى المصسادر 
االسينية ولا فى غيرها ذك للصراع بين الطبقات فى ذلك 
المجتمع التركى » ولو كان البدو قد سجلوا عن آنفسهم آكش 
مما سجلوا لكان آث الصراع بين الطبقات فى تكوين دول 
البدو آكثر وضوحا ٠‏ 

وقشتمل نقوشن اورخون عل كشي من اللومات القامة 
بالنظام الداخلى لادولة التركية فهى تعدد مثلا أسماءالمناصب 
المختلفة وان كان من المحتمل آن تكون أسماء هذه المناصب لم 
تقر[ قراءة صحيحة ٠‏ وعلى آية حال » فانه يفهم من الأسماء 
التی آمکن قراءتھا حتی الآن آنھها لیست من صل ترکى 
.وانما وردت على الأتراك من الخارج فمثلا اللقب شاد « وهو 
لقب أعضاء آسرة الخان الذين يرأسون القبائل » يحتمل أن 
یکون فارسا وآن يكون أصله كلمة شاه * ومما يلفت النظر 
أيضا وجود علامة الجمع المغولية وهى حرف التاء فى واخ 
بعض هذهالأسماء “ وقد ذهب الأستاذ بلیو ۴۶۱۹۲ فى محاضرة 
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له القاها فى لينجراد خسريف سنة ۱١۹۲١‏ الى أن الأير 
Leş avares‏ الم كورين فى المصادر المسينية پاسسم 
۷ جو م جن » «ة[-باه' من تسل المغفول » وذهب كذلك الى 
أن اسما المناصب المنتهية بحرف « ت » ليست الا مرا تا أخله 
الأتراك « تو م كيو » عن المغفول ٠‏ ويرى بليو أن الترك 
أخذوا أصول الحكم وتظام الدولة عن الأبر ٠‏ 
وتدعونا هذه المسالة الى ان نتساءل : كيف كانت‌العلاقت 

بين الترك و بين الاقوام المتمدينة فى الغرب من ناحية وبينهم 
وبين من سبقهم من البدو في اور با وآسيا من ناحية اخرى؛٠‏ 

کان يعتقد حتى زمن قريب أن مدنية الشرق الافصى لم 
تشاثر مطلقا بالمدنية الغربية » وآن الأقوام التى عاشت فى 
.منغوليا لم تتآث بدورها الا بحضارة الصين» وقد ذهب ادجار 
بلوشیه فی الکتاب الذی نشره سنة ۱۹۱۰ بعتوان « مدخل 
تاريخ المغول لرشيد الدين » الى أن كل كلمة غي تركية فى 
نقوش آورخون فهى صينية › وذهب كذلك الى أن المغفول 
عرفوا منذ آقدم عصور هم حضبارة الصين وأنهم لم يقفوا على 
:الحضارة الاسلامية الا بعد أن تكونت لهم حكومة قومية و بعد 
.أن خر چوا لفتح بلاد الاسلام + ولعل آقری ما تنقض به هذه 
الفكرة هو وصول الرسم الأبجدى من غرب آسيا الى الترك 
فى القرن الثامن والى المغول فى القرن الثالث عشر ٠‏ 

أبجدية نقوش آورخون 

لف اة عدت آقاز حمق ف ارافان 
عشر آن حروفها هی عین الحروف المسطورة عل آثار 
الأورخون» ولوحظ آیضا آن بعش هذه المحروف پشبه حروف 
الأبجدية الأور بية » وآن الحروف الثى على أثار ينيسى آقدم 
من الحروف التی على آثار آورخون » ویحتمل آن ترجع الى 
١القرن‏ السابع ٠‏ 

ولكن ليس من الممكن ثحدیں تاريخها بالضبط ٠‏ وما 
یلفت النظی فی نقوش ینیسی آنھا لم تستممل آی تاریخ حتی 
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ولا طبقأ لتقويم الاثنى عشر حيوانا » وهو التقويم المستعمل 
عند [تراك الاورخون › وبما ان القيرغين فى ددث الزمان 
کانوا پقیمون فی سهل یتیسی الاعلى طبقا ها ترويه المصادر 
الصينية والمصادر الاسلامية ٠‏ فيحتمل آن تكون هذه 
الحروف هى حروف القيرغيز ٠‏ 

وتروى المصادر الصينية أن تقويم هؤلاء القيرغين هو 
تقويم الاثنى عشر حيوانا » بل لقد دهب يعض العلماء الى 
آن القيرغين هم مدعو هدا التقويم “> وقد درس العسالم 
الفنلندی دو نر ,ده« أصل نقوش اور خون وینیسی ورای. 
آن هذه النقوش تشبه الكتابة الموجودة على مسكوكات الدولة 
الاشكانية التى وليت الحكم فى ايران من القرن الثالث 
ق ٠‏ م ٠‏ الى القرن الثالث بعد الميلاد ٠‏ 

زفق ي الاخون الا ال دا وق 
تركستان وغرب المين على وثائق مكتوبة بلنة أيران. 
الشرثية و هى اللغة التى تسمى عادة لغة الصغد « والمفغد 
متطقة فى حوض نهر زرفشان محصورة بین مدینتى بخرا 
وسمرقند » * وترجع هذه الوثائق الى القرن الأول الميلادى 
و یری جو تیو ع » وهو آكثر العلماء اشتغالا پآثار 
المىغد » أن نقوش آورخون وينيسى مآخوذة فى الأصل من 
الحروف الصغدية وأنها ترجع الى رسم قديم لهذه الكتابة 
يرجع الى ما قبل القرن الأول للميلاد »> هذا على حين ننا 
لا نستطيع ارجاع النقوش التركية التى عش عليها الى ما قبل 
القرن السابع » وبتاء على هذا فانه مالم پعش على آٹں ترکی 
تشابه كتا بثه الكنا بة الأولى للصغد ويقار بها زمانا » فانه لن 
بک تت اسا ادن الم اد جا ا 

ولم يكن الترك يكتفون بان يستعيروا الأبجدية كما هى 
بل كانوا يضيفون اليها علامات من عندهم فمثلا اذا آرادوا 
التمبين كتابة عن جرس الكلمة التركية ( آوق ) رسموا سهما 
| هكذا « » ذلك أن السهم يسمى بالتر كية آوق و بالاضافة الى 
هذا فاتهم أخضعوا الأبجبية المستعارة للقوائين الصوتية للغة 
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التركية وبخاصة قابون تتاسب المقاطع ويمكن لهذا آن 
يقال ان آقدم آبجدية استعملها الترك كانت آكش تطورا من 
بعض الأبجديات التى استعملوها فى الأزمنة الآخيرة )١(‏ . 
ولیس بعیدا آن یکون الترك قد کتبوا وثائق آخری بده 
الأبجدية وآنهم لم يقتصروا على كتابتها فوقالآثار» ويلاحظ 
آن الرسم الخطى لهذه الأبجدية كان آكثر ضبطا وتعلورا 
فوق آثں آقامه آحد أحقاد الخان لجدہ › وآئں آخں آقیم باسم 
«ٿو نيوقوق» وهو رجل اسثوزر لثلاثة خانات » ویدل اسلوب 
نة الوص غل أن يت ارهن الد ل كن مدا 
بنسبة ما كانوا عليه من جياة البداوة حتى إن الخان لي دعو 
جميع آقوام الترك الى آن تنظر فیما خلف من آثار لتری 
ألوان ما أحرز من نجاح »> ولترى المشاكل التى واجهها 
نشيجة لعصيان الشعب » وانه ليصعب أن نعتقد أن الشعب 
کان كله قار ئا كاتبا ولكن وصية الخان هذه تدل على أن 
سلطا ته وواجباته کانٹث أوسع مما تصور شافان حن زعم آن. 
الخان انما يصق فى هذه الكتابات ريا مجد عنيف ١‏ ء۸۷ 
ماماbru‏ oireاع‏ » قان هته النصوص تبكى الدماء التركية 
التى آزيقت أنهارا فى الأيام السود » ولكنها لا تذكر ما أراق 
الأتراك من دم العدو ولا تصرح بعدد القتلى منهم ولا تفخسس 
بما أظه الترك فى حومة الوغى من عنف وتمطش للدم »> على 
حین آن کل هذه الأمور کانت مدار فخر فی نقشوش الحكام 
الآشوريين ˆ 
السدين 

اذا آردتا آن نقهم الحياة الروحية لقوم ما وچب آولا أن 
ندر س عقاندهم الدينية ٠‏ ولكن الآثار الموجودة لا تذك شيشا 
عن هذه العقائد » وان كانت تتحدث عن عيبادة لتقا 


)١(‏ يعرض الؤلف هنا بالخطا العربى وذلك فى سنة ۱۹۲۷ ى قيل أن قفرض الابجدية 
اللاتيلية فى تركيا بعام واحد - ( المقرجم ) ٠‏ 
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.والارض . وذلك [آنتا كثيرا ما صادف فى تلك النقوش عبارة 
تورك كوكى « سماء الترك » وعبارة تورك پر صوبی «ارض 
الترك وماؤهم » وتستعمل كذلك كلمة ( ته كرى ) ہممنی 
« سماء » و بمعنى « الآلوهية » ویمکن آن نستتنشج من 
العبارات المشتماة على كلمة یہر صو ب (ی » الأرض والاء « أن 
الإرض وال اء يكونان آلوهية واحدة لا ينقفصل جزآها وانه 
لا یر أد بهذه الكلمة مجموعة الأرواح الآرضية ¢ واتما يقصدكد 
بها اله واحد معن “ وقد زاد طومسن غموض هته الكلمة 
«١‏ ير صوب » فى ترجمته الأخيرة ›» حيث ذكرها بصيغة الجمع 
« اراضى الترك ومياههم المقدسة » * ومن بين الآلوهيسات 
المنعزلة عن غيرها يذكر روح واحد هو الروح الحارس 
للأ طفال الرضع والمسمى ( آومای ) لاددسں وقد کان الان يقرن 
دائما بین هذا الروح الحارس وبين أمه ٠‏ ومازال الاتراك 
الشامانیون فی الالتای يقدسون أومای حتى أيامنا هذه ` 

ولا شك إن الأتراك ( توکیو ) کانوا شامانيين مع أن 
الكلمة التركية المقايلة لكلمة ( شامان ) وهى « قام » لا تسد 
اا الو ان وناک قوی ی ا 
( ته کری ) و[ بل +8) ولا شك آن 8٥1‏ هذا هو آحد الأرواح 
( الجن ) التى يقدسها الشامانيون وان كانت هذه الكلمة لم 
ترد فى نقوش آورخون الأثرية » ومع آن انتشار الديانات 
المتحضرة بين الترك كان موضوع بحث فى امصادر الصينية 
فانا لا نجد شیئًا بخصوصه فی نقوش آورخون ۰ وتروی 
المصادر الصينية أن الخان آراد اقامة معبكد ٻوڈذی فی عاصمة 
ملکه ولکن مستشاره (تونیوقوق) حوله عن هذا الر‌آی بقوله 
ان الديانة البوذية توش تآئرا سيئا على خصائص الترك 
العسكرية “ˆ 

هذا وما زالت المعلومات قليلة عن الدعاية الدينية الآتية 
من الغرب ٠‏ وقد كان انتشار الأبجدية الايرانية بين الترك 
ا م اقات لجار ( مله كيل الاد 
الذينيقية فى المصور القديمة) ومن هناء فلم يكن لانتشار ها 
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بين الترك آى تأ یږ دينی فصا عن آن الديانة القومية‎ 
للایرانیین وهی الزرادشتية لم يكن لها تشاط تبشیری عالمی»‎ 
وقد ظلت الولايات الشرقية لايران مفقفصولة عن الولايات‎ 
الف بية بعد فتح الاسكندر وتعرضت بذلك للتأث البوذى‎ 
الوافد من الهند > وقد كان مر وجو الديانة البوذية من الهنود‎ 
يستخدمون فى تبشيهم الآبجدية الهندية ۰ وان بین آیدینا‎ 
الآن پفقضل البعثات الأور بية لكشف الآثار وثائق تركية‎ 
ومع هذا فان البوذيين ما لبثوا‎ ٠ مكتو بة بالحروف الهندية‎ 
بعد استخدام هذه الحروف آن تحولوا بسرعة الى الحروف‎ 
المىغدية التى انتشرت بينهم فيما بعد کما ستری ۰ وقده‎ 
دخلت فى آسيا الوسطى ابجديتان أخريان هما الابجدية‎ 
المانوية والآبجدية السريانة » وذلك أن الديانتين المانوية‎ 
والمسيحية دخلتا هذه المنطقة ابتداء من القرن الثالث الميلادىي‎ 
ودخلت مع كل منهما آبجديتها الخاصة» ومع آن المانوية ترمى‎ 
الى التوفيق بين‌الزرادشتية والمسيحية والبوذية . فاتها فيما‎ 
يبدو دخلت فى اسيا الوسطى قبل المسيحية ومعنى هذا أنه قد‎ 
نشأت علاقة بين الدين وبين الأبجدية فاستعمل الما نويون‎ 
” أ بجد يتهم واسشعمل ‌النصارىآبجدية آخرى سموها السريانية‎ 
وكانت الفرق المسيحية المختلفة التى انتشرت فى اسيا‎ 

تتستخدم أنواعا مختلفة من هذه الأبجدية السريانية وهكذا 
ظل الترك والايرانيون الذين قبلوا المسيحية آو المانوية ء 
يستمملون أبجدية هذه أو ابجدية تلك بحسب الديانة التى 
أدخلوا فيها ” ومع هذا فان هناك نتصورصا مسيحية ومانوية 
كتبت بالأبجدية القومية » وهى الأبجدية الصغدية ويوجد الى 
هذا نص مانوى كتب مرة بالمانوية وآخرى بالصغدية ٠‏ ولم 
تكد تسقط دولة الأدراك الغ حتى آخذت الانوية تنتشر بين 
الترك على نطاق واسع کما ستبین فیما يعد ٠‏ والآن فتساءل : 
الى آی مدى كان تجاح التبشب الدينى مطردا مع اتساع 
التجارة المسغخدية فى الاستبس فيما بين القر نين السادمر 
والثامن ؟ لا شك أن الطريق التجارى المؤدى الى المصين كان 
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مجالا لنشاجل المبشرين والتجار من الصغد » وقد تأسست فى 
هذا الطريق مستعمرات صغدية حتى منطقة لوب نور“ وقد 
آدت آپبحاٹ بلیو الى اثبات آن مستعمرة صخدية اقیمت فى 
قرن من الزمان بنوع من الحكم الذاتى ٠‏ وفى نفس الوقت 
كان التجار من الصغد يجدون لبضاثعهم سوقا فى مناطق 
الاستبس التركية » و بخاصة فى معسكرات النان » وعلى هذا 
النحو تكوتت مستعمرات صغدية فى تلك المناطق ٠‏ 

ویروی السائح الصينى هيوان تسان الذی جاب 
آسيا الوسطى حوالى سنة ٠۳٠١‏ آن مدنا تجارية صغدية كات 
موجودة فى المناطق التى يسكنها آتراك الغرب والتى كانت 
تمتد حتی نهر چو *٠وجلى‏ الرغم من أن هذا السائح قد مر 
پالساحل الجنو بى لبحيرة ايصيغ » فانه لا يذكى المدن الواقعة 
هناك ۰ 


ولكنا نجد ذكى بعض المدن المؤسسة فى تلك المنطقة فى 
ثنايا تاريخ أسرة تانج 8" (الا أن تاريخ اسيا الوسطى 
پینتهی بتاریخ الأحداث التى وقعت فى الستوات الأولى من 
القرن التاسع ) ٠‏ 

الشسامبانية 

تظه العقائد الشامانية فى ماسم الجنائن والدفن عند. 
الترك » وتروى المصادر الصينية أن الأتراك يقيمون الى 
جوار قبور الجند تماثيل لقتلى هؤلاءِ »> وقد عززت نقوش 
أورخون هذه الرواية الصينية » وهى تحدثنا بأن هذا النوع 
من التماثيل كان يسمى «بالبال» 1طا8 » ويظهر أنها كلمة 
من آصل صینی ` 

ولکن نقوش آورخون لا تحدثنا عما اذا كانت هداك. 
را ا او ا و هة الا ف اا 
المصادر البيز نطية فتحدثنا بآن الرؤساء العمسكريين الذين. 


Î 

.يقعون فى آسر الترك كانوا يدبحون عادة الى جوار قبر 
الخان » ولا شك آن شان ةا التقليد يرجسع الى عقي دة 
توجد عثد شعوب آخری شإمانية »> وهی آن القتلى يصبحون 
فی العالم الآخر خدما لقاتليهم آو لمن كان القتل پاسمهي ˆ 

وهذه العقيدة حد فاصل بين ديانة الشسعوب البدائية 
وديانه الشعوب المتحضيرة » وذلك آن الشامانية وما شبابهها 
.من دياتات البدائيين لا 5 تقوم على آسس آخلاقية ولیس معتنی 
ایمانهم باليوم الآخر آنهم يومنون پالحساب و انهم سپس الو ن 
عما يضعلون ٠‏ ولذلك فان القاتل عندهم لا پخاف عقابا يوم 
القيامة »› بل يعتقد ا منزلته ڌلاك اليدوم تزداد ارا 
بازدیاد عدد من ڈ 

وقد آیدت آثار ا بالتماثیل التى اكتشفت معها 
المعلومات التي وردت فی الكتب و آبطلت الآفكار التى کانته 
تن زع الى تجريج هذه المعلومات » وقد لوحف أن هذه التماثيل 
المسماة ( بألبال ) ٤‏ والتی ترجع الى القسرن الثامن هی من 
حيث الشكل عين التماثئيل التى يسميها الروس ( المر أة 
الصخرية ) ( طاش نیثه ) baba)‏ ayaصenسKa)‏ والتی توجد 
فى مساحات واسعة في مناطق الاستبس الروسية وبالاضافة 
الى المعلومات الصينية الخاصة باقامة ( البال بال ) فان لدینا 
معلوماتٹ اخری آمدنا بها آحد رچال القرن الثالث عشر وهو 
المروج الكاثوليكى جيوم روبروق فقد روى آن الأتراك 
المقيمين فى جنوب روسيا ويسمون قومان أو بالوويتس طبقا 
لرواية الحوليات الروسية كانوا يقيمون على عهده تماثيسل 
مشابهة ( للبالبال ) وکانت تقام بحيٹ ن وجو هها متجهة 
الى الشرق “٠‏ وعلى الرغم من أن الاستادز الصينية قد اتفقت 
مع مصادر آخرى مستقلة عنها وهی الممصسادر الأوروبية »ء 
فان رادلوف فی کد ا به ہeن٣اطا؟‏ وھ پخطیء مور خی المسين 
ويخطىء روبروق » ويدعى آن هذا النوع من التماثيل قد 
آقيم فى روسيا قبل ظهور العرك وقبل آن يتوغلوا فى هذه 
المناطق بشرون عديدة “ 
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وقد کان هذا الراى ممكنا قبل أن تحل النقوش التى 
وچدت على آثار ینیسی ولکن الكتابة التى وجدت على تماثيل 
ياليال الینيسى وعلى نفس التماثيل بجو ار آورخون قد حلت 
وتبين انها تركية خالمىة » فلا شك اذن بعد فى إن التمائيل 
المسماة ( المرآة السخرية ) من أصل تركى ." 

وقد اعترض رادلوف فى نفس الوقت على بعض المعلومات 
الي الحا بالك فهر كةب ما نا روت هة 
المصادر من آن الترك كانوا يشستغلون بالحدادة قبل أن 
يۆ سسو ا لأنفسهم دولة › و یری آن صناعة التعمدين ا تلائ 
حياة البداوة ٠‏ وليس بنقوش آورخون ما يويد الرواية 
الصينية ولا ما ينقضها » ولكن الروايات الشعبية عند الترك 
وعتد المغول تؤكد اكان استفمال الأسلحة الحديدية مع 
الحياة البدوية ٠‏ ويرى رادلوف أن ما ترويه الممسادر المسينية 
من آن الشرك يحرقون جثث الموتى يشل تناقضا بين 
روايات الكتب وبين ما تدل عليه الآثار المادية » ذلك آنه لم 
یجد آی آثر لمادة احراق الموتى فى كل القبور التى درسها › 
وکل ما تمدنا به نقوش آورخون فى هذا الموضوع هو أن 
الترك يمعتقدون أن روح الانسان تتناسخ بعد موته فتصبح 
طلائرا أو حشرة . ويقول الترك اذا مات ميتهم انه ( طار ) 
« او جدی » ومعلوم آن آتراك الفرب حتی بعد اسلامهم کانوا 
يقولون فى مكان كلمة « أولدى » = ( مات ) العبارة التركية 
| شو نقار بولدی ) آی لقد صار صقرا ويفهم من هذا آنهم 
كاتوا فى الغالب لا يعنون بالمحافظة على الجسم الانسانى › 
ومع هذا فهناك رواية خلاصتها آن جشة قائد تر کی وقعت 
فى آيدى العرب فكان ذلك عند الشرك أشد من الوت نفقسه › 
ولكن يمل أن يكوت هذا الإلخامن غي راجتع إل الدين 
ولكن الى الشعور بالكرامة » فقد كان الثرك يرون آن الذل 
كل الذل مو آن تقم الم آة آو آن تقع جثة القائد فى يد العدو 
[ثتاء الحرب ٠‏ ور بما كانت الحفريات التى تجرى فى آماكن 
دقن الخانات أقدر على اعطاثنا معلوماث مقصلة عن مراسم 
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الدفن والجنازة عند الترك ٠‏ وهد قام پهنه العفريات 
رادلوف وزملاؤه تم قام بنفس العمسل من بعدهم الآأسعاذ 
فیلادیمیر تسوف اەsانصا۵٥۷‏ سنة ۱۹۲۰۵ ولکن هنه 
الحفريات لم تؤد الى ظهور اى قب حتى الآن ويستمل آن 
يكون الترك ۔. شأآنهم شأن غير هم يحفرون. عند دفن الخان. 
حفرا كثرا ويضعون جثة الان آو رماده فی احداها ہہ صونا 
للخان من آن يهان آو آن یحقص بوقوع جثته فی يد العدو 

ولمسل النتيجة اللافتة لحضريات فيلاديميرتسوف هى 
وجود تمثال قد حفظ بمناية شديدة فى قبر أحف ر جال الحرب. 
من الترك ٠‏ وقد رؤيت فى هذا التمثال كل ملامع الترك ؛ 
وكان هذا النوع من التماثيسل يوجد فيما قبل فوق سطع 
الأرض ولكن ر ءوس التماثیل کانت دائما لا توجد . وکان 
كسر رءوسها من فعل المغول فانهم كانوا يمتقدون أن صور 
القدامى تورٹ الشر للأحياء »> یری من هنا أن کسر رعو س 
التماثيل عرف فى أماكن لم ينتشى فيها الدين الاسلامى الذى. 
جرت العادة حتى يومنا هذا على أن ينسب اليه هذا القعل - 
ويحتمل آن تعطينا الحفريات التى ستجرى مستقبلا معلومات 
جديدة كثيرة عن هذا الموضوع ولكن لا يصح حثى تظهر 
نقائج الحفريات ‏ آن ترد روايات الصينيين الخاصة باحراق 
الترك جثث الموتى » بخاصة آنه ظهسرت بسد حضريات 
رادلوف بعض قبور فی الاستبس وبداخلها 1ثار الاحراق . 
و کان الصينيون يستطيعون رؤية ماسم الدفن عند الترك 
من قر یب » وقد اضطر بعض الخاتات _ تحت س يطرة 
الأعداء ‏ الى الفرارال‌الصین»ء وکانوا يدفنون طبقا لعاداتهم 
تحت آهين الأهالى » ومن هنا يمكن القول بأآن احتمال خطاً 
املصادر الصينية بعيد " 

و بعد فقد آردت بهذا الدرس توضيح الأفكار التى 
حصلناها من دراسة النقوش والآثار والتمائيل العى خلفها 
قوم #سموا لأول مرة فى التاريخ ب ( الترك ) ٠‏ 
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وأمامنا الآن مسالتان : ال آی عد يمكن أن تعينناء هذه 
النتائج على معرفة اى الشموب. السسابقة على الترك كان 
پؤاخیهم من قريب أو من بعید ؛ والی آی حد یمکن ان توضح 
لنا أحداث دولة الترك بين القر نين السادس والثامن حياة 
الترك فيما أعقتب ذلك من عصور + ؤسيكون الدرس القادم 
خاصا بهذه الموضوعات ٠‏ 


المحاضرة الثانية 
أصول اللغة التركية : 


بالاضافة الى الصعاب التى تعترض دراس تاریخ الترك 
بآسيا الوسطی » والتی عددتاها فى المحاضرة الماضية » توجد 
صعوبة آخرى مهمة وهى انعدام التناسب من حيث الكم بين 
رمات الى ج حاار اة ا د 
المعلومات وتعمق عن حقبة معينة من تاريخ قوم من الترك أو 
عن بلد معين من بلادهم » اذا تحن تقنع مضطر‌ين » اذا آردنا 
آن نقف على حياة هؤلاء القوم آنفسهم قبل هذه الحقبة آو 
بعدها » ببضع كلمات مآخوذة عن آى مصدر » هذا على حين 
آن فهم تطور الأحداث التاريخية لشعب آو لبلد ما يقضى بأن 
نكون قادرين على تأمل كل صفحة من تاريخ هذا الشعب › 
ولقدا يدقعتا غلو المىاجح من العلومات الطلوية الى شوق 
القروض والأفكار الشخصية » ومن هنا يستحيل حسم المشكلة 
بالرائل العلسة الشة + 

ان لنقوش آورخون _ كما بينا فى المحاضرة الماضية - 
متزلة خاصة فی تاریخ الدول البدوية التي قامت على حدود 
الصين حتى عهد المغول ٠‏ 

وآما اأدول البدو ية التى قامت فی مناطق الاستبس قبل 
تكون الامباطاورية التركية » آى تيل القرن السادس » فان 
مراجعها التى لا مناص من القناعة بها هى الاشارات المتتضبة 
الواردة فى المصادر الصينية » لابد من القناعة بهالأن هرلاء 
اترك آنفسهم ققد اختفوا من مسر ح التار يخ» دون آن پخاغوا 
ولو بضع كلمات من لغاتهم واذا أردنا أن نجد األنة التى كان 
یتکلہها آی ڈوم من آقو ام الحرك > قان مر جمنا الأول الهترف 
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په حتى الآن هو تلك الآلفاظ المقردة الواردة فى التواريخ 
الصينيه والمسطورة آيضا بالحروف الصينية وهى عسل 
الخصوص أسماع > وآلقاب »> وآسماء مناصب تم نستطیع 
( مستعينين بقواعد التلفظ الصينية ) آن نرجع هذا اللفظ 
إو ذاك الى هذه اللغة آو تلك > كما نستطيع ايضا آن نضبط 
تلفظه » وقد آعانت نقوشن أوز حون العلماء القدامى على 
مراجعة هذه الطريقة من طرق الاستدلال . وعلى ساجعة 
النتائج التى' وصلوا اليها » ومع هذا فان هذه المراجعة لم 
تشف » بل ان ما قام په آکاپن علماء لغات الترك من آبجاٹث 
كان خطا » مع آن الكلمات التى تصدوا لها كانت تركية من 
تراث آقوام لا شك فى تركيتهم › ومن.ذلك مثلا آن رادلوف 
قبیل آن تکشف نقوش آورخون ۔ حاول آن یدرس آلقاب 
اكام الأتراك الواردة فی الممسادر المصينية و بال سم‌الصینی› 
ولكن نقوش آورخون دلت فيما بعد على آن جل الفروض التى 
ساقها رادلوف لحل تلك الکلمات کانت بلا آساس ( هذا وقد 
نشرت (بحاث رادلوف فى جملة من تآليفه › منها مقدمة لطبعة 
قوتا - دغو بيليك ) * كان رادلوف يقرأ مثلا فى الممسادر 
الصينية « به ك » وحقيقتها « بيلكه » و کان يقرا «آيدينلق » 
وصوابها « آی ته کری » › بل ان کلمة « آیدینلق » لم تکن 
موجودة فى اللخة العركية فى ذلك الزمان ٠‏ 

وتبين نقوش أورخون آن الصينيين كانوا يطلقون أحيانا 
على بعض هذه الشعوب آسماء مغایں 3 تماما )ا تمللقه هذه 
الشعوب على نفسها - فكلما تحدثت المصادر الصينية مثلا عن 
( قيطا ) ذکرت معهم اسم شعب آخر هو ( هی ) › > على حين آن 
نقوش ارون سس هدا الشعب الذی ڀذدكر دائما مع 
الحطای با سم ا( تاتابی ) ویتفق ق العلماء فى آورويا على أن 
O‏ لخثلفتين ( هى ) د و ( تاتابی ) اسمان لشعب 
وأحلك ˆ 

ومما يزيد الصسعوبة على الباحئين فى تاريخ الدول 
البدوية آن علماء الصينيات لم يحددوا قواعد نطق الحروف 
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الصبينية فى .المدة المقايلة لقيام. كل. من هذه الدول ٠‏ وقد 
تكررت محاولة تعيإن لغات بعض.الشعوب فى .سيا الوسطى . 
بالاستعانة يما خلفعه تلك اللغفات من. القاظ مسطورة 
بالحروف الصينية وكانت آولى هذه المحاولات خاصة بلفة 
أقدم هذه الشعوب وهو شعب الهياطلة "٠‏ 

ومعلوم آن الهياطلة آقاموا دولة قوية على حدود المسين 
فی القن الثانی ق ٭ م ٭ ٹم ھاجروا الٰی آور با حیٹ عرفوا 
تماما فى القن الخامس ويفتښ الهياطلة تركا » ويقول 
الصينيون عن الأتراك فى القرن السادس انهم سن سلالة 
الهياطلة - 

وقد قام الاستان الیا با نی شرا تور ی اShirator‏ پیعض 
الأبحاث على المفردات المنسونة للهياطلة فى المصادر الصينيه. 
وذلك لمعرفة ما اذا كانت لغة الهيساطلة لغة تركية ام لاء 
ويكفى لمعرفة مدى فشل هذه التجربة آن تعلم ان الاستاف 
شیر اتوری: رجع هو تضسه عن فکرته وقرر أن الكلمسات. 
المدسوبة للهياطلة يمسكن توضيحها أكش بالاأستعانة بلفسة 
التوتغوز ٠‏ ذلك أن البدو الدين آقاموا حكومتهم على حدود 
منغوليا الشرقية بعد الهياطلة أصاهم عل الأرجع من 
التو نغوز » ولم نعرف اسم هولاع القوم الا من الكلمة المكتوبة 
بالرسم الصینی : ( سیانبی ) ام٦ءا؟‏ ویذکں هؤلاء التو نغوز 
بوصفهم أعداء الهياطلة وجيرانهم من الشرق وقد حلوا محل 
الهياطلة فى منغوليا فى آواخر القرن الأول للميلاد › 
وأسسوا ‏ مٹلهم فى ذلك كمثل الهياطلة _ آسرات حاكمسة 
فى المناطق الشمالية للصين ٠‏ 

ولم ينسب مؤرخ واحد هؤلاء السيانبى الى الأصل. 
الفرگی كیا سحت للمباعلة بل قبل اقم دو نون وان 
الأستاذ بليو يقول فى بعض محاضراته بلننجراد ان معجما 
للغة السيانبى قد وجد بين بعضالآثار الصينيةء وآنه قد تبين 
بدراسة هذا المعجم أن لغته تركية خالضة * ومن هنا فلا شك 
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فى إن السيانبى قوم من الترك » وهدا الذى آعلنه بليو بالغ 
غاية الأهمية لانه یدل على امکان استنباط معلومات محددة 
وصريحة عن لفات البدو المتاخمين للصين من المصادر الصينية 
وليس العثور على معجم للغة السيانبى حادثا مفرداء فقد سبق 
آن آعلن بليو فى مقال. مطبوع جن المثشور بين بعض الآثار 
السينية على معجم للفة ( خطاى ) وهم قوم مذكورون فى 
ٹنقوش آورخون ويفهم من هذا المعجم آن ال ( خطاى ) الذين 
کانوا يعتبرون حتى الآن من التونغوز كانوا پتكلمون اللغة 
المغولية ٠‏ 

والحق آن آراء بليو التى عرضتها فى المحاضرة السابقة 
لم تتضح لى تماما ¢ فھو یعتیں ا لای ۷۵۲5ھ ومسامن سلالة المخول ٠‏ 
وقد كانت لهؤلاء الأب حكومة قبل الترك » وهى ان لم تبلغ 
ما بلفته حكومة الترك من سعة » فقد استطاعت فى القرن 
الخامس وفى النصف الأول من القرن السادس أن تحكم كل 
الق الشرقی من 1سیا الوسطی ) فعلی آی اسا پئی ہلیسو 
هدا الرآی ؟ لا آدرى ! 

ان الاسم الذى آطلقه الصينيون على الأبر لا يمت بصلة 
لاسمهم الحقيقى فقد سماهم الصيتيون « جوجن » أو جوان 
چوان Jauan‏ مس0[ وهو اسم لأنوع نادر من الذئب 
ولا شك أن الصسينيان يعبرون بهذا الاسم عن استخقافهم 
پاليدو و يغضهم لهم ۰ 

ولا تسادف كلمة آیں فی الممسادر المسينية ولا تندری 
آموجودة فى نقوش اورخون آم لا * وقد وزدت فى هده 
النقوش كلمة یار باروم par parum‏ و آبا آ بور وم رتسد 
وردت مرة واحدة على آنها اسم لشعب عاش فى الماضى ولم 
یکن معاصرا لكاتب النقوش › وقد قرآها طومسن فی آخس 
تسجمة له على آنها کلمتان مستقلثان كل منهما اسم لعب 
مستقل » ولكن طومسن وضع علامتى استفهام بعد الكامتين 
ذل بذلك على غموض المعٹی ۰ آما کلمة آہں فانها تعسادف 
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فى المصادر البين نطية والآورو بية والروسية .( واترد فى كتب 
الوقاثع الروسية فى صيغة اا0 أو برى ) ويفرق البيز تطيون 
بين الأب الحقيقيين واللصقاء » وعندهم آن الحقيقيين قد 
بادوا واندثروا فى الشرق وآن الأب الذين هاجروا الى 
ورو با انما تسموا فقمل باسسم الأب الحقيقيين وانشبو! 
اليهم > ولا پخلو فاما أن يكکون الأبر قوما واحدا آو قومین 
مثشا بھین » 

على ان هناك حقائق تعزز رای پلڀو منها آن بەعض 
الكلمات البلغار ية القديمة وردت فی کتاب حولیأت سسبی 
يرجع الى عهد الأرستقراطية البلغارية القديمة على نهر 
الدانوب » وبما آن البلغار ليسوا صقالبة حتى انهم مازالوا 
يحتفظون ۀ فى مظهر‌هم بعلامات غي صقلبية » وما ان من 
المحقق ا ة لها بلغة الصقالية ء 
تش يبها الى اللغة التركية أو الى لغة قريبة منها ء 
وآشهں رای فى هذا الصدد هو رآى العالم الفنلندى ميقولا 
Mikkola‏ فقد ذهب الى أن هذه الكلمات الملغرة ھی الآسماعء 
الواردة فی تقویم الاثنى غشر حيوانا' ولكن لوحظ آن عام. 
الحصان وهو بالتر کية '( بیلقی ) آو ( آت ) قد سمی اسما 
مغوليا هو ( مورين ) 1٥1‏ » وقبل أن تظهس النظرية. 
القائلة بآن الأبر من آصل مغولى كان وجود كلمة مغولية فى 
مثل هذا التقويم يعتبر شيئا غريبا » واذا تحقق تحقق آن الأیں من. 
أصل مغولی کان معنی هذا آن هنه الكلمة وردتث عل البلغار 
من الأب الآتين من الشرق ˆ 

وسآكتفى بهذا المثال » وان آتعرض لمحاولات آخسرى 
قليلة الأهمية ليعض العلماء الذين يحاولون العثور بيعض 
اللا کے ال نے سا ل یور 
المغول على مسرح التاريخ »> ولقد ذهب بعض کكبار هولاع 
العلماء الى فروض علمية غاية فى الجراأءة ومن بين هؤولاء 
العالم «مار کارت» » قانه پقارن مثلا بين كلمة جغاتیان و ھی 
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اسم لمنطقة فى حوض جيحون و بين الكلمة المغولية تساعان 
( بمعنى أبيض ) على ألرغم من إن السالة خلافية فأن 
مارکارت يېد قوله بتأكيد آن هذه الكلمة مغولية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ڀمکن أن تقوم بعض الاعتراضات على 
رآی لیو القائل بآن الأير من سلالة المغخول » ذلك آن حکم 
الآیں آو جوان جوان کان قد امتد غر پا منذ القرن الخاأمس 
حتی أشرف على حدود قار آشھں فی تر کستان الصينية وقد 
آلجآً توسعهم هذا قوما من الهياطلة ‏ كان الأتراك قد فتحوا 
O‏ 
الحتزيات ولا الأبحاث الكشرة 8 فی ا El‏ 6 ثص 
مغولی واحد پیرجع تاریخه الى ما قبل جنکیز خان ؟ 

ومع هذا فهناك فكرة ر بما عززت رآى بليوء ذلك أنه من 
االمحتمل أن العلاقات التجارية بين تجار الصغد و پين البدو فی 
N Î‏ 
فى عهد الأتراك ال ( تو کیو ) ٠‏ 

وذلك رغم ما نعلمه من آن الملاقات التجارية كانت 
قائمة فى القرن الخامس بين ( الصغد ) وبين الهياطلة سواء 
المهاجرون منهم الى آوروبا » آو آولئك الذين كو نوا لأنفسهم 
دویلات على حدود اتضين ۰ ومهما ڀکن من شىء فان ما ساقه 
بلیو يدعو تا الى آن ننتظر من علماء الصينيات معلومات آكشر 
فیما يتعلق باصل آقوام البدو فى آسيا (الوسطى » واننا 
اننظ أيضا آن تستفید الدراسات التاريخية من التقدم (لذى 
آحرزه علم اللغات » أو أن پتیدنا هذا التقدم على الأقل فى 
التى قام بها اللغويون القدماء على أصول غير علمية » فقد 
کانوا پستعينون مثلا على توضيع كلمة من كلام الهياطلة آو 
غيرهم من الشعوب البدوية باللهجات التركية الموجودة 
الآن » ولا يتساءلون اذا كانت هذه الكلمة قد وجدت بصورتها 
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کی تلك اللغة القديمة E‏ : دين ذلك 0 ا 
فاستعان e‏ نة موجودةالآن فی EE‏ 
العر كية باسيا الوسطى وهى كلمة (بى نع)) مع آن هذه الكلمة 
:ليست الا تحرينا محدثإ للكلمة الثركية ( به ك ) وهى صيغة 
لا تصادف قبل القرن الخامس عشر ˆ 

وحاول مار کارت آيضا آن يوضسح كلمة وردت فى 
نقوش آورخون بكلمة تستعمل الآن بمعتى نهر وهى كلمة 
اتیل > على حين آن هده الكلمة آخذتث من لغة الجوفاش 
.ولا تصسادف الا فى لغة العتار آى آتراك القولجا “ 

ويمكن القول بان النقوش التركية التى اكتشفت فى 
آسيا الوسطى والآثار الدينية › تساعد كلها على معرفة 
التطور الددر یی للغة التركية ¢ وعلى تد پد اكان و اللهجة 
٠اللذين‏ تن تنثمى اليهما الكلمة > کل آولئك E‏ 

اولي ان اع الأولى للضة ا کانت قد ا 

حيث المنهج انلس ما بلغعه اللقات ال الأوروانا 
واللغات السامية “ˆ 


ولکن ما دامت آثار اللغة المغولية قبل القرن الثالث عشر 
غي موجودة » فسيظل تاريخ لغة المغول حتی یتم کشف هذه 
الآثار _ كش ابهاما وغموضا من تاريخ لسان للترك » > على 
أن دراسة اللهحة الموجودة الآن للغة ما تفيدنا فى تاريخ هذه 
ا « ذلك ا الل 
و هذا آڀضا لا ناا علماء اللغتين التركية وال 
.مشلما يساعد علماء اللغات الهندية الأورو بية والسامية » لأن 
اللنة المغولية كانت a‏ تۇدى 
:المشار نة بيتها الى استنباظط آية فدلكة تاريخية 


و يما أن الترك قد انساحوا فى بقعة من الأرض آرحب. 
من التى اندشر فيها المغول » فقد كان ينعظى أن تكون 
اللهجات التركية متشابهة وليس امام عالم التركيات سسوى. 
لهجتين ائنثين متميزتين احداهما عن الاخضرى وهما لهجة 
( ياقوت ) ولهجة ( جوفاش ) وهکذا يمکن اذا قورن مدان 
اللساتان ياللهجات التركية الأخرى آن تحصل عل المواد 
الأساسية التی تللم لايضاح تاریخ اللفة التركية وتاریح. 
الشرك آزفسهم ٠‏ 


الياقوت والجوفاش 

انسلخ الناطقون بلغة ( الياقوت ) عن الآقوام الس دية 
منذ آقدم العصور و هاچروا 1 المناطق الشمالية السصوي ˆ 
وهم بذلك لم يشتركوا فى المحياة التاريخية للأتراك» واما لغة 
واش فده الت هن الاف الرمكل ي ال لا 
وصسودفت آثارها فى الطريق الذى سلكته آقوام الشرك 
لاجد ة من اسا الرسطى وبظن انا کا نت فى الور 
آن الأقوام التركية التى تبدآ بالبجنك فى جنوب روسيا ثم 
تناشر حتى حدود الصين تتكلم بلغات متشابهة الا البلغفار 
فى حوض الفولجا والا ( الخرر ) » فان لغتهما لم تكن تفهم 
عند سائ الأقوام التركية › ويزيدون على هذا أن ذلك اللسان 
کان مغايرا للسان القن ذ۴ » ولهجة الجوقاش الآن هى 
بنفس هذا الوضع فهى آشبه باللهجات التركية منها بلهجة. 
القن » ولكنها مع هذا غير مفهومة لا عند الثرك ولا عند 
القن “ ويسمى البلغار والخزر نه الفولجا ( أتيل ) وهى 
کلما جوفاشیة بمعتی ٹھں » ومن هنا ذهب أصحاب الدراسات. 
التركية الى أن لخة الجوفاش هى بقايا اللسان القديم للبلغار 
ور بما كذلك للخرر : 
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وقد درست فی زمن ما خصائص لغة الجوفاش وذهب 
رادلوف ‏ فى ذلك الوقت ای آن هذه اللفة ھی تساج خلطة 
اللغة التركية باللهجات الفنية ٠‏ 

وقد حاول بعض العلماء يعد ذلك اثبات أن لغة الجوفاش 
قد حفظت بقایا اقدم دور من ادوار تطور اللغة التركية › 
وكان آخر من درس هذا الموضوع ووصل الى نفس النتيجة 
هو بوب ۳٠ط‏ »> وق نتشر مقالاته فى « آخبار الآكاديمية 
الروسية » وکان پوب پرى فى آول الأمس إن اللسان الجوفاثی 
مع دخوله فى مجموعة اللهجات التركيةالمغولية - لا يرتبط 
اة ول كلك بل كرت فن هة الرعة فة تاهاب ول 
ما لبث بوب بعد المناقشات التى دارت حول هذا الموضوع فى 
آكاديمية ليدنجراد أن قرر آن اللسان الجوفاشى هو اللسان 
الت کی » الا آنه يمثل أقدم مر حلة لتطور هذا اللسان »> وقد 
انفصل اللسان الجوفاثى عن أصله » زمان انقصل اللسان 
المغولى عن اللسان التركى » ولم يكتسب هذا اللسان بعد 
الملامح المميزة للغات الترك الأدبية ولهجاتهم الحالية › واذا 
تلك خت الف فليا بوره اة ٠‏ كات ادت 
المؤرخين آهمية کېری ٠‏ 4 

ولئن كان البلخار والخزر لم يذكروا قبل القرن 
السادس » فان من المحقق آنهم وفدوا على حوض القولجا قبل 
أن تشكون امبراطورية الأتراك ( توكيو ) فى منتصف 
ذلك القرن ” 

ويمكن الجزم بأنهم وقدوا على تلك المتطقة فى الفترة 
التى يقال انها دور هجرة الهياطلة > وقد كان هؤلاء الهياطلة 
يقيمون بالشرب من نهر الفولجا فى القرن الثانى » رمن 
الجغسرافى بطليموس وفى ذلك الوقت لم يكن يدك الاسم 
الجوفاشى لنهى الفولجا : ( آتيل ) وهو الاسم الدى صار فيما 
مد غاا فى میا اللات ال کا ولكق تو( باة) 
كان يحمل اسمة الحالى الثركى الأصل » والذى نصادفه عند 
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بطلیموس فى صيغة ( داییق ) > والظاهر آن استعمال الدإل 
بدل الياء الواقمة آول الكلمة يطبق فى اللسان المحلى لأواسط 
الفولجا بعد زمن بطليموس حتى ان كلمة ( يوغ ) الواردة 
فی نقوش آور خوش ومعناها « مراسیم المیتم » ترد فی مصادر 
الشرن السادس البين نطية بصيغة دوخيا ط0٥‏ . ولا تتفق 
هذه الظاهرة مع قواعد النطق الحالية للسان الجوفاش . ذلك 
آن الياء فى اللهجات التركية تنقلب فى لسان الجوفاش وفى 
لسان الياقوت الى « س » ومهما يكن » فان التطور الصوتى 
للهجات الجوفاش والترك لم پوضح پعكد کما پنبغی › وآما 
كلمة « داييق » الواردة عند بطليموس فر بما كانت أقدم كلمة 
تركية وردث فی نص موثوق به ۰ ' 

واذا كان لسان الجوفاش يمثل بقايا مرحلة من مراحل 
التطور الأولى للسان التركى» فان الأحداث التاريخية تسمح 
لنا يان نفرض آن لسان‌الهياطلة كان بنفسالوضع * ويستنثج 
من هذا آن لسان الهياطلة لم يكن تر كيا بمعنى الكلمة آى أنه 
لم يكن اللسان الذى تتكلمه الأقوام التركية جميعها ما عدا 
الجوفاش والياقوت ٠‏ ويحتمل أن يكون الهياطلة قد وطنوا 
لسانهم فى أقصى المناطق الغ بية وآنهم استطاعوا آن يدخلوا 
آثارا من لغتهم فى لات الأقوام التى تأثرت بهجرتهم مباشرة 
آو بالواسطة » ومن هذا القبيل الكلمات الثركية فى اللنة 
المجرية ” 


و پحتثمل آن يکو نوا هم الذين نشروا عض اصطلاحات 
المين الحضار ية فى المناطق الواقعة فى أقصى الغرب » فكلمة 
كتب مثلا فى اللغة المجرية مشتقة من كلمة من أصل صينى 
هى بيتيمك » ویجب آن يكون لسان السيانبى _ وهم جيران 
الهياطلة من الشرق ‏ راجما ال آہعد دور من آدوار تلور 
اللغة التركية » ولكن حل هته المسآلة يتطلب المبادرة الى ذشر 
المحجم « السیانہی - صینى » الذى حدٹنا بليو عن وجوده : 
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ومازالت الفروض العلمية المجملقة بتشاط الترك » فى 
الجزء الغ بى من آسيا الوسطى فى الق نين الأولين قبل الميلاد 
وبعده غين مؤيدة بالأدلة ٠‏ 

الهنسد / كيت 

ويفهم من الكتب اليونانية القديمة وبخاصة كتاب 
(١‏ الأقاليم والأماكن ) لبقراط آن اليونان عرفوا عدا الأقوام 
.الهندية الأورو بية آقواما آخرى ولكتنا لأ نعرف بصورة 
حاسمة اذا كان الترك من بين هذه الأقوام » ويميل شافان 
havan.‏ وهو يحاول ان یثبت آن تقریم ( الاثنی عشر 
عاما ) ترکی الى آن يقول بآن القوم الذين كوتوا بأاواسط 
.آسيا فى القرن الثانى ق م “ دولة عاشت فيما بعد قرونا › 
كانوا كذلك من الترك » وآنهم هم الذدين غزوا كثيرا من 
الأقاليم الهندية › وآنهم هم الذين. سماهم اليوتان ( هتد / 
اک 

وقد اعترض على شافان بان تقویم الاثنی عشر حیوانا 
یحتوی على (عام القرد) »› على حین آن القرد لا یوجد فی پلاد 
الترك » ويرد شافان بآن الترك .. وقد فتحوا الهند فى القرن 
الأول قبل الميلاد _ قد رآوا القرد » والآن فلا ڀکاد يوجد من 
يريد نظرية شاوان الخاصة بتقویم .) الاثنى عش حيوانا ) 
ولا نظريته الخاصة يآن ( الهند / سكيت ) أصلهم من التركىء 
.الا عالم الصينيات المشهور قر درخ هیرٹ اا8 الذی پصر 
على هذا الرآى » ويبدو آن هذا التقويم نشا فى الهند وآن 
الصينيين قد أخذوه عن الهنود » ثم انتقل فى الأزمنة القديمة 
من الصين الى الترك * ` 

الططوخاريون 

والطوخاريون يكونون الطبقة الأولى بين ال ( هند / 

سكيت ) وقد سميت المناطق الواقعمة فى آعالى مجرى نهر 
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جيحون باسم ( طخارستان ) نسبة الى هؤلاء الطوخاريين ». 
ولکن المؤلفين المسلمين لم يعرفوا الأصل الاتنوغرافى لهذه 
التسمية * وكان الطوخاریون يعيشونآول الأمر فى تركستان 
الصينية » ويعد لسانهم بين آلسنة آسيا الوسطى التى حررت 
بها نمسوص بوذية » وقد عشت البعثات الآورو بية للتفتيش 
عن الآثار على وثائق فی شرقی ترکستان مكتشوبة پلغات 
مختلفة »> ولكن لم يكمن بعد المناقشات الطويلة تحديداللسان 
الطوخاریى من هذه اللغات ٠‏ 

ومهما يكن . فان الخلاف محصور بين لغتين من المائلة 
الهندية . الأورو بية كتبت احداهما على الآثار القريبة من 
ختن وكتبت الأخرى على الآثار القريبة من كوجا ٠‏ 


الترك 
ولا شك آن الترك الذدين يتكلمون ما نسميه الوم 
من العيث أن نفرض أن كلمة ل( ترك ) كانت موجودة قبل. 
القرن السادس > وقصاری ما پمکن قوله فی آصل هنه‌الكلمة. 
ومعتاها هو آن نسوق بعض القروض ٠‏ 

یری طومسن فی آخر مولفاته آن كلمة ( تورك ) اسم. 
اقبيلة مستقلة آو على الأرجح اسم لأسرة حاكمة »› و رحتمل آن. 
يكون المعنى الأول للكلمة ( تورك ) آو ( توروك ) هو القرة 
والاحکام ۰ 

ویعترض على هذا بآن نقوش أورخون لا تيده . فقد. 
وردت كلمة ( ترك ) فی هذه النقوش بمعنى ( قوم ) ووردت 
مرة واحدة بغي هذا المعنى » ولكنها حثى فى هذه المرة المضردة 
لا تدل على معنى القوة آو الاحكام ٠‏ 

ويتحدث الخان عن قاغان التوركش فيقول : ( توركم 
بودو نم ) آی ترکیی وقومی ر( کندی تور کم کندی قومم ) » 
ویتر چم طومسن هذه العبارة هكذا : ( انه ملك لأتراكى > 
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لشعبى) فاذا لم تكن كلمة (تورك) اسم جنس وكانت صفة »> 
للزم أن يكون المعتى ( المسوى والمهياً ) أو نحو هذا » ذلك أن 
الخان يريد آن يقول فى ها المقام آن قاغان تركش حرج 
عليه بعد آن سواه پیدیه وجعل منه شیئا ۰ 

ويمكن آن نفرض آن كلمة تورك لها علاقة بكلمة 
ب( تورو ) التی یکش استعمالها فی نقوش آورخون بمعنی 
الجماعة المتحدة بالقانون وبالتقاليد » ويقول الخان ان قومه 
ل( بودون ) منحوه السلطة وولوه سيادة القوم ( تورو ) “.. 

ولیس فی نقوش آورخون ما يعن على تحدید القبائل 
التی کانت تسمی ( تورك ) تحت حکم ال ( توکیو ) › کیا 
أننا لا نعلم كيف اتسع مدلول الكلمسة حتى شمل القبائل 
الأخرى » ولا كيف تطور حثى اكتسب معناه الحالى » كان 
الخان يقول لقومه : |( التورك ) و (لغز ) و ( التغزغز ) » على 
.حين تصف يعض المصادر الأخرى ال .( تغزغز ) يأنهم أعداء 
الخان » وقد وصل رادلوف ‏ قبل أن تحل نقوش آورخون ‏ 
الى أن الأتراك الذين دامت دولتهم من القرن السادس الى 
القرن الثامن .كانوا ينتسبون الى الأتراك الغز ›» وقد صدقت 
النشقوش الآثرية ما ذهب اليه رادلوف ٠‏ وقد كان هسؤلاعء 
.( الغ ) آو .( الترك ) ينقسمون قبائل عدة ‏ ففى الشرق 
.یود ال ( ثولوس ) و ال ( طاردوش ) › وفى الفرب يوجد 
ال ( تورکشن ) » ویذک عدا الغ قبائل أخری من الترك آی 
( الترك ) بالمفهوم الحالى للكلمة » وآشهں هولاء هم 
ال ( قارلوق ) و ل( الاويغور ) والقيرغيز » ولكن ليس لدينا 
دلیل على آن هذه الأقوام کانت تسمی نفسها ( تركا ) ويحتمل 
:أن يكون المنهوم الحالى لكلمة تورك اصطلاحا اسلاميا ٠‏ 

وقد لاحظ المرب آن آقواما كثرة ممن حار ہوها فى 
القر نين السابم والثامن كانت تتكلم نفس اللغة التى يتكامها 
الأتراك » فاملأشوا عليهم كلمة ترك » وبعد هذا بدآت الأقوام 
الى دخات فى الاسلام تسمی تفسھا .( ترکا ) ومعم هنذا 
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فيوجد الآن من الأتراك الذين دخلوا قی‌الاسلام من لا يسمون. 
لفتهم ( أ تركية ) ٠‏ ولم.تنتشر كلمة ترك خارج المحيط 
الأسلامى كشرا » الا أن لدينا فى هذا الخصوص حالة 
استشنائية ۽ ذلك أن هناك أثرا خاصا بالديانة البوذية » وقد. 
ذکر»فیه آنه" کت 'باللنتان الت ر کی ( تورك آویغورتیلی ) عل 
آن'الزوس والأور بيين الغ بيين فى الأزمنة المتاخرة لم يطلقوا 
كلمة'( ترك ) لا عل البجنك Pn‏ و لا على البولوفتسی, 
Polovtsy‏ ( قؤمان )' واثما أطلقوها على السلاجقة ةة 3 ٿم على 
المشمانيين ٠‏ 
وهم جمیعا (المتماتيون والسلاجقة) منحدرون من الغن 
مثلهم کمشل آتراك الأرخون وترد فى كتب ( الحوليات 
اوو کک Torki'‏ 
ارد (Uz)‏ ا 
ومن بان أسمام الأقوا م التى ذکرت نقوش أورخون 
لا تجد اسما دكي في الصادر المسينية ( السا بقة على تلك 
النقوش ) غير س لري :لك أن اا الع برو 
الحکایات ا بوقائع حکم الهياطلة أى فى الفترة الواقعة 
قبیل میلاد عیسی و بعیده › وهو یرد فی آقدم المصادر المصينية 
هذه الصورة ( قين _ قون دا٤‏ ج )Ki‏ ) وقد حاول الأسغاذ 
بليو أن يوضح هذه الكلمة بكلمة آخرى مغولية فى صيغة 
المفرد وهی قرقون Ky - £٠1‏ و هکذا يكون الصينيون قد 
عر فوا القيرغيل بواسطة قوم من اقوام المغول » وتىجع أصدق 
المعلومات الصينية عن القبرغين وعن مواطنهم فى حوض 
يا هل ال فة الي الى ك ويي الشااون 
قرغين ذلك العهد ( هاقاس ۴8 ) وهى تحريف لكلمة 
اندنع السطورة بالهروغليقية الصينية ٠‏ وما 
منحت روسيا بعد ثور تها الحكم الذاتى للأتراك القاطنين فى 
آعالی ینیس آی فی منطقة مینو سنق Minus‏ ) سابقا )۰ 
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احتاجوا بعد هذا الاستقلال الذاتى. الى .أن ٠يتخذؤا اسسا‎ 
يشملهم جميعا ( ولم تكن بهم حاجة :الى مثل. ذلك قى عهسسد‎ 
` القيصرية ) » وقد اختار المثقفون مدهم اسم إ( هاقاس ) لأنه‎ 
وارد فی الممادر المصينية ولان. له آهمية سياسية. ولم پکو توا‎ 
يعلمون آنه تحريف اسم القيرغين ممن لا .يعيشؤن. الآن فى‎ 
منطقة ( مينوسنسق ) وتوجد بعض الكلمات الق غيرية فى‎ 
تاریخ أسرة ع« الصينية » وهى تدل على آن القرغير‎ 
كا نوا يثكلمون الشركية فى ذلك الر مان » ومن هذه الكلمات.‎ 
كلمة ( آى ) بمعنى ( القمر ) › وتدل. آوصاف الصينيين.‎ 
للقبرغين على آنهم كانوا مغايرين من الناحية الأنشو بولوجية‎ 
لخر هم من الترك فقد كان شعر هم آشش وعیونهم زرقا‎ 
وأيدت المصادر الاسلامية فيما بعد معلومات المسلادر الصينية.‎ 
فالکردیزی وھو مؤرح ایںانی عاش فى القرن الحادى عشر‎ 
مستقيا معلوماته من مصادر مجهولة لنا _ أن شعر‎  ررشي‎ 
القر‌غيل أشقر » وأن ذلك أدى الى الظن بوجود قرأبة بين‎ 
١ ٠“ القرغيز والصقالبة‎ 
ولا یمکن فى هذا الصدد اثبات ما ذهب اليه ماركارت‎ 
من أن هذه المشابهة تدل على آن قوما قد هاچروا من آورو با‎ 
الى تلاك البقاع “ ولا تكفى المعلومات التى بين آيدينا لتعليل‎ 
الشخسراث التى اعترت هؤلاء القبرغين عل مر الزمان حتى‎ 
اکتسبوا شکلهم الحالى وسموا .( قاراقرغين ) آى ( القيرغيز‎ 
السم ) > ويدل ذكر هؤلاء القيرغيز فى المصادر الصينية‎ 
القديمة على آنهم كانوا داخل نطاق العلاقات التجارية الدولية‎ 
منذ أقدم العصور ولعل ولاية مينو سنسق آن تكون آكثر‎ 
الولایات دخولا فى هذا الدطاق » وقد وجدت فی مینو سنسق‎ 
آثار قديمة يصعب ردها الى عص معين » بل مازال الجدل‎ 
داثرا حول معرفة آيها يرجع الى الثرك عامة وأيها أبسد‎ 
قدما * وكانت قوافل التجار المسلمين تفد على ديار القيرغيز»‎ 
۰ وکان المسك .ر( وله يومئذ قيمة كبارة ( آهم صادراتهم‎ 
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واذا قار نا بين ما كتيه القدماء من الجغرافيين المسلمين 
عن القيرغين » وبين ما كتب المحدثون منهم لراينا ان المد نيه 
فی هذا الافليم قد تطورت تدريجيا فتحدننا المصادر الصينية 
والاسلامية المديمة بانه لم يكن بديار القيرغيز سوى مدينة 
GE I N EO a‏ 
وکان القسم الإكبر من السكان بدوا » وأآما القسم الاخسر 
فیمکن القول پأنه كان بدائيا يعيش على المسيد ٠‏ ولكن 
ررشید الدين )١(.‏ یشرر أن بلاد القيرغين فى عهد المغول كانت 
حافلة بالدن ٠‏ وبغض الطرف عن آثر الصلات الشجارية فى 
اتماء المدينة الزراعية » فقد كان لخصوبة الترْبة فى ولاية 
مینوسنسق آٹں فیٰ هنا الانماء » والغالب آن القرخين م 
أقدم مثل للأقوام المت كة ولیست من أصل توكى ٠‏ 


حركة التترك 

وقد كانت هذه الأقوام كثبرة منها البدوى ومنها الحضرى 
وكان من آكش الأقوام اتصالا بالترك ( الماموييد 
Sarmnoyedes‏ ( و بخاصة القاطنون منهم فى الجنوب » 
.و الصامو پيد هو لاع قوم مس مخمسة آقوام تتکون منوم الأسرة 
(الأورالتائية) وهم من‌الشرق الىالغرب (الفن ‏ ال صاموييد 
ال تورك ال موغول ال تونخور) ومازالت عمليةالتمثل 
مذه ماضية ى ومن المساموييد المتار کين حديشا قوم 
ال ( قار اغاص ۴۹٣۵82١‏ ) ومن الأقوا م التي آم يتم شت ر کھا 
قوم ( قاماسین ) وتقع ديار هولاء شرق ا ا وهی 

بذلك آقصى ديار الناطقين بالتركية نحو الشرق “ 
ویقترر کاسٹرن C٣١‏ وق زار بلادهم سثة 1۸٤۸‏ 
آن لخدم كانت ماتزال حية بینهم › فلما زارهم بعد ذلك 
ادلوق سنة ۱۸٦۳‏ وچد آنهم قد تعر کوا الا قلړلا منهم کانوا 
فی دور التترك › ا ا بعد ذلك بمدة طويلة المالم 


(1) مۇرخ الارن a‏ جاعع ال#راريخ ٠‏ القرن الثامن الهجري ؟ 
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الفنلندی دو تین ٤. ٥0٥۴۲‏ وچد تتس کهم قد تم وان یکن رآی 
آن بعض المعمين مازالوا يعرفون لغة الصاموييد “ واسم 
الصاموييد بالتركية هو ( طوبا ۳۳١‏ ) وهو اسم لم يذكر 
فى نقوش آورخون ولكن المصادر المنينية المعاصرة لهذه 
النقوش تذكره بصيغة طوبا طس٣‏ 

ومن الاقوام غي الت كية الت ورد ذکر‌ها فی نشوش 
اور خون قوم ال (أز) وهو اسم یذ دائما مع اسم القبرغين» 
وقد اختلف أول الام فی مفهوم كلمة أزِ آھی اسم قوم آم لاء 
وكنت آنا أول من قال ان هذه الكلمة اسم قوم » وقد قبل 
هذا الراأى طومسن فى تىجمته الأخيرة وقال عن هذه الكلمة 
( انها تدل على قوم لا يعرف أصلهم ) “ وتوجد فى الجزء 
الأسفل من حوض نهر ينسى عند منطقة ( طورفان ) آطلال 
قوم يسمیهم الروس خطاً ( آوستیاق الیسی ) نہ1 du‏ ksمناوO‏ 
اذ لا توجد علاقة البثة بين هؤلاء القوم وبين الأوستياق 
المنسو بين للقن والقاطنین وادی نھ آوب ې ولا بینهم و بین 
الأسرة الأورالتائية على العموم ويسمى ( آوستیاق الينسى 
هو لاء آنقسهم قوت ۴٥‏ آو آسین ہاو وقد درس کاسترن 
هولاء الناس سنة ٤‏ ۱۸۵ ثم درس بعد ذلك آتوجین دلطغ ا۸2 


لنتهم ونظم معيشتهم بالتفصيل ٠‏ 4 

ور پما كان هؤلاء الأوسثياق القدماء قد شغلوا فى سالف 
المصور مساحاث واسعة » ويحتمل كذلك أن يكونوا هم 
ال ( آز ) المذاكورين فى نقوش أورخون “ ومن الأآقوام التى 
تدك على الآثار مع القيرغين قوم ال جياك اط2 ولكن لم 
پعشر حدیٹا على آية معلومات تثعلق بهم ٠‏ 

وكان للقرغين منذ ذلك الوقت أهمية سياسية خاصة › 
فقد کان لهم ( قاغانات ) مستقلون تتحدث عنهم نقوش 
أورخون » اكش مما تتحدث عن القومين اللذين آخذا مكان 
الأتراك الغ وهم الأويغوں فى الشرق والقارلوق فى الفرب › 


۵۰ 
وقد ارتقى هذان القومان بسرعة » وترد كلمة آويغور مرة 
واحدة فى نقوش أورخون › ولكن ترد فى فقرة واضحة تماما 
ولا مجال للشك فى قراءة الكلمة وفى دلالتها على الأويغذور 
الذين لا يمكن آن يلتيس اسمهم باسم الغن » وكان رؤساء 
( الأويغور ) يحملون لقبا متواضعا بالنسبة لما يحمله رؤساء 
الق غين وهو لقب ال (تلتبي ) ط8 و یری طومسن آن هذه 
الكلمة عند الترك بمعنى ( والى ) » ولكننالا نجد كلمة 
و اسحد3ة تدل على آن ال « لشبس ûl « Eltebir‏ يعان من قبل 
الغخاقان » ومهما يكن فقد كان القوم الذين یں آسهم 
ال « تبي ».( تلثه پرلك بودون ) آقل آهمية من القوم الذين 
پرآسهم [ قاغان ]( قاغا نلغ بودون ) ۰ 

ولم يكن كذلك للقارلوق قاغان ۰ 

التتار 

ومن الأقوام غر التركية التى ورد ذكرها فى نقشوش . 
آورخون التتار» وقد وسم المغول آنقسهم فیما بعد پهذا الاسم» 
ویرد پالنقوش اسم « طوقور تاتار » و « آوتوز تاتار » وینهم 
من هذا آن التشار كانوا حينذاك قسمين » قسما يتشکكون من 
ع ائ 2 فقسا کن من لانن دلا د 

وتوشك مسالة الملاقة بين الترك فى ذلك الزمان وبين 
حياة الحضر أن تكون معضلة » فيلاحظ آن الترك مع تأثرهم 
بآهل الحضر المتمدنين ولا سيما الصينيين فى الشرق › 
والصغد وغيرهم فى الغرب كانوا يحيون حياة بدوية ٠‏ وتوجد. 
فى الآثار التركية كلمة صغدية شاعت فيما بين الترك والمغول 
وهی كلمة « قاتون آو خاتون » بمعنى ملكة - 

وقذكر بلاد المخد فى النقوش الأثرية على صورتين 
« صوغد وصوغداق » وهما كلمتان تصادفهما فى النقوش 
الاسلامية المتآخرة ٠‏ 

وقد صحبت كلمة « صغد » فى بعض الأحيان عبارة 
« به رجه که ر پوقارا قولوس » التی یحتمل آن تقز!ً آیف..ا 
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يتدقديم الكلمة الشانية « بوقار فولوس » على الكلمة الاولى 
وقد ترجم مار کارت هذه العبارة هکن۱ : « آقوام أمة فارس. 
و پخارا » ومع آن کلمة آولوس تؤدی معنى قوم فى النقوش 
التركية الدينية القديمة » فان هذا المعنى لم يصادف فى 
نقوش أورخون ٠‏ وقراءة الكلمة على أنها « آولوس » تم 
اعطاؤھا معنی « قوم » ضعیف الى حد کہ وذلك پأن كلمة 
» بودون » واردة فى نفس الكان » وهى أيضا بمعنى «قوم» 
ومن المستبعد آن تستعمل كلمتان بمعنى واحد فى مكان. 
واحےں ۰ 

وآما تحويل كلمة بارسيك الدالة على « فارس » الى كلمة 
« په رجه که ر » فانه یجافی قواعد علم اللغة » ومع هذا فان. 
طومسن في ترجمته الأخيرة قد قبل هذا الطرز من القراءة 
مع وضعه آمامه علامة استفهام ٠‏ 

واذا كان البدو لا يزاولون الحياة الزراعية الا تحت 
تا ٹیر الضرورة الاقتصادية » فان هذه الضرورة کا نت اوضع 
رن کان وا کے ا ان ا کات تر 
مراع تساعد على علف الماشية وتر بيتها ٠‏ بل اذا لم ترو 
الأراضى هناك بواسطة الجداول » فان المنطقة تتحول الى 
صحراء لا تصلح للزراعة ولا لتربية الماشية » وتدل الآثار 
العتيقة التى عش عليها فى أحدث الحقائر على آن شرق . 
N ES‏ 
فى ذلك کمٹثل غرب ترکستان * وکان 5 تشرك سكان الحضر 
و تحضررالأتراك فى تلك‌البقاع يمضيان جنبا الى جنب» متجهين 
أتجاها واحدا طبيعيا من الشرق الى الغرب* وقد هاجر الترك 
بکش 5ال شرق ترکستان بعد آن سقطت دولة ال «دقوزاوغوز» 
تم دولة « الآويغور » فی منغولیا “ وتصادف فی نقوش . 
آور-خون كلمة « باليق » بمعنى مدينة كذلك عبارة « بش 
باأيق » بمعنى المدن الخمس » ومن المعروف أن مدن « بش 
بالق » آسست الى جاتب « كوجين » فى الجزء الشرقى من . 
تر كسثان الصينية الحالية ˆ 


o 


ويفهم من المعلومات التى اوردها مؤلف من القرنالحادى 
عشر سنتناوله فی المحاضرات القادمة أن كلمة «باليق» كأثت 
تستعمل استعمال الكلمتين الت كتين « بالجيق » و « جامور » 
وهما بمعنى الطين “ وقد كان المرب كذلك يطلقون على 
البدو ( آهل الوين = كجه ليل ) وعلى اهل الحضس ( آهل 
المدر = جامور ليل ) ٠‏ والآتراك الذین کانوا يعيشون فى 
ذلك الزمان فى ( بش باليق ) هم هؤلاء الذين تذكرهسم 
الممسادر الصينية باسم (باسمل) + ومذ کور فی معجم دو کا نج 
Ducange‏ وهو من معاجم القرون الوسطى أن كلمة 
( باسمل ) تدل على الانسان غير خالص النشآة » ومن الطبيعى 
جدا آن هؤلاء القوم الذين مارسوا الحياة الحضرية والدنيسة 
قبل الترك لم يكو نوا آتراكا خلصا مق ناحية الدم › ولكتهم 
أخاظرا العا من القت هة اة فى لك افر اک٠‏ ج 
إن محمود الكاشغرى يعد هؤلام ال (باسمل) بين الأقوام غي 
خالصة. الثركية. ٠‏ ولا كان تترك شرقى تركستان على صورة 
واسعة مرتبطا بالنثائج التى ترتبت على سقوط دولتى الغز 
والأويغور › فستبحث ذلك فی محاضرتنا القادمة ٠‏ 


0 


المحاضرة الثالثة 


الترك فی تركستان 

تصور نقوش آورخون خواقين الأتراك الغن أقوياء. 
أصحاب شوكة » لا يتطرق اليهم الخوف من آى جاتب على حين. 
نری آن الحکم فی منغولپا قد انتقل فى سنة ۷٤۵‏ اى بعد 
عشرة آعوام من وفاة الخاقان الذى كتبت پاسمه هذه التقوش. 
الى قوم آخرين من الترك هم ( الأويغور ) وقبل ذلك ببضع 
سنين- كانت الشعبة الغربية من الأنراك قد فقدت وحدتها 
السياسية نتيجة لصراعها مع المرب ٠‏ 

ونعلم من المصادر الصينية أن الغ المقيمين غربا كأنوا 
ینقسمون عشر قبائل ٭ خمس منھا تقیم شمال نھر « اپله 
(تلد » وخمس منها فی چنو به وتسمی هذه القبائل المشر كما 
یدک طومسن فی ترچمثه تقوش آورخون « اون اوق » آی 
« السهام العشرة » “ ومن پان هنه القبائل علا شأن قبيلة 
تور که ش 1rgue51‏ فترة ما وخرج منها خواقين آتراك. 
الغرب المتآخرون “ 


وكان المرب حتى ذلك الوقت يكتفون بصد غارات‌الترك. 
على البلاد المتمدينة ولم يكو نوا يستطيعون التوغل فى بلاد 
الترك ولا الدقدم الى مق خاقا نهم الى جوار نھں جو 01ط 
فی حوض نھں ( سیږدریا ) » ثم انهزامهم » وهلاك خاقا نهم 
كل آولئاك آدى الى انقسام مملكثهم » وعلى الرغم من آن العرب 
لم یکن لھم تآٹیں کب > فقد ظلت البلاد زمانا فى الفشن 
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والقلاقل » ولم يحتل الآتراك ( القارلوق ) محل الأتراك 
( الغز ) على ضفتى نهو جوالا فى سنة ۷٦١‏ - 


الاتصال بالاسلام 


آحرز العرب أهم انتصاراتهم فى آسيا الوسطى اثناء 
ولاية قتيبة بن مسلم على خراسان پین سښتی ٩۸ ۷١‏ ھ 
۷١ ۷۰١ (‏ ) وتنپئنا نقوش أورخون پآنه فى النمصسف 
الثانی من هذہ السنوات العشیرء آی بین ۹۲۰۷۱١ ۷۱١‏ 
۷ ص استولى الأتراك الشرقيون على دولة توركه ش لمدة 
محدودة * وفی غرواتهم هنه المتجهة غر با وصلوا الى 
( تیمس قابوغ ) = ( الباب الحدیدی ) آو الى مم بزغاله 
۹ا2طعB0u‏ الذى يقصل المصغد وطخارستان أى البسلاد 
المتمدينة الواقعة فى حوض زرفشان وقاشقادريا عن البلاد 
الواقعة قرب المچری الأعلی لنھں جیحون ‏ ویںری طومسن - 
وهو على صواب ‏ آن هذا الم يصل بين سمرقند و بلخ ولكنه 
أخطاً فى تحديد مكان المم حين قال انه بين الصغد وفرغانه 
فمن المعروف آن الطريق بين ( الصغد ) أو ل( صوغديانا ) الى 
( فرغانه ) پتجه شمالا بشرق ولیس جنو با كالطريق المؤدى 
الى بلخ ٠‏ 

ویقهم من مجری الحوادث آن أتراك الشرق حار بوا 
العرب كما حاريهم آتراك الغرب وعلى هذا الأساس تفس 
بعض المواضع فى نقوش آورخون ” ولكن بعض العلماء 
يشكون فى صحة هذا التفسير » وقد رده علماء متهم المالم 
الانجليزى «الشاب» جب فی کتاپه « فتوحات العرب فى أسيا 
الوسطى » وهو آحدث الكتب المتعلقة بالموضوع ظهورا ٠‏ 
والواقع أن كلمة « عرب » لم ترد فی نقوش آورخون وفی 
نفس الوقت فان كلمة « تازيك ع14 » التى كان الايرانيون 
أول من آطلقها على المرب والتى انعقلتالى الصسينيين ويجتمل 


o 


ان تكون قد وصلت أيضا الى الثرك » « ونكون بحسب النطق 
التو « ته زيك ا٥٣‏ - اع۵٣۳‏ » ۰ هذه الكلمة يبعد ان تكون 
واردة فی نقوش آورخون ۰۰ 

ومن المعلوم آن دلالة هذه AO E‏ 
القرن ER‏ 
وخا ا ا على کل ا الى المد نية الاسلاميةء 
ثم بعد ا على الايرانيين خاصة لأن الأتراك كانوا 
يعرفو تهم اكش من غيبرهم من المسلمين ٠‏ 

وعلى العكس من الايرانيين ثبث الأتراك ولم تستطع 
قوات المسلمبين أن تتح بلادهم وقد كان المرب يلشزمون 
سياسة الدفاع طوال القرن الثامن » وذلك بعد آن تم لهم فتح 
الأماكن المتحضرة فى آحواض جيحون وزرفشان وسيحون ٠‏ 

واتبع المرب أيضا سياسة من سبقهم فبنوا الآسوار 
و حفر وا اكاد افا على البلادالمتحضرة الواقعة على بلك 
الأنهار من هجمات البدو “٠‏ ومن المعروف آن البلاد المتمدنة 
كانت منذ القدم تبتى الاستحكامات لتصون المد نية من غارات 
البر ہر » وهكذا انتشرت آمثال هذه الاستحکكامات في كل 
لمال التتعين-نن بيطاي ا ال المي وريا ۶ آنا فى 
آسیا الوسطی فان آول ما بنی من الاستحکامات پرجع الى زمن 

ففى القرن الرابع قبل الميلاد بنيت الاستحكامات 
للمحافظة على مرو وعلى ما جاور ها من البلاد المتمدينة من 
غارات قوم من البدو یحتمل آلا یکو نوا ثر کا “٠‏ وآما السىد 
الذى أقيم قبل حكم العرب للمحافظة على القسم الشمالى 
الشرقى من ولاية الصغد» فقد كان الماد به حماية هذهالولاية 
من الأتراك البدو » وآما الآأسوار والخنادق التى أعدها 
المرب فى الصغد وفى ولاية بخارى وفى آطراف طشقند 
فمازالت آثار ها قائمة الى الآن - 


د٣‎ 


و بعد الحكم العربى ‏ وابتداء من حكم السسامانيين. 
الايرانيى الآإصل ‏ بطل يناء هذا النوع من الأسوار ٠‏ ولم 
پستضصلح ما کان پاقیا متها » فقذ كان السامانيون تيون 
سياسة الهجوم ۳ ولکن CAE‏ هنا کان آقرب الى الغارات 
مته الى آى شىء ولدلك لم ت تتسع على آید يهم حدود البلاد ال 
yT‏ 0 


من وادی نھں چیںچپق ۹نط٤۔نط٣‏ الی نھر ( طالاس ) ۰ 


أآثر ايران الثفافى 

وعلى الرغم من آن الاتراك لم يستسلموا لآسلحة المسلمين»› 
فان تأثير المد نية الغ بية عليهم قوى بعد دخول المسلمين فى 
آسيا الوسطى - والواقع آنه منذ العهد الساسانى كان تاث 
المدنية الايرانية قد بدآ يحل محل المدنية الهددية فى أسيا 
الوسطی » وکانت ايران تسيطر على طرق التجارة العالمية 
البرية والبحرية “ ومعثى هذا آن ايران قبيل سقوط الدولة 
الساسانية كانت قد بلخت أقصى المدى فى ميدان التجارة كما 
کانت قد بلغته فی سائ الميادين ٠‏ 

ولا تعطينا ايران الساسانية صورة لدولة ار تفت 
تدریجیا ثم آخذت تسقط رویدا رویدا شآن غيرها من الدول 
الشرقية » وانما كان مثل الدولة الساسانية والشعب الايرانى 
كمثل الحكومة الألمانية والشعب الألانى فى العصر الحديت : 
انهارت الدولة بعد أن وفقت فى مجاهدة الأعداء الخارجيزن 
يما بذلت من قوى هائلة * وكان توفيق الساسانيين فىالغرب 
پخاصة ای فی حرو بهم مع البڀز نطيين * وقد آحرزوا أيضا 
يعض النجان المؤقت فى الشرق بفضل اتفاقهم مع الئرك 
ولکن العلاقات بينهم ما لبثت آن ساءث ثم انقطعت * وعدا 
هذا فقد كان الساسانيون كما كان الأكمينيون من قبلهم 
لا يستطيعون _ وهم يخوضون الحروب فى الفسب . أن 
يحافظوا على حدودهم فى الشرق » وقد آفاد الشرك من هذا 
الوضع فسلبوھم حوض نھں جرجان الذی يصب حالیا فی بحر 
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الخزر ولجن الاتراك باستيااتهم هدا وقعوا تحت تآثير المدنية‎ 
الايرانية ودخلوا الديانة الزرادشتية * ويدلنا هدا المشل‎ 
على ان ايان الساسانية کانت توت بفضل مدنيتها و(هميتها‎ 
٠ الاقتصادية على. جيرانها دون أن تنتصر عليهم عسبكريا‎ 
ور بما أمكن بهذه الصورة آن نتبین كيف رسخت اقدام المد نية‎ 
› الزرادشتية فى. الصغد بعد اضمحلال الديانة البوذية هناك‎ 
ويمكن بفضل آوصاف الرحالة الصينى هيوان تسانج الذى‎ 
آن نقول ان !نتصار الديانة‎ ٦۳١ جاب آواسط آسيا فى سنة‎ 
الزر فة كل الذنانة البرايا قن اواشط اسيا يدا‎ 
آو اشر أيام الساسانیین ففى عهد هيوان تسانج كانت‎ 
البوذية قد انقرضت تماما فى بلاد المىغد » فبعد ان جاوز‎ 
هذا الرحالة تركستان الشرقى » حيث بلغت البوذية غاية‎ 
الازدهار لم يقع نظره على أديرة بوذية الا بعد أن تجاوز‎ 
الحدود الجنو بية للصغد ووصل الى طخارستان » وفى سمرقند‎ 
عاصمة الصغد وجد ديرين اثنين للديأنة البوذية وكانا‎ 
خالیین “ ولم یکن الررادشتيون يدعون رجال الدين البوذى‎ 
یجتمعون فی هذین‌الدیر‌ین» بل کانوا یطردو نهم ویقذفو نهم‎ 
بالحطب المشتعل ولكن هيوان تسانج استطاع آن يبعث‎ 
الحياة فى تلك الأديرة البوذية لمدة قصيرة جدا * ويفهم من‎ 
روايته عن سمرقند آن اخراج البوذية ومطاردتها من المبغد‎ 
“ وقعا قبل وروده على تلك البلاد بقليل‎ 
البوذية‎ 
وقد کشفت لنا بعثات الآثار فى تركستان عن وجود‎ 
نصوص بوذية فى لنة الصغد وعن آن هذه النصوص قد‎ 
وآول من حقق‎ ٠ ترجمت الى لغة الترك وآنها آثرت عليهم‎ 
Robert هله الوثائق هو عالم الایںانیات الْفْر نسى جو تيو‎ 
وقد قرر آڻ هله الوثائق لا ترجع الى آبمد مھ‎ Guti 
القرن السابع » ولكننا اذا سلمنا بصحة ما ذهب اليه لزم آن‎ 
تکون هذه الوثائق قد کثبت فى غي بلاد المغد * وليس‎ 


AA 
معثی هذا ان رای .چو ثیو خاطیء من اساسه » پل پجسس ان‎ 
تحون بعض مستعمرات الصغد المتعددة فى اواسط اسيا فد‎ 
وهي اتتاء سيطرة‎ ٠ احتفظت , بالبوذية حتى ذلك العصر‎ 
المد نيه البودية على بلاد الترك لم يدن مر وجو الديانة البوذية‎ 
من الهنود هم وحدهم الوافدين على تلك البلاد » پل كان‎ 
التجار الهنود يفدون عليها كذلك » ومن مخلفات ذلك العمس‎ 
التى مازالت باقية الى الان كلمة ( سارت ) وقد اسستعملها‎ 
الأتراك أولا بمعنى ( تاجر ) وظلت تستعمل بهذا المعنى حتى‎ 
وثبث الآن أن هذه الكلمة وردت على‎ ٠ القرن الحادى عشر‎ 
الترك من الهند » ولاہد آنھا دخلت عندهم زمان کان اغلب‎ 
الوافدين على الترك من التجار هنودا › تم انتقلت التجحارة‎ 
بالتدر یج من آیدی الهنود الى آیدی الایں ا نپین ولم تکٹسب‎ 
هذه الكلمة عند الترك والمغول مدلول عدصريا الا فى لنت‎ 
الاسلامی و بعد القرن الحادى عشر » فأطلقت على قوم من‎ 
ايرانيى سيا الوسطى كان الأتراك يعتبروذهم ( قوما من‎ 

التجار ) “ 
تآثړ اران 

وقد زاد تآٹیں ایران علی آسپا الوسطی بعد الاسلام فلم 
غل اتر ها فى !العهت الاسلامی تقافیا فق کا کان ن 
قہل › فقد اتحد الایںانیون فی فارس مع الایںانیین فی اسیا 
الوسطى فى دولة واحدة لآول مرة منذ عهدى الاسخندر 
المقدونى والسلوقيين › وجاء كث من الايرانيين مع العرب 
وتوطنوا تركستان » ووقف ايرانيو آسيا الوسطى ( بواسطة 
الايرانيين الوافدين حديٹا ) على مناقب ملوكایران‌القدماء ٠‏ 
وبدآ اللسان الفارسى يحل محل اللهجات الايرانية فى آسيا 
الوسطى » وظهرت لغة آدبية فارسية واحدة لايرانيى اران 
وایںانیی تر کستان ۰ 

وانقرضت لغات ايرانيى تركستان القديمة ومن بينها 
لغة الصغد الأدبية » وظهرت فى مكانها اللغفة المسماة الآن 


0۹ 

« تازيك » وليس بينها و بين الفارسية الا فروق يسيرة ٠‏ ولم 
يكن للفارسية هناك الا حصم واحد هو اللغة التر ذية وكان 
صراع اللسان الفارسى ضد اللسان التركى فاشلا فى آكتر 
الآحيان ٠‏ 
وتوجد منك القرن الأول للاسلام حتی الآن ظاهرتان من 
مظاهر التطور : 

١‏ فاللغة الفارسية الآدبية تضيق بالتدريج لهجات 
الحديث المحلية فى ايران وتلاشيها ٠‏ 

۲ واللغة العركية > تضيق اللهجات الفارسية ومن 
بينها القارسية الأآدبية وتلاشيها “ 

والى هذا » فمن الجدي باللاحظة آن اللسان التركى 
پو سح مجال انششاره داخل اڀران نفسها »› فاذا عاش الترك 
والفقرس معا فى قرية واحدة مثلا »> صار اللسان التركى بعد 
مدة لسانا عاما للضيقين 

بدأ المسلمون (بعد (ن وطدوا حكمهم فى آسيا الوسطى) 
يفيدون من طرق الثجارة القديمة › وتحدثنا المصادرالصينيه 
بآن قوافل المسلمين التجارية كانت فى القن الثامن تصل الى 
القیرغين › مارة من بلاد القارلوق الى آعالٰی نھں ینیسی وفی۔ 
المصادر الاسلامية معلومات عن الطريق المؤدى الى هؤلاء 
القيرغيز › وتتفق هذه المعلومات الى حد ما مع ما ورد فی 
نقوش آورخون » فسلسلة جبال ب( سایان ) تسمۍ فی نقوش 
آورخون وفى المصادر الاسلامية باسم واحد هو « كوكمه ن 
ة۴ » وترد بعد ذلك معلومات عن الطريقين المؤّديين 
الى « ایر تیش » وقد ورد ذکر هذا النھر فی نقوش 
أورسون آثناء الحديث عن غروات خاقانات آتراك الشرق فى 
تلك الجهات » فأما الأتراك القاطنون فى منطقة «ایرتيش» › 
فلم یرد لھم ذکر لا فی نقوش آورخون ولا فى الملمسادر 
الصينية ٠‏ ولكن المصادر الاسلامية تذکر‌ هم لأول مرة »› فقد 
کان النرت أك ماما الى ج ادف ا ال 
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كشرت المعلومات فى المصأدر الاسلامية عن هذا الطريق وعن 
الأقوام التركية القاطنة بمحاذاته “ 

ومع هذا »> فان المصادر الاسلامية لا تذ کر شیا عن سکان 
بلاد المغول ولا عن أحداث هذه البلاد قبل ظهور چنكين‌خان . 
على حيين اننا نعلم من المصادر الشعفة أن لار لان 
کانوا م منذ سنة ٩۲٤‏ يترددون على بلاد المخول “ 


تقف معلومات العلماء المسلمين عند حدود القس‌غين . 
e‏ يتصورون آن بلاد القبرغين تنتهى عند الپحس 
المحيط الشرقى 
واذا نظ تا الى سعة المجال التچارى للمسلمين والى فة 
مؤلفاتهم الجفرافية ‏ توقعنا أن تكون معلوماتهم عن وسط 
آسيا وشرقها اوسع مما هى » ولسکن هسنہ المعلومات ‏ الى 
ضيقها ‏ آقل وضوحا وصراحة مما نتصور › بل ان الافادة 
منها اُمں ملیع پالصعاب < وقد لا نشدر هله الصعاپب قدر ھا 
فى بعض الأحيان فتصل بذلك ‏ الى نتائج خاطتة ومن أهم 
الصعو بات آننا لا نستطيع ارجاع ما تويه هله المصادر من 
ااا و و ا ي الحغرافية 
. فی سائ مؤلغاتهم» فاخذوا المعلومات من‌الكتب والفوا 
بينها ومن المحقق آن التصنيف والآأخنذ عن الكتب المدونة 
يغلب فى الكتب التى بين آيدينا على روايات الرحالة الذين 
يصقون ما رآوا بأعينهم ٠‏ وفى أكش الأحيان تتكرر الحكاية 
الواحدة الواردة فى مؤلف بعينه فى كتب آخرى فى أزمنة 
مختلفة ولا يصرح المؤلف پآن هذه الحكاية قد وقعت قله 
بقرتن آو بعدة قرون ۰ 
وآحيانا يخلط الولف ما جمعه هو أو ما جمده ٬عاصروه‏ 
عن یلد معین بما دون عن هنا البلد فی کتب آلفت قېله 
بقرون عديدة » ثم پعطينا عن هذا البلد صورا وتفصيلات 
ولا يشير مطلقا الى آن معلوماته ترجع الى عصسور مختلفة 
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وهكذا يخطىء القارىء الفهم لآنه يظن أن كل ما ورد فى 
الكتاب راجع الى زمن المؤلف ٠‏ 

وقد پلجاً يعض العلماء الكبار دون جدوى الى فروض 
عللمية ليبرروا رآيا لمؤلف معين ٠‏ على حين أن المؤلف قد نقل 
هذا الرآی حرفیا من کتاب يسبقه بعدة قرون» وقد وقع من 
زمن قریب خلاف حول کلمات اوردها آحد جغرافیی القرن 
الثالث عشر وهو ياقوت الحموى »› فقد ذكر ياقوت آنالأتراك 
والبين نطيين هم أعداء الاسلام وأنهم أوقعوا بالعالم الاسلامى 
آضرارا كبيرة » وتبدو هذه العبارة عجيبة لأن الأتراك فى 
القرن الشالث عشر كانوا يحتلون منزلة مهمة فى المالم 
الاسلامى »> وقد حاول پبعض العلماء ايضاح هذه العيارة » 
فذهبوا الى آن الأتراك وان كانوا مسلمين فقد كانوا يختلفون 
عن غار هم من آهل الاسلام لائتشار التشيع والمذاهب المبتدعة 
پينهم » وقد تأكد فيما بعد أن ياقوت نقل هذه العبارة 
بحروفها من المقدسى وهو من رجال آواخر القرن العاشر » 
ولابد آن یکون المقدسی قد نقلها بدوره من کتاپ آخر › وپناء' 
على هذا فان القول بان الأتراك آعداء الاسلام جع الى زمن 
لم يكن فيه مسلم من الأتزاك الا عساك الخلفاء العباسيين 
و غیرهم من الحكام المسلمين » وقى ذلك الوقت كان الأتراك 
غار المسلمين ‏ شآ نهم شأن البیز نطيين أعداء خارجيين 
للاسلام وقد کانوا هكذا فى نظ المؤلفين فى القرن الماش › 
ومما يزيد الأم صعوبة آن العرب لم يعنوا بالحروب‌الداخلية 
بين قبائل الترك »› ولا بما کان يحدث آحيانا من أن تقوم دولة 
من بدو الترك على أنقاض دولة آخرى فخلت بدلك الممسادر 
الاسلامية من اية اشارة الى الأحداث التاريخية فى صحأرى 
الترك ٠‏ ولولا المصادر الصينية والمصادر اليونانية لعجزنا الى 
حد ما عن تكوين فكرة عن تلك الأحداث » ولمل هذا هو 
السب فى إن الأحداث الثى وقعت فى الشرق آى فى منغوليا 
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وفى تركستان الصينية كانت آوضح من تلك التى وقعت فى 
ا ا 
الآويضسور 

وتحدتنا المصادر الصينيه وحدها بان دولة الاويضور 
حلت محل دولة الاتراك الغز فى منغوليا سنة ۷٤٥۵‏ »› وكان. 
لمش ال تیسی لخاقان الأويغور يقع ايضا على نهر اور -خون › 
قريبا من مدينة قاراقورم التى بنيت فما بعد فى عهد المغول 
وقد نشآت مدينة جديدة الى جوار مقر الخاقان “ ويفهم من 
دراسة أطلال هذه المدينة ورسومها آنها كانت آوسسع من 
المدينة التى بناها المغول فيما بعد آى « قراقورم » و بقيت 
دولة الأويغور مائة سنة تقريبا ثم انقرضت سنة ۸٤٠١‏ على 
يد القيرغين الزاحقين من الغرب » ولسكن الممصسادر الصينيه 
تروى أن الأقوام البدوية التى كانت تقطن منغوليا قد تشتتت 
بسب ما كان يقع بينهما من حسروب وان المطرودين منهم 
اتجهوا الى تر كستان » حيث توطنوا وآلفوا بالتدر یج المد نية 
وحياة المحضر وآول من توطن القسم الشرقى من تركسستان 
الصينية هم الأتراك المعروفون پاسم « پباسمیل»؛ و ڀلاحظ آن 
تقاليد هؤلاء « الباسميل » قد حفظت على الرغم من كثرة 
الانقلابات وقيام قوم مكان قوم آخرين فى تلك البلاد وفی, 
تقوش آورخون تستعمل كلمة « ایيدوق قوت » لقيا لماكم 
الباسميل والمعنىالحرفى لهذه الكلمة هو «السعادة المقدسة» أو 
« العظمة » وكلمة « قوت » فى اللغة التركية تستعمل مقابل 
الكلمة الأور بية ٩٤٥زه‏ . « حشمت مآب » = صاحب الجلالة ٠‏ 

وفى القرن الثالٹ عشر كان نفس هذا اللقب يستعمل, 
للحاكم الأويغورى فى نفس المنطقة » فقد كان يلقب 
« ايديقوت » “ وقد آطلق الصينيون على جماعة الأتراك الغل 
المهاجرين من منغوليا الى شرقى تركستان المسينية اسسم 
( شا تو ) آی سکان الاستبس وكانت مدينة بش باليق 
فى آيدى هؤلاء الترك متت القرن التاسسع » ولا تعرضوا 
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للضغط من ابناء جنسهم المتوطنين فى الخرب لم يطضارموا 
ولذن هاچجروا مضطرين الى الشرق » فدخلوا الصين وهناك 
اشت کوا فى قمع تورة قامت فى النصف الثانى من القن 
التاسع > واستطاعوا بذلك آن پنقذوا عرش الامیراطور “ 
وکانت لهو لاء الأتراك ال « شا تو » دو ڀلاٽ ٻين تلك التى 
ظهرت فى النصف الأول من القرن العاشر فى الشمال الفر بى 
من الصين ٠‏ 


وفی النصق الثأنى من القرن التاسع حوالى سنة ۸١٠١‏ 
هاچ قوم من الاويخور › بعد أن عجروا عن مقاومة القيرغين 
ال ن فی ادال آغ انه ی باق راما 
وتكونت هناك دويلة آويغورية استطاعت آن تعيش حتى عهد 
المغول آی الى القن الںابع عشر > وکون فع آخسن من 
الأويغور دويلة فى المكان الذى توجد به الآن مدينة « غانجزو 
Kar-Tcheou‏ وقبيل تكون هذه الدويلة كان هناك صراع 
بين الصينيين وأهل التبت حول ذلك المكان » وكانت كفة أهل 
التبت فى هذا الصراع أرجح فى نهاية الأم “ وفى القسن 
الحادى عشر وفق « الثانكوت » وهم قوم من آهل التبت فى 
الاستيلاء على ذلك المكان وتكوين دولة غزاها المخول فيما بعد 
ومن ذلك التاريخ سمى الاقليم « اقليم التانكوث » وما زال. 
الأويغور يعيشون هناك حتى الآن » دون آن يكون لهم طوال. 
تلك المدة دخل فی آی عمل سیامی › وهم پحتفظون الى حسد 
ما بلغتهم التى تمثل احدى اللهجات التركية القديمة » وقد 
بقيت فى هذه اللغة وحدها طريقة السدد كما وردت فى 
نقوش آورخون وفى بعض النصوص الأويغسورية » وهى 
عبارة عن وضع الآحاد قبل العشرات التى تليها فهم يقولون 
مٹلا « واحد وعشرون » بكلا مق « آحد عشر » و « واحله 
وٹلاثون » بدلا من واحد وعشرین » فواحجد وعشرون عندهم 
معناها واحد فی اتجاه العشرین آی آحد عشر وواحد وٹلاثون 
معناها واحد فی اتجاه الثلاثین آی « واحد وعشرون » ` 
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وقد خلف هؤلاء الاويغور ‏ كما خلف الأتراك الغنز _ 
بعض النقوش إهمها وأطولها مكتوب باللغة الصينية وتعزز 
هذه النقوش ما ترويه المصادر الصينية من ان الاویغور لم 
يستمسكوا بالديانة الشامانية ولم يتاثروا كما فعل الاتراك 
الغ بالديانة البوذية ولكن دخلوا فى احدى الديانات النن بية 
دھی الديا نة المانوية وقد نجح المانويون فی تشر دينهم بين 
الصغد كما نجح البوذيون والمسيحيون من قبلهم » ثم استغل 
الما نويون فيما بعد نجاح الاويغور التجارى فى نشر ديانتهم 
المانوية ٠‏ وقد ذكى دخول الأويغور فى الديانة المانويه نى 
النقهي المي الول الى اننا اله من فل و رجو 
بنواحی آورخون ‏ ویذدك نقش صغي باللسان الصغدى 
وموجود بنفس المكان أن دخول الأويغور فى الديانة المانوية 
تم على آيدى بعض المبشرين من الصغد ‏ وتذك المصادر 
الصينية أن هؤلاء المبشرين لم يخرجوا من يلاد الصغد نفسها 
لیہش روا الاو يغور يين « ولکنهم التقوا :4م سنة ۷٦۲‏ اقشاع 
غروة قام بها قاغان الأويغور فى الصين » ويدل هذا على أن 
تجارة الأقوام الغ بية مع الصين كانت آهم کشرا من العلاقات 
پان هذه الأقوام و پين البدو * وقد ہدآ تا ٹیر الصغد الحقيقى 
على الأتراك البدو بعد آن تكونت للصغد مسثعمرات تجارية 
فى داخل الصين وعلى الطريق المؤدى اليها » وزاد هذا التأثير' 
بز يادة غاراث الثرك على الصين وعلى ما نسميهالآن بتر كستان 
الصينية “ وكان ٿا ر الصغك الدينى على العرك أقوى وآكشس 
تنوعا من تآثير الأقوام الهندية الأور بية المستوطنة فى 
تركستان الصينية » فصلى حين لا يوجد فى بقايا اللغتين 
الهنسديتين الأوز بيتين المكتشفثين فى كوجه ط× ونلختم 
ما٥۴‏ الا تصوص بوذية » فان الآثار المحررة باللغة المسماة 
بالصخذية « على الىغم من أن منطقة انتشار هسذه اللفة لم 
تحدد جغرافیا فیحشہل آنها كانت لغة سکكان كاشغر وما 
حوليها » تجوى: الى جاثب النصوص البوذية لصصوضا مانوية 
NY‏ 
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وآما اللغة التركية قان فيها نصوصا مترجمة ونصوصا 
أصيلة عن هله الدیانات الثلاث ٠‏ 

وقد آحرزت المانوية والمسيحية آكبى التوفيق فى وخر 
القرن السايع وآوائل الثامن » آى فى نفس الوقت الذى قوى 
فيه حكم المسلمين فى غرب آبيا “ 

ولم ينتشر الاسلام في أول الأمى على آيدى الميشرين 
ولكن انتشر بفضل علاقات الدولة العدائية آو السلمية مع 
الدول الأجنبية » واکان من الطبيعى أن تستقيد الدڀانات 
ترتبت على الفتوحات الاسلامية “ وقد كان لدخول الترك فى 
دیانة مائی آهمیة کبیرة فی تاریخھم ء اذ لیس لدینا ما پثیت 
نما يكن توفيق الميشرين أن البؤذية اى السيخية أصبحت 
دينا لشعب كامل من الترك لا فى القرن الثامن ولا قبل ذلك» 
ولكن المانوية كانت آول دين دخله الترك بوصفهم شعبا بعد 
الديانة الشامانية * وكانت آول دين ذى أسس آخلاقية يعتنقه 
الترك » فبيدما ترى الديانة الشامانية آن قتل الانسان يفيد 
يوم القيامة » فان ديانة مانى لا تكتفى بتحريم قتل الانسان 
بل تحر م آكل لحم الحيوان “ 


وقد كان الأتراك يفهبون الشضااد بين الديانئين ٠‏ 
ومسطور فى نقوش آورخون آن الأمة التي كانت تآكل الحم 
ستاكل الأرز والبلد الدى يكشس فيه القتل يسود فيه فيما بعد 
الأم بالمعروف ٠‏ 

الآبجدية الأويخورية 

وجد مع نقش خاقان الأويغور امكتوب بالصينية نقش 
صغدى صغين الى جا تيه أسطر من اللغة الشىكية كتيت بالرسم 
الأورخونى * ویر جع هذا النقش الصغدى الى النصف الأول 
من القرن التاسع ‏ وهو پمثل آول خط غیں آور خو تی انٹشر 
بين الأتراك وهو الحط الأويغزرى وكان المانويون قد نقلوا 
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معهم خطهم الخاص من أرض بابل ( المساق الى ) > 
ولکنهم کانوا فی تفس الوقت يستعملون الأبجدية الصغدية 
القومية ء وقد استعملوها .فى النص المنقوش على قب خاقان 
ألآويخور ولا آسلم الصغك الاپرانيون نبذوا تلك الكتابة 
القومية واسشعملوا الحروف العربية » ولا پدرى اذا كانت 
الكتابة الصغدية قد استعملت ولو قليلا فى تحري التصوص 
الاسلانية ٠‏ وفى نفس الوقت حافظ الأويغورٍ على الكتسابة 
الك انشقلت من الصغد الى الترك وتعرف هذه الكثابة عند 
العلماء ياسم الكتابة الأويغورية ٠‏ ومن المعروف أن الأتراك 
واصلوا :استعمال هذه الكتابة بعد دخولهم فى الاسلام ولم 
پش ر کوها بسهولة » وفى نفس الوقت تشر الأويغور هسسذه 
الأبجدية فى منغوليا » د ثم جاء بها المغول ثانية الى الغرب و بعد. 
قلیل انتقلت من انول ؟ الى المانجو Maho‏ و ھکڭ | ی 
كيف وضلت الأبجدية السامية الأصسل الى المحيط الهمادى 
بواسطة الصغد والأويغور م المغول > ولا شك فى أن هذه 
الأبجدية صغدية » وقد عرف ذلك العلماء المسلمون وصرع 
به المؤلف المسلم فخ الدين مباركشاه المروروزى وهو من 
رجال آوائل القرن الثالث عش »> ولم ڀکنڻ استبدال الخمل 
الأو يغورى بالخط الأورخونى بداية رقى » بل كان خطوة الى 
الوراء'لأن الأبجدية الأويغورية لا تدل على الأصوات التركية 
دلالة الأبجدية الأورخونية ". 
الأويغور فى تركنتان الصينية . 

لما طرد الأويغور مق منغوليا حملوا الديانة المانوية الى 
الامارات التى آسسوها فى تركستان الصينية وفى غانجو 
٠ Kan Tchov‏ ويحتمل أن تكون هذه الديانة قد انتشر 
فی ترکستان قبل آن يقد علیها الأویغور آى فى حكم الغسل 
المعروفين باسم (١‏ كوك ترك ) آو فی زمان خلفائهم » ور یما 
کانت کشابات الجضرافيان المرب مؤيدة هذه الفكرة ء» فبين 
آیدینا کٹیں من كتبهم التى 'ترجع الى القرن العاشر الميلادى. 
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وهو المهد الكلاسيكى لكتابة الجغرافيا عند العرب » دت«وى 
هیده الكثب وصفا مفقصباا للعالم الاسسلامی > وفيھ | کلف 
معلومات قليلة عن الأماكق الآهلة بالترك والواقعة عنلإ 
الطريق الذى يبط المالم الاسلامى بالصين ٠‏ 

ويوجد طبقا لما تصوره هذه الكتب ثلاثة أقوام من‌الترك 
فىالأرض الممتدة من بحر الخزرالى حدود الصين وهؤلاء هم: 

(١‏ الغ وينتشرون فى الأراضى الممتذة فى بح الخزر 
الى آواسعل مجچںری سیں داریا ` 

۲ . القارلوق وينتشرون فى الأراضی التى تمت د ال 
مسار 3 عشتر ین یوما شرقی فرغاتة . 

۴ ن التنزهن أو طوقوز ‏ آوغوز ويسكنون الأراضى, 
التى تبدآ من حدود آراضی القارلوق وتمتد حتى الصين ˆ 

وهنا الوصف لیلاد الترك یں جع 'حسب ما تر وی‌المصادر 

الصينية الى جهدالمىكم الآويغورى فى شرق تركستانالصينية ' 
وآول من تحدٽٹ عن الطريق المؤدى الى الصين وعن الاتراك. 
الدين يقطنونه هو أبن خرداذبه » ولکناا لا نعرف بالضبط . 
متی آلف کتابه آقبل سنة ۸۰ آى. قبل آن يتوطن الأويغور_ 
فى تركستان الشرقية آم بعد ذلك ۰ ومع نذا فيمكن آن۔ 
نسنتدشج آن الأتراك الذين يسميهم '[تغرزغز) , 
هم هم الذين ت تسميهم الممصسادر الصينية ( أويغوزل وفی وقت . 
ما قر ئت كلمة تغزغل علی‌آنها (طقوزغور) آی ا(طقوزاویغود) : 
ثم غدل عق هنة القراءة ." 

وتنفی مصادر .التاريح الع بية آن پکون الأوينور هم , 
(الطقوزاوغوز)ء فیرو یا بن الأ آن الغن الغ بيان متحدرون . 
من الد( طقوزاوهز ) ویروی الطبری آن ال ('طقوزاوغوز ). 
آغاروا بعيب سنة ۸۲۰ على آشروسنه وهی عبارة عن الأراضی. 
الواقعة .بين مدينتى جزاق وخجند الحاليتين » ومعنى هذا أن . 


كلمة :( طقوزاوغوز ) لم تکڻ تطلق على الأتراك امو طتين . 
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فى الجزء الشرقی من تر فستان الصین فحسب »› پل كانت 
تطلق كذلك على الآتراك المتاخمين مباشرة للبلاد الاسلامية › 
ویؤید هذا ما پروی من آن پىش ( الطوقوز أوغوز ) کانوا 
يقعون آسریى فى آيدى المسلمين » كما يمكن أن يستنتج منه 
آلا امه بن طوارة ورمن الول لطر ی فى سز 
كان من الأتراك ,( طوقوز اوغوز ) ˆ 

ولم يحل اپن خرداذپه وهو آقدم من وصفوا الطريق 
المؤدية الى الصين الى تلك النواحى» ولكن صنف كتايه پما چمع 
من الروايات > وقد آورد ياقوت الحموى نفس الوصف الذى 
آورده بن خرداذبه » الا انه ینقل عن رجل طوف پنفسه فی 
ذلك الطريق وهو تميم بن بحر المطوعي » ولكن ياقوت لم 
يذكر مع الأسف تاريخ رحلة تميم ولايد أن نقبل ‏ على ضوء 
ما ورد فی هذه الرحلة من تفاصيل . آنها كانت بين عام 
نشأة حكم القارلوق فى منطقة (سمیږیتشی) = (یتی صو ) = 
( بلاد الأنهار السبعة ) فی الجزء الغ‌بی من ترکسستان 
الصينية » دآما بداية القرن التاسع فهى تاريخ هجرة الأتراك 
( شا تو ) من منطقة .( بش باليق ). الى الشرق » آى الى داخل 
المين ٠‏ وهؤلاء الأتراك هم المدكورون, فى المصادر الصينية 
والمنحدرون من. الأعراك المدكورين فى نقوش آورخون آی 
الآتراك الثفزغن ٠‏ 


ولا شك فی آن المرب قد عرفوا عن کثب نواحی بش 
باليق حينكان يسكنها التغرغن» ولكن فاتهمآن هؤلاء التغزغز 
هاجروا شرقا فيما بعد » وأن قوما آخرين من الترك حلوا 
محلهم وظلوا کعادتهم وطلشون على سکان تلك النواحى 
التغرغن ٠‏ ولعل آوضح دليل على آن كلمة (طقوزاغوز) كانت 
تطلق آول الأم على ال ( شا تو ) لا على الآويغور آن 
التدرغن قمع ثورة قامت ببلاده فى النصف الثاني مق القرن 


۹ 


التاسع » على حين تروى المصادر الصينية آن ذلك تم پمساعدة 
« الذى پعتبر وروده فی المصادر الع بية والصينية معا احدی 
النوادر » الى التغرغز وعزاه الصيتيون الى |( شا تو ) ˆ 


وفى آثناء رحلة تميم بق بح كان بآراضى التغزغن من 
لا يزال يدين بالزرادشتية ومن لا يزال يدين بالمانوية › 
وفى آول الآمى كانت ديانة زرادشت هى السائدة » وكانت 
المانوية فى العاصمة فقط. ٠‏ ولكن يما آن العرب يتحدثون. 
عن التغزغن بوصفهم جميعا مانويين » فلابد آن الزرادشتية 
کانت آسخذة فى السقوط بالتدريج مما قوی المائوية › وپقالان 
هده الديانة ‏ مثلها كمثل البوذية ‏ ترقق شمائل الانسان. 
ومزراجه » ولذلك آضعفت الروح العسكرى عند التغزغن - 
ويروى الجاحظ المتوفى سنة ۸1۹4 آن التغرغن كانوا قيل 
اعتناقهم المانوية آمة محارية باسلة وأن الغلبة كانت لهم 
على القارلوق قى العروب التى غاضوها ضسدهم » حتى حين 
کان عددهم آقل * فلما دخلوا ذيانة مانی بدءوا يذوقون. 
الهرائم “ 

ویری ماركارت آن الأويغور اليدو هم المقصودون بكلام, 
الجاحظ ویری آيضا آن العرب قد پلنتهم آخبار تدم الدولة 
الأويغورية فى منغوليا على آيدى القيرغين » هذا مع آن الحرب. 
المدكورة فی رواية الجاحظ والتی نقلها مار کارت کانت. 
ضد القارلوق لا ضد القيرغين “ ومن هنا يفهم آن الحسرب 
الثى آشار اليها الجاحظ لم تكڻ پمنغولیا کہا یری مار کارت 
وانما كانت احدى الوقائع التى دارت فى تركستان الصينيةء 
ويفهم آأيضا آن آولئك الذنى تسمیهم الممصسادر العر بية 
« تغزغن » کانوا مستوطئین قبل مجیء الأو یغور الى ترکستان. 
الشرقية » وكان وصول هؤلاء الأويغور الى تركستان الشرقية 
قبل وفاة ال ماحظ بثلاث سدين ء ولكق يؤخذ من رواية الجاحظ 
آن التغزغن كانوا يعيشون متة زمن بعيید فی تن كسستان. 


¥. 


الشرقية حيث عرفهم المرب و.(نهم كانوا فى صراع طويل مع 
جيرا نهم الغر بيين : القارلوق ٠‏ 

ومع ان الاویغور طانوا پعیشون فی شرق تر فستان » فقد 
-ظل المرب بتاتي المصادر المكتو بة - يطلقون على سكان 
هنا الاقليم J)‏ التغلز غل ( وکانت اخپار هولاع الأو يغور الواردة 
ف المضنادى :لعز ةز تة مقتضبة ولعل آكبرها آهمية 
٠ما‏ أورده المسعودى والنديم > وهما من رچال الشرن الماش 
فهما يرويان أن خان الآويغور كانت له مث أجل حماية 
أبناء ديانته المانوية مساع لدى امپراطور الصين ولدى تلاثة 
دمن ا المسلمين مرت آل 8 ۰ و ر وی این النديم 0 
ا پسمقند پبعحٹ ن المسلمين فی آراضی 
کش عدداً م الما نويين فی آراضی الساما نیین› و پآئه إن مس 
'المانويين أذى آو اضطهاد فسيمس المسلمين ببلاد التغفزغن 
مله * فعدل الأماد السامانى پسېب هڏا التهديد عق سياسة 
.الثضييق التئ کان يزمع اتياعها ازاء الما نويين وتدل هله 
'الرواية على أن الجاحظطل بالغ حن زعم آن الما ثوية أضعفت 
الردح العسكرى عند التغرغن » وقد قيل آيضا ان البوذية 
آضعفت روح القتال عند المغولء وفى ذلك مبالغة» فقد خاض 
المخول فى سبيل .الاستقلال حرو يا ضد الصينيين دلت على آنهم 
الم يفقدوا صفاتهم العسكرية » وكذلك ظه أهل التبت على 
مسر ج الحوادث غزاة محار بین وكان ذلك فی الشرن السابع 
وهم ما يزالون حديثى العهد بالديانة البوذية ` 


وقى آوائل القرن العشرين رآى الانجلين وهم يدخلون 
بلاد الثبت مقاومة ياسلة من آهل البلاد مع انهم تحت سيطرة 
البوذية منذ قرون »> ويكفى فى هذا الباب المثل الذى ضر به 
المسيحيون الأور بيون فى القرون الوسطى » فاتهم پر هنوا 
على آن الأمة المحاربة تسثطيع أن تجعل مق دين السلام والحب 
-ديق حرب » وكذلك الأويغور البدو فانهم تذرعوا بالمانوية 


۷ 
يعد اعتناقها ليهددوا الصين وكان على امبراطور الصين وهو 
یضطهد الد یا نات المنتشرة فی بلادہ »> ما عدا البوذية» أن يحسب 
حساب الحماية التى بسطها خاقان الأويغور عل المانويين 
بالصسين ولم يضطهد الصينيون الديانات الأجنبية ببلادهم 
الا بعد ان انهارت دولة الاويغور على يد القيرغين » فهناك 
اضطهدت الديانات ومن بينها المانوية “ وبعد آن توطن 
٠الاوايغور‏ شرقى تركستان استأنفوا سياسة التهديد ازاء 
الصين ولكنها لم تكن فعالة كما كانت من قبل أيام كانت لهم 
حكومة قوية فى منغوليا * ومع هذا فيستنتج من‌هذهالروايات 
التى أوردها المسعودى والنديم آن الأويغور كانوا لا پيحجمون 
حتی بعد استيطا نهم شرقی ٹر کستان عن استعمال السلاح 
ذيادا عن آبناء دينهم فى البلاد الأجنبية : آى آنهم لم يفقدوا 
ميزاتهم العسكرية ٠‏ 
الديانة المانوية عند الأويغور 
يستطيع.علماء وربا لآول مرة ان يدرسوا ألديانة 
الما نوية فی وتائق حر ر ها المانويون آنفسهم » وذلك بعد آن 
كشفت بعثات الآثار فى آسيا الوسطى عن وثائق مائوية 
مكتوبة. بالفارسية: والصغدية والتركية والصينية 'فحتى 
الآن تدرس الديانة المانوية .فى المصادر المسيحية والاسلامية 
وهى جميعها مصادر جدلية معادية ٠‏ كانت المانوية ترمى ‏ 
كالبوذية تماما الى آن تنتشى بين جماهير الشعب » وكانت 
تعاليم الزهد فى الديانة موجهة ضد نظام الطبقات الذى 
كانت الديانة الررادشثية _ وخاصة فى ايران ابان حكم 
الساسانيين ‏ تحتفظ به “ ومن أجل هذا كتبت النصوص 
المانؤية بحيث يفهمها العامة » وتتمين مخطوطات تلك الديانة 
بين مخطوطات ذلك العهمد بوضوح الأسلوب وبخلوها من 
الرموز اللفظية السامية التى كانت تحشد بها النصوص 
البهلوية والتى استعملها المسيحيون الايرانيون آيضا ` 
فقد کان هرلاء پکشبون. کثرا مق الكلمات باللفات 
السامية حثى اذا قرءوا نطقوا باللغة الفارسية ٠‏ 
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وآهم نصوصهم آلکتوبة » صلاة a‏ 
خواستوانیفقت Khwastwanift‏ ویری رادلوف آن هذا الأثر 
يفوق كَل ما وقع بين أيدينا من النصوص التركية سلاسة ٠‏ 
ومن خلال هذا النص تبدو المانوية م كما كنا نتوقع ‏ 
قريية الشبه بالبوذية : فقد كان يعاقب على القطاول بالقدسات 
المانوية نفس الطريقة التبمة فى الديانة البوذية » ويظهر 
المشتركة التى تدل فی نفس الوقت على آنھما کانا پتآئران 
أحدهما الآخر » حثى اننا لا نستطيع بسبب هذا العأثر آن 
تجزم آى الدينين انتشر آولا بين الترك : المانوية آم البوذيةء 
فا لما نويون پسمون قدیسهم « پورخان » وهی الكلمة التركية 
التى تدل على « بوذا » وعلى التماثيل البوثية » والبوذيون 
يطلقون على كتبهم المقدسة كلمة « نوم مه١‏ » وهى اصبطلاج 
مانوى مازال مستعملا حتى الآن فى اللغة المغولية* وقد حاول 
البوذيون والمانويون كما حاول المسلمون والمسيحيون فيما 
يعد آن يصوغوا اصطلاحاتهم الدينية من اللغة التركية حتى 
يسهل انتشار ها » ولكن ذلك لم يکن ميسرا فى كل الحالات ٠‏ 
فلشن کان ا ك على کلمتی » 9 و 
ردا ا على » « الملك « وێن اضطر ا ا 
والنصارى والمسلمون المزاولون نشاطهم بين الترك آن. 
يستعملوا الكلمة الفارسية « فرشته » وآن يكتفوا بها » وقد 
آشار محمود الكشغرى الى آن الترك ليس عندهم تصور لمعنى 
« الك » ٠‏ 
والبوذية وآية هذا أن كثيرا من المؤلفين ومن بينهم البيرونى 
يقولون ان المانوية اتحشرت بين الترك انتشارا واسعاء على 
حين يجزم المسعودى بأآن المانوية كائت مندشرة بين التغرغز 


4ا 


وحدهم وآنها لم توجد عند غيرهم » ولا شك أن الماد 
بالتغفزغن هنا هم الأويغور وبعد ذلك .( يعد القرن العاشر 
بقليل غالبا ) حلت البوذية والمسيحية محل المانوية عند 
الأويغور » ولكن كيف كان ذلك ومتى ٩‏ ذلك مالا تجیب عنه 
مراجعنا فحتى محمود الكشغرى وقد حرر كتايه فى القرن 
الحادى عش لا يشي الى أن المانوية كانت وقتذاك موجودة 
عند الأويخور »> مع آنه بالنسية لغيه آعلم كثرا بدو لتهم : 

ولعل آهم ما يلفث النظر أن محمود الكشغرى ‏ وهيو 
E N o‏ 
ينقل عن كثاب مدون ‏ لا يستعمل كلمة ( تغزغز ) البتة › 
ولكن يستعمل كلمة آويغور وهثبت هذا ان الموّلفين نقلوا 
TIN‏ 

سلف » وآن هذه الل ل کن ووو ب ا ی و 
تر کستان فى ذلك الزمان - 


واذا لم يكن الأو يغور فې ان الكشخرى قد e‏ 
فعلا بالديانة الما نوية » فقد كانوا يحتفظون يقينا بالبوذية 
ا ذلك پینما کان جراد ٹھم الغربیون 3 تحت تأثر 

فهل يمكن آن تلم بشىء عن هذا الأمى الجلل فى تاريخ 
الترك ؟ سأحاول ذلك فى المحاضرة القادمة ˆ 


VE 


المحاضرة الرابعسة 


دخول الترك فى الاسلام 

أخن الاسلام ينتشس بين الترك حين بسطت دولة آل 
سامان الايرانية نفوذها فى آواسط آسيا ففى الق نين التاسع 
والمناشن ( من ۸۲۰ الى ٠١١١‏ تشريبا ) كانت المناطق 
المشحضرة بتركستان الروسية الحالية فى قبضتهم » وتسمى 
اولایات الواقعة بالچجانب الآخس من تھں آموداریا ( نهس 
جیحون) ہلاد ما وراء النھںء وکان سکانھا یسمون احیانا فی 
أثناء الفتوحات الاسلامية بالأتراك » ومن المحتمل أن يدون 
يعض الأسرات التركية قد حكم عض المتاطق هناك » ويقال 
ان فى قصين عمرا الأموى الموجود بسوريا صورة لأمیں بخارى 
الت ر کی ماثلة الى جانب صور شاه ایران وقیمی بيز نطلة 
وملك الويزغوت الأسبانى ونجاشى الحبشة » ولكن اللغفة 
التركية لم تكن وقتذاك منتشرة بين سكان البلاد * واغلب 
الظن أن المرب سموا لغة السكان الايرانيين باللغة التركية › 
فيهذا فقط يمكق آن نقسر قول الجاحظ بأن الفرق بين لغنة 
خراسان واللغة التركية فرق لهجة ليس غير كالذى بين لهجة 
مكة ولهجة المدينة ٠‏ 


امسلمون فيما وراء النهر 
ويبدو آن الحد الشمالى للاسلام وللخلافة فى آسيا 
الوسطى كان فى فترة ما مطابقا لحدين آخرين : الحد الجنسى 
الحضارى الذى يفصل بين مناطق الزراعة ومناطق تربية 


Ve. 


الحيوان » ولئن كان يعض الدن قد أسس شمالى تلك الحدود 
فقد كان ذلك على يد جاليات من سكان المتاطق ذات الحضارة 
الزراعية هاجرت وأقامت هنات > 

وكان الجغرافيون المسلمون فى القرن العاشر يتحدثون 


أخذ يتغير منف ذلك الوقت ٠‏ 


وينشمى السامانيون كما كان ينتمى البرامكة وزراء 
:العباسيين الى بلخ حيث سادت البوذية قبل الأاسلام » وقد 
صعب على هذه انديانة آن تتعايش فيما بعد مع الاسلام » لأن 
المسلمين اعتبروها لكثرة الأصنام بمعابدها ديانة وثنية ˆ 

وبينما تماسكت الديانة البراهمية فى الهند ايان | 
الاسلامى تلاشت البوذية هنالك بسرعة » وتلاشت ايضا فى 
بلخ وفی طخارستان پوچه عام » هذا » على حین بقیت الدیانه 
الزرادشثية متماسكة بعض الوقت بيلاد ما وراء النهر » وعدا 
ذلك فقد كانت هنساك جماعات من المسانوية والنصارى 
واليهود واستطاعت الديانة اليهودية وحدها آن تعيش هناك 
حتى الآن » ومع آن البوذية عجزت عن مواجهة الاسلام 
واختفت فقد بقيت لها بعض الآثار » ومن بينها مدارس 
العلوم الاسلامية العالية التى كانت فى الغالب تقليدا 
للويهارا معطا البوذية ويدل على ذلك آن هده المدارس 
ظهرت آول الآمى فى شرق العالم الاسلامى ولم تظهر فى غرب 
اران وفی دار الخلافة بغداد الا فى القرن الحاأدى عشر ء 
وتنم كثرة هذه المدارس فى بلخ وما حولها عق تآئين الديانة 
اة 

وتدل الوثائق التى بين آيدينا على آن المدارس التى 
کانت پخراسان وبما وراء النهں فى القرن الماشر › لعبت 
الدور الأهم فى نش الاسلام وكانت هذه المدارس مستقلة عث 
تد بير الحكومات وسياساتها * وفى ذلك القرن كانت الدعوة 
للاسلام خارج حدود الغلاقة أكش نجاحا فى آسيا الوسطى 
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منها فى آى مكان آخ » وذلك يفنضل هته المدارس ٠‏ وقد 
رآيتا فى المحاضرات السايقة آن السامانيين عدلوا عن خطة 
الدفاع التى كان يتيعها آمراء خراسان وما وراء النهس 
المعيدون من قبل الخلينة + ونفضوا أيديهم من بناء الأسوار 
التى كانت تقام وقاية للاقاليم المتحضرة من غارات البدو ء 
ويدوا هم يغرون على مناطق الاستیس »> وکانث غزواتهم 
تنتهى آحيانا بفتح يعض المدن » فقى سنة ۸٩‏ فتحت مدينة 
( طراز ) آوٍ ( طالاس ) وکانت فى مكان مدينة ( آوليا اتا ) 
الحالية * ويقال انه پمناسبة هلا الفتح حولت الكنيسة 
الكندة ياديا أل مضجدح نا بعل عل أن الك المي 
كان قد سبق الاسلام الى هناك - 

ولکن هذه الفتوخات خللت قاصة على الأماكن القريبة 
من بلاد ما وراء النهر > وبالإضافة الى هذه القتوحات كان 
المهاجرون ياتون آحيانا من بلاد ما وراء النهں ليستعمروا. 
المصسحر اء صلحا »› و کان المتصر الذى ھابچنی قیل الاسلام من 
لاد ما وراء التهں و ا سٹهم صح أع الترك هو عنصي الصغد»ء 
فلما دخلت جبهرة سكان ما ورام النهر فى الاسلام واصلوا 
سياسة الصغد القديمة الاستعمارية “٠‏ وهكذا أنشثت ثلاث 
مبن اسلامية فى القسم الأسفل من نهر سيحون دهى ( جند). 
د ( خواره ) و ب یدن کنت ) ویالترکية ( یکثی کنت ) : 
وبالفارسية ( ده تو ) و بالعس‌بية ( القرية الحديثة ) ٠‏ وقد 
انتقلت كلمة ( كنت ).من الصخكد الى الشرك وأمكن تحسديد 
موضع ( يتخى كنت ) بالضصبط وتسمى أطلال ها الآن. 
( جانکه نت ) 

ويؤخد من أقوال الجغرافيين العرب أن سكان هته البلاد 
وان. کانوا مسلمین فاتهم خاضعون للأتراك الفن الذين لم 
يقبلوا الاسلام » آى آن المدن لم تكڻ من تلك التى شات فی 
الأقاليم التى غزاها الساماتيون » وانما كانت مستعمرات 
أنشاآها المهاجرون مما وراء النهر برضا الحكام الأتراك 


YY 


المحليين » وقد اتسعت تجارة طالاس التي فتحها السامانيون ٤‏ 
وتجارة ینغخی کنت التى آسسها المهاچرون صلحا مع پلاد 
آسيا الوسطى ٠‏ وقى الطرف الشمالى لكل من هاتين المدينتين 
کان يوجد طريق يؤدى الى القبيلة التركية . كيمه ك ) 
سذ المشهورة عند المسيتيين باسم ( كيماك ) والتى 


كانت تعيش على نه ايرتش ومن هؤلاء الكيماك ينحسدر 
التتخاق الذين خفلا فيما ينه اطق غانهة ٠‏ 
خوارزم والخزر 


کانت خوارزم »> دهی احدی: الولایات الواقعة على حكدود 
المدنية الاسلامية محاطة بمناطق الاستيس من ثلاث جهات > 
وکانت لها من قدیم الزمان تجارة واسعة معا لجماعات‌البدوية. 
الا آنها فى أغلب الظن كانت آنشط قبل العهد. الاسلإمى, منها 
بده » ویېدو آن آهل خوارزم قد آسنهموا فی تأسیس 
المستعمرات الاسلامية بالقرب من. سيحوت » وان كان مجال 
نشاطهم قد اتجه خاصة الى.الغرب والى:الشمال الغن‌بى آى الى 
حوضن القولجا ( ايديل ) حيث كان يقيم البلفان والغون : 
ويرجع نشاطهم هذا الى ما قبل العهد الاسلامی »> فان رئيس 
عسكى الخزر الذين هاجموا الولايات الاسلامية فى. قافقاسيا 
سنة ۸٤‏ كان خوارزميا » و بعد هستا' العار يخ نجسذ آيضا 
بعض المسلمين من آهل خوارزم فى خدمة الخور » الا أنهم 
كانوا يحصلون عند التحاقهم يالخدمة على حق الحياد اذا ذخل 
زر فی . حں بپ صد پلد اسلامی ˆ وعدا ھٹا > فان عدد.التجار 
المسلمين كان كشرا فى بلاد الخزر وخاصة فى العامة 
(ايتيل) ٠‏ الواثقعة قعة على. نهي. الفولجا “ ويفضل 'التجارة 'وحدها 
a‏ 
انها غیں ذات حاصلات ۰ 
وکانت پلاد الخزر. تششس E‏ 
مع داغستان ومع ,يلاد الخلافة الاسلاميةء و هتاك ی كانت ټحدٿٹ 
المصسادمات العمسكرية الت آلجآت خواقین الخرر الى تر 


۷۸ 


عاصمتهم القديمة بداغستان وتاسيس عاصمة جديدة 
مصب نهر ايديل (الفولجا) »> ومع أن العرب غادوا فاتبعوا فى 
فافقاسيا نفس الخطة التى اتبعوها فى تركستان د وهى خطة 
الدفاع ومع آن داغستان ) ماعدا الدر پتد وضو احیه ( 
كانت فى قبضة الخزر »> فان عاصمتهم بقیت على منصب نهر 
القولجا ٠‏ 

وأما فى الشرق فقد كانت هناك دائما منطقة ليست منكا 
.٥ pmıan'’s and) dz 4‏ پان پلاد الخزر و پزن حدود البلاد 
الاسلاميةء ولم تكن هذه المنطقة خاضعة لا للخزر ولا للمسلمين 
ولكن يمكن آن يستنتج من بعض المراجع العريية أن عساكر 
الخرر كانت تتجاوز هذه المنطقة و تتشت ك فی الأحداث التى 
تدور فی حوض الغو لا وآهم هذه الأحداث هو هجوم الروس 
على حوض هذا النهر فى القن الماش وقبل هذا الهجومج 
کان الخزر قد أغاروا على ما چاورهم شرقا من بلاد الصقالية ˆ 
وتحدتنا الحولياٹ الروسية بأن بعض آقوام الصقالبة كانت 
تدفع الجزية حتى النصف الثانى من القرن التاسع لخاقان 
الخزر » ومما يدل على آن تأآثيهم كان بعيد المدى من ناحية 
الشمال آن الأساء الروس البين كانوا يقيمون على مقربة 
من .( نوغورود ) کانوا يحملون اللقب التركى خاقان ۰ هذڏاء 
والروس وقتذاك مازالوا نورمانديين يتكلمون السويدية 
ولكنهم ما لبثوا بعد ذلك آن تنسوا اللسان السويدى واتصقلبوا 
وبدءوا يتكلمون اللغة الروسية > ومع آن حکامهم کانوا 
يحملون لقب ( كناز ) وهى كلمة جرمانية قبلها المسقالبة 
عامة »› فقد كانت كلمة قاغان تستعمل آيضا فلما تكو نت دولة. 
الوس فى القرن التاسع وامتدث مق البح البلطى الى البحر 
الأسود كان ذلك ضر بة شديدة لسلطان الخرر وشو کتهم 

وكان الروس يغيرون على كل الجهات » فلما اتجه 
هجومهم ال نهس ايديل وال بحل الخزر لم يكن بد من آن 
تصطدم الأمتان ولم تدك الحولياث الروسية شيا عن هذه 


۹ 


الغارات پاستشناع اخراها وهی غازة)( آسواتوسلاف ( ¿ فقد. 
وردث عنها بضعة أسط »> وکل معلوماتتاً عن هذه الغارات 
مأخوذ من المصادر ' الع بية * وأكشرها تفصيلا رواية المسعودى. 
عن آولٰی هله الغارات وقد وقعت غالپا بین ٩۹۱۰‏ و ٩۹1۵‏ 
آو عسل الآرجح عام ۳ وتمت هله الغفارة پاڈن خاقان 
الخزر » وكان الروس قد وعدوه بجزء من الغنائم » ولكئ 
هذا الخاقان نفسه آذن لرعاياه المسلمين بمهاجمة الروس 
( آثناء عودتهم ) وانضم الى الملسلمين التجار النصارى 
المتوطنون فى مديتة ايديل والمهتمون بان تظل تجارة المدينة 
فی مآمن من الغارات » وهکذا کاد الروس آن يبيدوا تماما“ 


وآما الغارة الثائية التی قام بھا الزوس 4٤٤ ۹٤۳‏ 
و.التى انتهت بتخريب و نهب احدى المدن المركزية بقافقاسيل 
الاسلامية وهى مدينة (بردعه)» فان المصادر الاسلامية لا تذكر 
اذا کانت تلك ٠الغارة‏ قد تمت برضا خاقان الخزر آو رغسمې 
آنفه ۰ ولا ندری اذا كانت آراضى الخزر قد أصابها من هذه 
الغارة مثل الذى أصاب الأراضنى الاسلامية › والغارة الثالثة 
هی غارة آمیں الروس اسواتوسلاف فی سنة ٩٦1۵‏ وکان هتفها 
هو لاد .الخزر نفسها وانتهت پأن خضعت تلك البلاد للروس 
بعض الوقت » بما فى ذلك .أجزارها فى ڊداغستان ؤهى 
الأجزاء الواقعة على حدود البلاد الاسلامية » ولكن الروس لم 
يتجاوزوا بلاد الخررْ ولم يتمرضوا للبيلاد الاسلامية ولم 
يتتبعو! الأهالی الذین فوا الى شبه جزیںة. آبشیرون وهی بلد 
اسلامۍ ( بالقرب من باکو).۰ ویفهم من قولابن,جوقل - و کان 
يعيش ذلك .الوقت بال جزء ا لينو بى الشرقى من بجر إلغزر - آن 
معاصريه كانوا يعتقدون آن الروس قد فتحوا بلاد الخزر 
كلها وبصفة دائمة » وكان الفارون يفاوضون الروس لكى 
يعودوا الى وطنهم و يعیشوا تست الادارة الروسية وحتيى بعد 
ذلك لم يعلم ابن حوقل آن الروس قد تركوا. تلك البلاد وآنه 
مملكة الخزر قد بعشت مق جديد ` 


A* 
واذا آردتا آن نفهم ديف وقعت هذه الغزوة › فيجب أن‎ 
ننظ فی غزوات آسواتوسلاف في البلاد الاخرى » كان‎ 
الهدف من غزات النورمنديين سواء منها ما وقع فى روسيا‎ 
آو آور با الغربية هو السلب والنهب وكان السلب ايضا هو‎ 
تم‎ ٠ الهدف من الغروات الأولى لروسيا فى مناطق بح الخزر‎ 
پدآت هذه الغزوات تصطيغ بصبغة الفتح ولم يكن القصد سن‎ 
الفتح هو ضم البلاد المغتوحة فقط » بل کان يراد به التوطن‎ 
واليقاء في الأماكن الغنية » ولا دخل اسواتوسلاف فى بلاد‎ 
بلغار الطونه وکانت آرفع مستوی من روسیا حضاريا‎ 
واقتصاديا وتجاريا آراد التوطن والبقاء فيها ولم يكن يريد‎ 
رغم نصائح حاشیته ۔ آن یں جع الى كييف ومن المحتمل جدا‎ 
آن یکون آسواتوسلاف قد فطن فی آثناء غارته على بلاد الغزر‎ 
الى الأهمية التجاريةلمديبة اتيلء فاعجب بها و بدت له بالنسبة‎ 
الى كييف آهم وآغنى وآجدر بان تكون عاصمة ملکه » وکان‎ 
يمكن آن يكون لذلك آثر حاسم فی تاریخ روسیا فلو آن‎ 
أسواتوسلاف توطن مدينة ايتيل لتآثى الروس بالمدنيسة‎ 
وحينما خرج اسواتوسلاف من بلاد الخزر لم تكن‎ ٠ الاسلامية‎ 
غایته آن یعود الى وطنه ولکبه خرج اجابة لاء امیں‌اطور‎ 
بيز نطة الذی طلب معاو نته على صد پلغار الطونه » ويبدو آن‎ 
سضیں بیز نطة لم یجد اسواتوسلاف فی کییف وکن وجده‎ 
پیلاد الخزر فهل کان اسواتوسلاف جين ترك هڈہ اليلاد طامعا‎ 
› فی بلاد آخری وعدہ بها البیل نطیون آم هل خرج باختیاره‎ 
آم آنه عانی فشلا فی بلاد الخزر آم خاف عدوا اتيا من‎ 
الخارج ؟ انتا لا تنجد عع هذه الأسئلة جوايا لا فى الممصسادر‎ 
الروسية ولا فى المصادر البين نطية » ولكق المصادر الاسلامية‎ 
تشحدث عن اشاعات وصلت الى بغداد فى ذلك الوقت يحتمل‎ 

آڻ يكون فيها الجواب “ 
تروی هذه المصادر آن جيشا تركيا هاجم الخزر سنة 


٥‏ وهی تفس السنة التى هاجم فیها استواتوسلاف و عللب 
الخزر العون مڻ الخوارزميين ¢ قاشٹثر طل عليهم هو لع آن 


۸١ 
يسلموا فقبلوا الاسلام وعاو نهم الخوارزميون وانقذوهم من‎ 
استيلاء الأعداء “ وتذك المصادر الاسلامية دخول الخزر فى‎ 
الاسلام فى مناسبة آخری › وپین آحداث عهد آخر  فعلى‎ 
) رواية » آنهم آسلموا نتيجة للغزوات التى قام پها ( مآمون‎ 
) فی پلادهم يعد أن غادر کر کا تج ) حاليا کوهنه آورکانی‎ 
ولا شك آن المقصود هنا ليس الخليفة المأمون كما يظن‎ 
. مار کارت ولکن الأمي مأمون بن محمد حاکم کرکانج‎ 
ولا شت آن رواية د-خول الخزر فی الاسلام کماصورت‎ 
فى الحادثتين السابقتين تعتمد غلى شائعاث غير صحيحة › لان‎ 
الخرر ظلوا على دينهم الذى اعثنقه الخاقان والطبقة‎ 
فی القرن الثامن‌المیلادی فى عهد هارونالرشيد‎ ةيطارقتسرألا١‎ 
` وهو الدين اليهودى»ء آی آن اليهودية ظلت ديانة رسمية للخزر‎ 
حتى انقراض دولتهم “ وكان دخول الخزر اليهودية آخس‎ 
صفحة من صفحات التبشير اليهودى المذكور فى الانجيل وعند‎ 
بعض المؤرخين القدماء » فبعد ذلك آخذت اليهودية تفقد‎ 
بالتدریج صفتها کدین عالمی تبشیږی » واضطرت أن تترك‎ 
.»جالها للمسيحية والاسلام ¢ و آصبحٹ كما ھی ألآن دینا‎ 
قوميا للأمة اليهودية فقط حتى انه ليعد من المجيب آن يدخل‎ 
” خيها شخص من آمة آخرى‎ 
وتقول المصادر الاسلامية ان اليهودية لم تكن ديانة شعب‎ 
االخزر » ولكن كانت ديانة الحكومة فقط وآن الحكومة كانت‎ 
تحمی اليهود » فلما بلخها مرة آن احدى الحكومات الاسلامية‎ 
٩۲۲ هدمت معبدا پهودیا »> ردت على ذلك بان هدمت فی سنة‎ 
مشذنة اسلامية فى مدينة ايتيل » ولكق آغلبية الشعب كانت‎ 
من المسلمين والمسيحيين وكان اليهود آقلية _ والآن فما زالت‎ 
مشكلة القارائيم بالقرم مبهمة » ما أصلها وما منشؤها ؟ لم‎ 
تكن كلمة قارائيم فى العصور الوسطى اسم شعب لکن كانت‎ 
اسم مذهب لفريق من اليهود لم يعثرف بالتملود وهذا هو‎ 
مذهب قارائيم الذين يعيشون حاليا قى القرم » وهم يتكلمون‎ 
التركية وكتبهم المقدسة مشرجمة الى التركية » ولذلك بقى‎ 


AY 
دسانهم نقيا » وکان جزء من القسم خاضعا للخزر ويحتمل ان‎ 
پذون اخ ملوك الخزر قد عاش فى القرم فى اواتل القرن‎ 
الحادى عشر » ومهما يكن فقد كان اسم هذا الملك (جورجی)‎ 
مما لا پبعد معه آن يكون مسيحيا » ولس فى المصادرالتاريخية‎ 
آي اشارة الى دخول الخزر فى مذهب القارائيم و تشهد اللغه‎ 
على أن القارائيم شعب غي الخرر » وكانت لغة الخزر  كلغة‎ 
البلغار - غي مفهؤمة للترك » وربما اختلطت بلغة الخطاب‎ 
التى تمثل لنة الجوفاش حاليا اخ بقاياها » ولكن لغة‎ 
القراثيم فى القرم » ولغة كتابهم المقدس (التوراة) لا تختلف‎ 
كشا عن سائ اللهجات التركية › ولا تمت بأآية صلة للفة‎ 
الجوفاش وعلى هذا » فان العلم بأن القارائيم كانوا يهودا‎ 
و ہآن لسانهم كان تركيا لا يكقى لحل مشكلة أصلهم وعلاقتهم‎ 

بالخزر ˆ 

وعلى هذا فان » الاسلام لم پستطع آن يسود فی بلاد 
الخزر › واذا صرقنا النظن عن نجاح التبشي الاسلامى أو 
فشله عندهم ۽ فقد كانت هناك آسباب تدعو الخوارزمیین 
لمساعدتهم عند ما يها جمهم عدو خارجچی » فان وچسود 
الخوارزميين فى خدمة خاقان الخزر » والضرر الذى يلحق 
هؤلاء من هجوم الروس كل آولئك کان يدفع الخوارزميين الى 
مساعدتهم ۰“ ومڻ آجل هذا یحتمل کٹا آن یکون خروع 
استواتوسلاف من بلاد الخرر نثيجة ولو جزثية لتدخضل 
الخوارزميين » آى لهجومهم من الشرق ضد الروس المحتلين 
ایتیل " 

خوارزم وبلغار الفولجا 

و تش الممصادر الاسلامية الى آن بلغار القولجا وهم 
جيران الخزر كانوا كش اتصالا بالمدنية الاسلامية » ففى سنة 
١‏ وفد على الخليفة المقعدر سفراء من البلغفار الذين 
اهثدوا الى الاسلام وطلبوا أن يرسل اليهم بعض العسكر بين 
المتخصصين فى يناء القلاع والاستحکامات واکذلك پعض 


AY 


العلماء لتدريس الاسلام ٠‏ وكإن بين ألهيئة .التى اوهدها 
الخليفة ابن فضلان الذى وصف الرحلة من بغخداد الى يلاد 
الپلغار ثم العودة الى .بغداد مارا ببلاد الخزر » وحتى عهد 
قرپبٌ كانت رحلة ابن فضلان تعرف فقط مما تقل عنها 
ياقوت فى القرن الثالث عش ؛ ولكن ٿٻٽ حدڀڻا آن نسخة 
من رحلة ابن فضلان موجودة بمكتبة مشهد وهی نسخة 
تنقصهاً پضع ورقات م آخرها.» و آوصافها تلتقى مع 
تلك التى قر آها وآفاد منھا ڀاقوت 

والظاهں آن ابن فضلان کان هو اكت بان يلقن البلغار 
تعاليم الاسلام و آنه م پعن پالچجانب السياسى فی مته 
السقارة » وقد عين لدى البلخار سفير من قبل حكومة بغداد 
غار | پن فضلان 3 

واذا حكمنا بناء على القسم‌الذى نش حتى آلآن » فان ابن. 
فضلان لا يتحدث من المهمة الآخرى وهى المهمة المسكرية » 
فلا يتحدث عق الاخصائيين المسکریين هل آدوا مهمتهم وهل. 
أسسوا القلاع آم لاء ولا يحدىڭنا غڻ هؤولاء اليلغفاار کیف 
عر قوا الاسلام قبل ايفاد هذه الهيئة ولكن وصف طريق ' 
الىحلة يجيب جز ئيا عث هذه.المسألة » فقد قامت الهيئة من 
پغداد ال بخارا ثم الى خوارزم »ثم الى .ہلاد البلغار ٠‏ 
ولا پمکن تعلیل ااا هذا الطی‌يق. بإلذات الا پأن البلغار 
اتصلوا بالمدنية الاسلامية آول الأمى بواسطة الولاياتالتابعة 
للخوارزميين والسامانيين۔ » والا فان آقصر طريق من بغداد. 
الى حوض الفولجا هو طريق قافقاسيا » ولا شك أن العلاقات 
الثقافية بين البلغار والخوارزميين هى التي جعلت المؤرخين 
٠‏ الروس يظلدون آن هناك قرابة بين الخوارزميين والبلغار › 
وفى نفس الوقت ندل المملة التى سكها البلغار المسلمون 
فى القرن العاشر على تأثرهم بالسامائيين » ذلك آن هرلاء 
السامانيين لم يكونوا يعترفون بالغليفة ( المطيع ) فلم يكتيوا 
اسمه على العملة ولكق ذكروا اسم الخليفة السابق وهو 


Në 
(المستكقى) » وقد قلدهم البلغار فسكوا اسم هذا الخليفة على‎ 
- العملة المضروبة فى نفس الوقت‎ 

ومع أن العلاقات پين الپلغار والنوارزمیین کانت سليمة» 
فان المصادمات كانت تقع بينهم فى بعض الأحيان » وقد كانت 
غزوات الخوارزميين فى بلاد ( الصقالبة ) موطن بحث » وانه 
ليبعد أن يكون السكان فى غب الفولجا صقالبة حقيقيين › 
وقد كان ابن فضلان يسمى ملك اليلغار ( ملك الصقالبة ) 
و کان پمكن اعتبار هذه العبارة خطاً من ڀاقوٽ » ولکن تين 
الآن آن ابن فضلان استعمل العبارة نفسها فى نسخته 
الأصلية ˆ 

وآغلب الظن أن بلغار الفولجا - مثلهم كمثل بلغار 
الطونة - نعاج اخعلاط ب( الترك ‏ جوفاش ) بالصقاليسة »› 
وڌلك مع فرق واحد وهو أن اللسان المسقليى غالب عند 
أتراك الطو نة » وآن اللسان |( الت ر کی ۔ جوفاشى ) غالب عند 
يلغار الفولجا - 

ور بما كاتنت مساعدة الخوارزمیین قد حمت دولة النزر 
لمدة قصيرة من الاندثار نثيجة لاستيلاء الروس عليها » ولكن 
ما کان الخزر لیبعثوا من جدید پهنه المساعدة فقد انقطع 
ذکر‌هم اپتداء من القرن الحادى عشر وعندما أغار المغول 
فى القرن‌الثالث عشر لم يلاقوا خزرا » وقد آفاد بلغارالقو لا 
أكش من الروس من انقراض دولة الخزر “ ومع أن أبن 
حوقل ینک آن الروس دموا الخرر والبلغار کلیهما › فان 
الحوليات الروسية لا تدك شيئًا عن هذا الأمرء» بل أن الاحداث 
التى وقعت بعد ذلك لا تتفق مع قول ابن حوقل ٠‏ 

وقد کان الپلغار فی المدة بين القر تين الحادى عش 
والثالث عشر يبسطون نفوذهم من ( ویلیکى آوسيتوك ) الى 
جوب ( ساراتوف ) ومق ( موروم ) الى حدوه ( آوفا) - 
وآما مث الناحية السياسية فان دولة البلغار كائت تعانى _ 
كدولة الروس فى ذلك الوقت ‏ من الانقسام الى امارات “ 
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وقد تحدث ابن فضلان عن حاكم البلغار ومع ان الحاتم 
لم يذن يحمل لقب ( خان ) مثل حاكم الخزر » ففد دان اکر 
من الحكام الآخرين ٠‏ ويتحدث أصحاب الحوليات من الروس»ء 
فيما ول ذلك من عهود » لا عن حاکم واحد لکن عن '[ کنازات. 
البلغار ) ومن تاحية أخرى كاتنت مدنية البلغار فى القرن. 
الثالٹث عشر آرقى منها فى القرن العاشر ٠‏ 

وكان للبلغار ‏ حسب رواية الجفرافيين العسرب فى 
القن العاشر ‏ مدينة بلغار ومدينة سوار على بعد ٥۰‏ كيا ٠‏ 
( ويحتمل أن يكون هذا الاسم الأخين اسم قبيلة ) والنحق آن 
هذه المدن كانت مضارب پدو آكش منها مدنا » کانت عيارة 
غو كرا یام مق اللبد ل کن سن سیا بل کا بت 
تخلو تماما “ هذا على حين آن مدينة ( بلغار ) فى عهد المغول 
كانت كما تدل خرائبها مبنية بالآج والمحجارة » وكان بها 
خمسون آلفا من السكان وكانت تصدر ‏ فى القرن العاشر _ 
منتجات الصين : الجلود والفراء » وكذلك مقاديں كبرة من 
الشهد ٠‏ وتطورت بعد ذلك الدباغة وارتقت وصارت النعال 
والأحذية من آهم ما يصدر من بلاد البلغار الى المسلمين (وعن 
البلغار آخذ الروس صناعة الدباغة ) وكذلك ارتقتالزراعة 
و كان الروس ذا آقحطوا تدا ر كوا الأمى فاستوردوا المرّن من 
پلاد البلغار » و كانت الحروب بين البلغار والروس سجالا ‏ 
بغلبون ويغلبون وكانت تحركات الروس تثجة نحو مصب 
الفولجا ببطء شديد » لأن البلغار كانوا يمنعونهم ٠‏ 

وفى القرن الثالث عشر قبيل الغزو المغولى وصل الروس 
بشق النفس الى نقطة التقاء نه ( الفولجا ) بنهر ( آوقا ) 
وهناأاك آسسوا مدينة ) نین نی ناوغورد ( Nijnii-Novgorod‏ 
ومن ناحیة آخری فليس لدینا مصدر موثوق به پعین ویحدد 
حضىارة البلغار المعثوية ٠‏ 


وعلى الرغم مق وجود بعض النقوش البلغارية على بعض 
القبور الثى ترجع الى العهد المفول |( آى الى القن الرابع, 
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عشر ) فليس من الممكن معرفة مدى رقيهم الأدبى ٠‏ ؤ بعد 
.ذلك بقليل سادت اللغة الشركية التى كانت منتشرة بين آتراك 
( آلتون آوردو ) فى بلاد البلغار القديمة » ولا يكاد يحفظ 
السان البلغار الا فى لهجة الجوفاش » وهم فريق من البلخار 
لا علم له بالاسلام ولا بالأبجدية العربية » وليس له رسنم 
-خطى خاص » وظل كذلك الى العهود الأخية حيث استعمل 
الخط الروسى وهو ( على العموم.) آقل أقسام البلخار اتماله 
بالدنية الاسلامية وتاثرا يها ٠‏ 
تغلغل الاسلام بين الترك 

والآن » فانا نرى من الطريق الذى وصفه أبن فضلان آن 
الآمم البعيدة عن البلاد الاشلامية كانت تعائ بالاسلام قل 
البلاد ذات الحدود المشثركة مع ديار الاسلام » وقد راى ابن 
فضلان ‏ فى البلاد الواقعة بين بلاد الخوارزميين وبين بلاد 
البلغار الداخلة فى الاسلام ‏ قوما من الترك شامانيين 
يثبتون فوق قبور الموتى من محار بيهم عددا من الحجارة يعادل 
عدد الأعداء الذين قتلهم همؤلاء الموتى » وكانت الاقوام 
التركية فى آسيا الوسطى فى ذلك الزمان تمشل مستويات 
مختلفة من المدنية » فكان بينهم فريق لم يعرف الأسلحة 
الحديدية وانما يستعمل أسلحة من العظام ٠‏ ويدل دخول 
البلغار فى الاسلام على آن هذا الدين كان ينتشى بين الأتراك 
الدين لهم نصيب من الحضارة » ويروى ياقوت أن الخليفة 
هشام ( ۷٤۳١ ۷۲٤‏ ) آوفد سفيرا الى خاقان الترك يدعوه 
الى الدخول فی الاسلام وکما لم یذ کر ياقوت مع الأسف ہہ 
الى خاقان آى قوم من الترك آوفد السفیر › فانه لم يذكر أيضا 
خط سیرہ » وقد نظم الخاقان _ کما پروی ڀاقوت ‏ عرضا 
عسكريا فى حضرة السفير المسلم وقال له : « ان قوما كهؤلاء 
ليس بينهم صانع ولا اسكاف ولا حلاق ولا حائك؛ لن پعیشوا 
اذا دخلوا فی الاسلام ولزموا آوامره » ۰ 
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ولا پوجد دليل واحد على الزعم بآن السبب الرئيسى 
لدخول الترك فى الاسلام هو عسكريتهم »› وبانهم كاتوا 
متآثرين بتكرة الجهاد »› و بالجنة التى وعدها شهداء لحرب - 
وكان ظهور التبشير الفردى الاسلامى ‏ سواء فى داخل 
المالم الاسلامى آو خارجه - مرتبطا بالتصوف الاسلامى » 
فيحكى دائما فى مناقب الصوفية آنهم استطاعوا ادخال کتر 
من الكفار فى الاسلام وكان هؤلاء الصوفية يذهبون الى 
المسحارى لادخال الأتراك فی الاسلام > وقد ظلوا حتی وقت 
قر پب آكثر توفيقا من العلماء.الذين درسوا فى المدارس › 
ولم يكن هؤلاء الصوفية ‏ وهم يلقنون الاسلام فى مناطق 
الاستبس - يتحدثون عن الجهاد وعما يجد الشهداء من نعيم 
فى الجنة » بل كانوا يتحدثون عن الاثم وعن العذاب الأليم 
فی نار جهنم ¢ ویو کد الرحالة الأوربيون فی آو اسط آسیا 
وآفريقيا ( وكل متهم مسقل عن الآخر ) آن سبب انتشار 
الاسلام هو الحكايات التى تروى لأهل تلك البلاد عن عذاب 
هنه الناحية فقد كان المبشرون البوذيون والمانويون 
والنصارى يحدثون الأتراك آيضا عن العسذاب ء وقد نجح 
التبشير الاسلامى حتى فى الأماكن التى كان سكانها على علم 
بواحد من هذه الأديان » وكان تفوق الاسلام على الدياتات 
الأخرى يعتمد فى ذلك الرمان على تفوق العمالم الاسلامى 
ماديا ومعنويا على كل البلاد المتمدينة ٠‏ 
وکان البدو فى كل وقث بحاجةالى حاصلاتالبلادالمتحضرة 
والى الملابس بخاصة » فقد لوحظ فى البلاد التى بينها و بين 
البدو تجارات ( الصين والبلاد الاسلامية ثم روسیا آخرا ) 
أن البدو يجرصون دائما على استيراد المنسوجات وكانت 
التجارة مع البدو مفيدة آيضا للبلاد المنحضرة » لأنها كانت 
تستورد من البدو الحاصلات الحيوانية وخاصة اللحوم 
بآثمان منخفضة » ولكن هذه الثجارة كانت آكثر ضرورة 
للبدو ولهذا » کانوا ڀآتون ومعهم قطعانهم الى حدود اليلاد 
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المتمدينة ولا ينتظرون حتى يدهب اليهم تجار هذه البلاد 
فی الصحراء * 

وبينما كان هؤلاء البدو يآلفون البضائع الاسلامية 
ويتآثرون بطراز حياة المسلمين بوجه عام » كانوا يتأثرون 
كذلك بالاسلام لا من الناحية الدينية فحسب ولكن من 

ولكن الانشمام الى عالم الاسلام المتمدين لم يكن ممخنا 
لهؤلاء البدو الا اذا دخلوا فى الاسلام من حيث هسو دين » 
ومن العوامل على انتشار الاسلام بين الترك خاصة امتاز بها 
الاسلام على سائ الأديان العالمية » فعلى الرغم من أن اتبا 
البوذية وآتباع المسيحية آكثى عددا من المسلمينء فان الاسلام 
دين عالمى بمعنى الكلمة آى آنه ليس مقصورا على جنس أو 
مدنية » ولئن كانت بعض الدیانات قد بزت الاسلام فى هذه 
الناحية » فان توفيقها كان مؤقتا ولم يستطع الحصول عسلى 
نائج دائمة كالتى أحرزها الاسلام » فالدياتة المانوية مثلا 
کانت فی وقت ما دینا عالمیا وکان آتباعها منتشرین فی أماکكن 
تمتد من جنوب فر نسا الى الصين » ولكن هذه الخاصة لم تمنع 
المانوية من الاضمحلال الكامل * وقد بدآت البوذية نشاطها 
العالمى بحركة دعاية فى الغرب فانتشرت هنالك » ولكنها فى 
نهاية الأمر ‏ ظلث دينا للشسعوب المتحضرة فى شرق 
آسیا فقل ۰ 

وقد كان للمسيحية أتباع كثرون بين الترك حتى بداية 
اناتشار الاسلام » وفى وقت ما كان لها (تباع فى غرب منغوليا 
وفى شرقها وجنو بها حتى ان الدعاية الاسلامية لم تستطع إن 
تكسب شيئا » ولكن نجاح المسيحية هذا کان مؤفتا › و بانيت 
المسيحية بعد هذا دینا آکش آتباعه من شعوب اوروبا 
التحضرة * 

وأما المسيحيون غير الأورو بين فانهم من القلة بحيث 
لا یذکرون الى جانب مسپحیی اوروبا وهم كذلك متخلفون 
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حضار یا » واذا کان الاسلام هو دين العالم المتمدين فى عرب 
آسيا »> فان عدد المسلمين فى شرق آسيا وخاصة فى الهند وجزر 
رده ) اك من ,اللي في عرب امتا وا :الت 
فان المسلمين قوة مستقلة ولهم آدبهم الدينى الخاص - 
ولا حاجة الى آية مساعدة من الخارج » ذلك » على حين آن 
مشروع المسيحيين بالصين لتكوين المسيحية القومية بالصين 
قد باء بالفشل » وكذلك لم تستطع المسيحية فى أفريقيا آن 
تصنع مثل ما صتع الاسلام وها قد نجحت الدعوة الاسلامية 
منذ القرن التاسع عشر › فی بلد له وحدہ فی کل آفریتیا 
كنيسة قومية وهو الحبشة ٠‏ 

وفى التاريخ آمثلة كثرة لأمم بوذية آو مسيحية تركت 
دیانتها ودخلت فی الاسلامء ولكنا لا تنجد آمة اسلامية واحدة 
تخلت عن دينها ودخلت فى البوذية أو المسيحية “ 

أول مملكة تركية اسلامية : القراخانيون 

وكان النصر الثانى الذى آحرزه الاسلام بعد آن آ 
بلغار الفولجا هو اسلام عدد من الترك يبلغ مائتى آلف خيمة 
ا( آسرة ) وذلك فی سنة ٩1۰‏ آی بعد آر بعين عاما من عودة 
سقارة المسلمين من بلاد البلغار الى بغداد » وقد سجل هذا 
الحادث فی کثاب واحد مکتوب بېغداد » ولم پرد عنه شیء فیما 
کتب پیلاد السامانیین ولا فی کب جغر‌افیی المرب + واليكم 
السبب فى غموض هذا الخبر وفى اتعمدام المعلومات عڻ 
هؤلاء الترك : من هم » وما اكان الذى يعيشون فيه ٠‏ 

ورد فى بعض كتب المناقب التى وضعت متآخرا فى 
فی هذا الموضوع فى القرن الحادى عشر » ولكنه حر فى 
الشرن الرابع عشر ) أن خان الترك الذى دخل الاسلام هو 
( ساتوق بغراخان عبد اللك ) » وهو ينتمى الى الأسرة التى 
قضت على السامانيين فيما وراء النهر فى نهاية الشرن الماشر 
وآقدم رواية وردت بهذه الکتب بخصوضص بفراخان ودخوله 
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ف الاساام رواپة اسطور په > وقد زاد المتص الاسطورى فى 
هذه الرواية فى الكتب المسماة (.تذكرة بغراخان ) والمنتشرة 
الآن فى آسيا الوسطى - 

فالی آی قبائل الترك تنتمی آسرة یغراخان ؟ أن الما 
الخفرافة والعار ية لا قحب هن هة ا الال وا 
العلماء الروس ابتداء من جريجوريف » فانهم يطلقون على 
بغر‌اخان لقبه الآخں ( قاراخان ) وآما کتب غب آوروبا 
فتستعمل لقب ا( ايليك خان ) وهو تعبيں غير موفق › لأن 
استممال لقب ( ايليك ) مع لقب |( خان ) ادر وان کان قد 
ورد فى بعض الأحيان ٠‏ و بالاضافة الى هذا فان كلمة (ايليك) 
لم تكن تطلق على كل خانات تلك الأسرة ٠‏ 

فی آی وقت ظهرت دولة القاراخانیین › و بآی هجرات 
الآقوام التركية يتصل هذا الظهور » والى آية قبيلة ينتسب 
الخانات ؟ ان هذه المسائل لم تتضح تماما حثى بعد آناكتشف 
كتاب محمود الكشغرى ونش » وقد حرر هذا الكتاب يعد أن 
قويت دولة القاراخانيين واستشب آمرها فلم يعن ٬بما‏ مضى من 
مشکلاٿث ۰ 

وكان جغرافيو العرب حتى آولتك الذين كتبوا بعد سنة 
٠۰‏ لا يعلمون أن دولة تركية مسلمة قد قامت على حدود 
دولة السامانيين » وذلك لأن هؤلاء الجغرافيين كانوا يدقلون 
عن كثب قديمة حررث فى عهود سابقة ٠‏ 

ومع هذا » فبالاضافة الى الاشارات الیئ یمدنا پھها 
چغ افيو الق نين التاسع والعماشر القائلون بآن القارلوق 
يشغلون داثما المنطقة الواقعة بين الغر والتغرغن » بالاضافة 
الى هذا نجد فى مصادر عر بية آخرى ‏ معلومات أوسع عن 
نظم تلك البلاد السياسية والقومية ٠‏ وقد وصلتنا روایات 
هذه الكتب بطريق كتابين فارسيين الأول مجهول المؤلف كتب 
سنة ۳۷۲ ھ ( ۹۸۲ ۹۸۳ م ) وینسب الى مکتشقه وهو 
7ا فال( ارط توما مکی واا الکای 
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فكتاب حرره الكرديزى فى القرن الحادى عشر بعد سنة 
٠۰‏ » ویېدو آن ما بهذین الکتابين من معلومات ير جع الى 
عهد أحجدث من عهد ما ورد بالمصادر العربية المحررة فى 
القن العاشر » ومع هنا فان هنين الكثا بين آيضا لا يصوران 
الآأماكن تصويرا دقيقا » بل ر بما كانت معلوماتهما راجعة الى 
عهود مختلفة » ولدلك فانا لا نستطيع الثوفيق بين ما جاء 
باحدهما وما جاء بالآخر » ولا بين ذلك کله و بین ما قال 
الكاشغرى عن تقسيمات أقوام الترك “ 

ويوّخذ من مخطوطة ( تومانسکی ) ومن کتاب الکن‌دیزى 
آن قبيلة .( ياغما ) التى ظهرت بين ( التغزغز ) سكنت فى 
جزء. من المنطقة .التى كان .يسكنها القارلوق » كما يروى 
جغسافيو العرب فى القرن العاشر » وكان هؤلاء ال ( ياغما ) 
يملكون كاشغر والمنطقة الواقعة جنوب نه (تارين) المتقرع 
من ( سیرداریا ) قاذا كان توطن ال |( ياغما ) لتلاك المناطق 
یں جح الى عهد آحدث من روایاٹ الجغرافيين المرب > واڈا 
كان هؤلاء التغزغن قد جاءوا من الشرق فانه يمكن عندئذ 
رفض ما زعمه الجاحظ من آن التغزغن كانوا بعد دخولهم 
فى المانوية يغلبون آمام القارلوق “ 

وكانت دولة القاراخانيين مر ثبطة ارتیاطا وثيقا 
بكاشغر » وكانت هى العاصمة ولذلك سموها ( آوردوكنت ) 
آى ( الممسكر الملكى ) كما يقول محمود الكاشغرى ٠‏ 

وکان يمکن آن نستنتج من هذا آن القراخانيين ينتمون 
الى الشعب الذى كان يسكن فى كاشغر » آو آنهم بعبارة آخرى 
ينشمون الى ( ياغما ) التى تنتمى بدورها الى التغزغل آو 
الأويغور » ولكن محمود الکشغرى لا يشي الى شىء من مذا 
ولا یذکں ( یاغما ) الا بوصفهم قوما کانوا یعیشون فی آیامه 
شمالا فی وادی نهر اپله (1) ویقول الکشغری ان شعبی 
ا( توخسی ) و ( جیکیل ) وشعو با آخری کانت تعيش کذلك فی 
وادی نھں ايله »> ویتبین من مخطوطة تومانسکی ومن کتاب 
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الکرديزى أن هذه الشعوب كانت تسكن الى الجتوب . فاولهد 
وهو شعب توخسی کان پسکن شمال حوض نهو چو › وتانیها 
وهو شعب جيكيل كان يسكن على الساحل الشمال لبحية 
ايصيغ » وفى القرن الحادى عشر كان اسم |( جيكيل ) يصلق. 
على عدة آقوام تر کیة بعد آن کان قد نسی ۰ وفی عهد ملکشاہ 
جيش القراخانيين ابان غزو هذا السلطان لبلاد ما وراء 
النهر “ 

و پروی الكاشغرى آن الغن كانوا يطلقون كلمة (جيديل) 
على أقوام الترك المنتشرة من نهر جيحون الى الصين » وكان 
يمكن آن يستنتج من هذا آن للآتراك الجيكيل وضعا سياسيا 
مهما فى آسيا الوسطى » وآن القراخانيين ينتمون اليهم > 
ولکتا لا تنجد لدی محمود الکشغری ما ڀثبت هذا الفقْرض ˆ 
ويوضح الكشغرى آهمية كلمة ( جيكيل ) بالنسبة للفن بان 
مدڀنۀ ( جیکیل ) المجاورة لمدينة ( ولا آنا ( الحالية والتى 
يسكنها فرع من فر وع جيكيل لها حدود مشتركة مع الغل › 
و بآن هؤلاء الغز قد وقفوا مبكرا على آسباب الحضارة يسبب 
وقوع هذه المدينة الى آقصى الغرب من المدن التركية ٠‏ وكان 
فرعان آخران من الجیکیل پعیشان فی قریتین تقعان الی جا نب 
کاشغ والی جوار مدينة ( قوباس ) الواقعة فی وادی نهس 
اپله ۰ وقد اشتهرت هذه المدينة فى عهد المخول لأنها كانت 
عاصمة لجغتای بن جنكيزخان ولبعض خلفائه » ويكتفى 
محمود الكشغرى فى حديثه عن القارلوق بان يقول انهم بدو 
واتهم کانوا یسمون ۔ مثل الغن ‏ بالتركمان “ 

وآما فى مخطوطة تومانسكى وکتاب الکر‌دیزی فیذ کر 
أن القارلوق ( ويسميهم المؤلفون الفرس خلىخ بتشديد اللام) 
قوم يعيشون على حدود البلاد الاسلامية » قريبا من مدينة 
علىاز من تاحية الشرق ٠‏ وكان بعض مدن تركسثان الصينية 
تا پھا كلك للقارلرقءومق بان هن هالدن مد ین بٹجو ل ا۴e«1e10u‏ 
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المسماة بالصينية ( وين - صو ) والواقعة الى جوار ( ادج 
طورفان ) اس٣‏ اا ال مالية » وتقول مخطوطة تومانسكى 
ان هذه المدينة داخلة فى بلاد القارلوق ولكن حاکمها يخضع 
الفزهر ٠‏ ويقال يشا ان القو فين استز لرا علا فيا بعد : 
وتقول نفس الخطوطة ان مدینة کاشغن کانت على حدود پلاد 
القبرغين والقارلوق والتغرغز ٠‏ 

وهذا الذى تقوله مخطوطة تومانسکی جدی بالتدقيق 
فبه يمكن القول بأن هجرة القيرغين الى الجنوب آى الى الأماكن 
التى يسكنونها الآن لم تكن بعد القرن العماشر » ولكن 
لا الکردیزی ولا الكشغرى ولا غيرهما من المراجع يذكر شيئا 
عن هذا الموضوع " 

وقد ذکر الکشغری آن جیكيل وياغما نقلوا مساكنهم 
نحو الشمال » ولم يقل مثل ذلك عن القارلوق » ومع هذا 
فاننا نری فی عهك جنکیز‌خان بلادا للقارلوق فی ش مال 
نهر ايله - 

والخلاصة آن محمود الكشغرى يدك ثلاثة الأقوام التى 
يكن آن نفرض انتماء آسرة القراخانيين الى أحدها › 
ولکنه لا پبین آی هذه الأقوام كان آقرب قرا بة لهذه الأسرة -* 
وآما قول الكشغرى ان القارلوق كانوا يسمون مثل الغل 
ترکمان فقول يحتاج الى تدقيق › فان كلمة تركمان ( وقد 
وردت لأول مرة فى كتب القرن العماشر الميلادى ) مازالت 
مجهولة الأصل والمنشاً > وعلى آية حال » فلا يوثق بول 
الكشغرى ان آصلها هو الكلمة الفارسية ( ترك ما ننده ) آی 
آأشباه الترك 2 

وکل ما يمكن قوله هو أن سمات التركمان مخالفة 
لسمات سائ العرك ومشابهة لسمات الايرانيين “ 

وقد تاش القارلوق بالایرانیین آکش مما تأئں پھم الغز 
وكاتوا الى آن قبلوا الاسلام - آكش اتصالا بالمدنية 
الاسلامية مث غيرهم من الثرك “ 
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وفى القن الشاتى عتر دان الحاكم القراخانى 
لمدينة بالاساغون الواقعة فی ( پدی صو ) يسمی ( توركمن ) 
ويمكن آن يكون ذلك دليلا على آن هذه الأسرة كانت تنتمى 
الى قبيلة قارلوق - 

وكانت مدينة ا( بالاساغون ) مدينة اسلامية مند سنة 
٠‏ » وذلك حسب رواية لنظام الملك وهو وزیں اپرانى 
معاص لمحمود الكشغرى . وقد إعلن المسلمون الجهاد حين 
سقطت هذه المدينة فى آيدى الكفار › ویحتمسل أن يكون 
القارلوق قد دخلوا فى الاسلام قبل ب[ ياغما ) » وان خانات 
الياغما اعتنقوا الاسلام بعد استيلائهم على بلاد القارلوق ‏ 
التی کانت تشمل نھں وادی جو ۔ حیٹ توجد فیما يظن مدینة 
بالاساغون» ولکن کل هذا لا يعدو آن یکون فو ضا لا تؤید‌ها 
الأسانید “ 

ویعد ساتوق بغراخان وهو اول من اسلم من خانات. 
الترك حاكما لكشغ » وقبره فى قرية ( آرتیش ) شمال 
كاشغر [ وفى المصادر القدهمة آرتوج ] وقد توفى هذا الخان. 
بحسب أقدم الروایات عن حیاته - فى t4‏ 101400 
وهو تاريخ لا يتفق مع الرواية الخاصة بدخول قوم منالتك. 
فى الاسلام فى سنة ٩٦٠‏ » ويحتمل أن تكون هذه الرواية 
الأخبرة قد آخذدت من کتاب ثابت بن سنان مؤرخ بغداد » الذي 
حرر کتابه فی ذلك التاريخ ( سنة ٩۰‏ ) ویجب آن پکون. 
التاريخ الذدى يذكره آولى بالثقة من التسباريخ المدكور فى 
حكاية اسلام ساتوق بغراخان » حيث يوجد عدم التوافق. 
التاریخی . 

وفی نفس القرنالعاشر آسلم قسم من الغز. وهو القسم 
المقيم عند مصب نھں سردار یا > وافتتعح خان الغ عهده 
با لاسلام بآن حرر المدن الاسلامية الت کانت تدفع الحمزية 
للكضار حتى ذلك الوقت » وقد قوبل دخول قومين من الترك 
فى الاسلام وهما القراخانيون والغل بوصفه نصا للاسلام > 
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وهكذدا صار للولايات الاسلامية الواقعة على الحدود جبران. 
مسلمون فی الشمال والشرق » وظن آن المسلمين وجدوا 
حلفاء ينضمون اليهم فى صراعهم ضد غير المسلمين » ولكن 
العكس هو الأذى حدثء فان هذين القومين اللذين أسلما وجها 
أسلحتهما ضد الرلايات التى جاءهم منها الاسلام و سلبان 
آسباب ذلك و نتائجه فى المحاضرة القادمة ٠‏ 
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آسيا الوسطى فى القرن الحادى عشر 


لم يصلنا من المؤرخين المسلمين خب واحد جدیں بالتقة 
عن اسلام ) پخراخان ) خان کاشغر › ولکنا نری فی کتب 
التراچم اسم فقڀه عاش پس ر اپه حوالی سنة ٩1۰‏ وهو الفقيه 
( کلماتی ) وفی ذلك التاريخ دخل كثير من الترك فى الاسلام 
کما تروی تواریخ بخداد » وفی روایة قدیمة باحدی تراجم 
بغراخان آنه آسلم پناء على ام نزل عليه من السماء اثناء 
النوم * ولم تثحدثٹ هذه الرواية عن آى مرشد من البشس › 
ولكن رواية آخری قد تحدثت عنه » ولم يكن المرشد حسب 
هذه الرواية الأخرة فقيها > بل کان آمیںا سامانيا فر والتچاً 
لدى خاقان الترك » ويضاف الى ذلك جملة أسماء خيالية وان 
تكن مأخوذة عن مورخ کاشغریى عاش فى القرن الحادى عشر 
ولم يصل الينا آثره “ ومما يلفت‌النظ فى هذه الرواية نظرة 
الخاقان الخاصة الى آموال المسلمين وثروتهم ودينهم ء فقسد 
آعجب آولا پېضائع الثجار المسلمين وخاصة المنس وجات 
والحلوى ثم عنى بعد ذلك بعبادة المسلمين ٠‏ وبدآً يدرس 


ولقد رآينا فيما مضى أن المدينة التى آقام فيها الخان 
الذى اعتدق الاسلام وهو ( ساتوق بغراخان ) هى مدينة 
کاشنں » وقد توطن حفیده پغراخان هارون بن موسی فی 
پالاساغون ومن هناك حاول فت ما وراء النهر » و بعد ذلك 
کانت مدینتا کاشخر وبالاساغون تذکران معا بوصفھما 
مدينتين تحت حکم أسرة القراخانيين غالبا » ومن اللافت أن 
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مدینة بالاساھوں ہ. بصرف. النظسن س اهمیتها فى عهد 
القراخانيين _ لم تذكر في الكتب الاسلامية الا نادرا - 
ولا یوجد طریق واحد یمکننا من تعیین موقع بالاساغون 
الجذرافى » ولم يذ كر هذه المدينة من بين جغرافيى القرن 
العاشر الا المقدسى ٠‏ وآما مخطوطة '( تومانسکی ) وکتساپ 
الکی‌دپزی فلم یذ كرا اسمھا » ور ہما کان لھا اسم آخں مدیم 
كانت تذکی به فى اوصاف المسالك عند جغرافیی القر نين 

وتدك مدينة ( صو - ياب ) فى المصادر الع بيسة 
والصينية ہوصمها دبری المدن بحوض نهو جو › ولا پر 
محمود الخشغرى هذا الاسم »› ولكنه يدك قلعة قريبه من 
پالاساغون اسمها ,( شو ) بناها ملك اسمه ( شو ) ویغال انه 
کان معاصرا للاسکندر الاکېر ٠‏ ويقال آيضا ان ذلك کان قبل 
آن توچد مدن اسفیجاب = سيرام ( آو طراز آو يا لاساغون 
القبرغين › فاذا آرادو! أن يقولو ( جو ) قالوا ( شو ) وقد 
سمع رادلوف اسم هذا النه هكذا : .( شو ) ومن المحتمل أن 
الترك الذين كانوا يعيشون بحوض ذلك النهر كانوا ينطقون 
الكلمة مثل نطق القيرغين ٠‏ 


وفى الأزمنة الأخيرة لم تكن كلمة ( جو ) تطلق على النهں 
وحده » پل كانت تطلق كذلك على خرائب المدن التى تقع فى 

ويحتمل آن تكون كلمة إ( بورانا ) تحرينا للكلمة 
الع بية ( منارة ) ›» وذكن محمود الكشخرى فيما بعسد مم 
زانبی الواقع بین قوجقار باشى ٠‏ ( وقد كتبت فى النسخة 
المعلبوعة قجتكار وشىجمت الى السبية بكلة الكبش) وبين 
بالاساغون > وكانت المصادر الفارسية ول المصادر التی 
ذكرت كلمة ( قوجقار باش ) بوصقها اسم مدينة وکان يبحث 
عمنها آول الأمر فى شرق ( طالاس ) ولكن من المحتعل أن 
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تكون هذه المدينة واقعه فى المجرى الأعلى لنهر قوجقار وهو 
عبارة عن المجرى الأعلى لنھں جو ٠‏ آما مم زانبى الذى 
يلفت النظر بأن اسمه غين تركى » فليس الا المم المعسروف 
اسم ( شمسى ) الذى نتسج حوله الأدراك المحليون كثرا من 
الأإساطي - 

ولم پحدد بعد أصل کلمذ بالاساغون . وقد کان ڀظن 
آن اسم المدينة عبارة عن الكلمة المغولية بالغاءسون بمعنى 
( المدينة ) وقد قل عدد أنصار هذه الفكة 

و یذ در م«مود الحشخرى أن خلمة ( اتاساغون ) پمعنى 
العلبيب ومى مركبة من كلمة ( آb)‏ پمعتی (اب ) پالنر ديه 
والآن » هل يمكن أن تخون كلمة بالاساغون مر دبة من حلم 
) بالا ) پمعنى ( الطنفل ) ؟ واذا كانت كدلك فماذا يذون 
ممتاأها ؟ هذه ايضسا مشلا » و پسمی الشرك سد ینا باللاساغون 
احيانا ( قوزاولوش ) واحلمة ( أولوش ) بمءنى الضرية أو 
المدينة . وآحیانا (قوزاوردو ) والی جانب بالاساغون پذ کر 
المقدسى وهو من جنراذيى القرن العاشس مدينة اضرى اسمها 
( آوردو ) وکانت عأ صمة لعاكم التركمان فى دلك الذواء تى 
ولا ووضح محد.ر: الكشغرى كلمة ( قوز ) الداشلة فى كل 
( قوزآوردو ) - 

ومديدة بالاساغون احدى المدن الى بتاها الصغد ولم 
یکو نوا حتی زمان محمود الکشغری قد ت تت ر کوا تماما ›» و کان 
آهالی اسفیجچاب وطلاراز و بالاساغون پٹکلونٺ المسندية 
والشركية ٠‏ 

واكان الصغد فى تلك المناطق پسمون ۔۔ کما ورد بنشوش 
آو ر -خون س ) صوغداق ( وپری المؤلف آن الشعب الصغدى 
الذى نشا بان بخارى وسمقند يسمى صوغداق » وکان 
يتخلق بأخلاق النرك ويتزيا بأزيائهم " 

وكان اكان الواشع بين اسفيجاب ( وفى رواية طاراز ) 
و پان بالاساغون يسمى ( ( آرغو ) » وهو اسم لم تجده في أی 
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مصدر آخر » ويقول الدشعرى ان كلمة ( آرغون ) تطلق على. 
المس بين الجبلين ٠‏ ومن الظاهر آن تلك المنطقة سميت ارغو 
ا ا وک 
طالاس ) وسلسلة جبال ( جو ایله ) ولا یذکر هل کأن. 
الصغد پوجدون فى شرق بالاساغون آو لا ڀوجدون › و مهما 
یکن فقد کان صغد بلاد آرغو مسلمین فی زمان الکشغرى › 
ولا ندرى هل أسلم هؤلاء قبل الترك آو بعسدهم » ولا ثعرف. 
كيف ظلھ هم على الترك من ناحية اللسان والمظهر قبل آن 
پصبحوا هم آنفسهم تر کا ۰ 

ونستطليح ان نطرح هذه الأسثلة نفسها بخصوص. 
الشنب الذى فان يسكن ترقستان الشرفية قبل الشرك » 
و بخصسوص السكان المتحضرين غي الأتراك بذلك الاقليم › 
وقد استطمنا أن تعرف من محمود الكشغرى وحده أن هولاء 
السکان کانوا پعتېرون فی زمانه مستقلین وكاتوا پسمون 
كنجاك > وهذا اسم لا پوجد فی آی مصدر آخر . وکانوا فی 
زما نه ف مر ڑا ولکتھم کانوا یختفظون:پبقایا لته س 
يعض فرق فى الاطق فكا نت لهم لدلك تقصائص فى النطق : 
وکانوا الى هذا يستعملون مجموعة من آلفاظ لغتهم القديمة ٠‏ 

الآقاليم السامانية انقديمة 


وكان الترك الزاحضون فى نهاية القرن العاشى لنتح. 
بلاد السامانيين ( الواقعة على حدود بلاد الاير انيين المسلمين ) 
پنملاقون من بالاساغون لا من کشغر ( آی آن کاشغ لم تلان 
قد أصبحث مر كرا لأغلبية الأتراك ) ويروى آن آول مدينة 
فتحھا ( ہو غر ا خان هارون ) حفید ساتوق بغراخان هى مدينة 
اسفیجاب وكانت بها من غي شك مستعمرة صغيرة تركية أو 
امارة صخارة تحكمها آسرة تركية ٠‏ 

وفى سنة 4۲۲ قام بغراخان هارون بأآولی غسزواته. 
لبخارى وسمرقند ولكن الأتراك اضطروا ‏ رغم نجاحهم ‏ 


۰ 


الى الشراجع بعد مدة فصيرة الى بالاساغون . ونى نفس السنة 
اب پعن ا۔حان ٠‏ ولحن يعد يصع ستين امتقلت فل المناطق 
الواقصهد شمال زرافدشان من ایدی السامانیین الى ایدی 
الضس اخا نيان > وذلك بموجب معصاهدة ۰ وقي ١١١‏ احنسل 
القر‌اخانیون سمر‌قند و بخاری من چدید ۰ ومع ان اخ 
أمراء السامانيين (١‏ فى اواتل القرن الحادى عشر ) ٠‏ حاول 
بعث حكم الأسرة السامانية › فانه فشل ولم يستعلع ان يقوض 
دولة الترك التى استقرت فى بلاد ما وراء النهر . ولم يفلح 
السامانيون فى دفع الجماهين بايران الى الذود عن الدولة 
الايرانية ضد العدو الخارجى حتى لقد آعلن يعض العلماء 
المسلمين آن المحرب لا تكون فرضا الا اذا أراد الكفارالاستيلاء 
على بلد اسلامی» وکانرا يقولون آيضا ان من العبث الظن بأن 
احوال الأهالى ستكون تحت حكم القراخانيين - وهم مسلمون 
أسوأ منها تحت حكم السامانيين » ولذلك فلا داعى لإان 
یں یق المسلمون دماءهم ˆ 

ولم يكن من الممكن تنظيم مقاومة جماعية بين الاير انيين 
والأتراك ببلاد ما وراء النھ › ولم تكن آواسط اسيا 
( الايرانية ) قد حكمت قبل الاسلام بيد ملك ڌوی»› بل کانت 
السلطة كلها فى آیدی أصحاب الأراضى من الطبقشة 
الأرستقراطية » وكانت البلاد تنقسم الى عدة امارات يحکمها 
أصحاب الأراضى هرلاء وکان کل واحد منهم یسمی (دهقان) 
وكان بعض هؤلاء الأمراء يققد الحكم بعض الوقت وكانت 
طبقة الدهاقين هذه الايرانية تؤثر حضاريا على الترك فى 
بعض الأحيان » حتى لقد كان بعضهم يحمل آلقابا تركية ٠‏ 
وفى العهد الاسلامى بدآت النرعة لتكوين طبقة أرستقراطية 
تضعق فى ايران وفيما وراء التهر وكان هذا الضعف يمضى 
عکسیا مم رقی حياة سكان المدن > ومح تشوی الس لطات 
الموتارشية ومع التمركل الببروقراطى - 

وكما حلت الفارسية محل اللهجات المحلية » فكذلك 
تغادلت نظم الحكم الساسانية فى آسيا الوسطى » رولذلك كان 
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السامانيون ينسبون أتقسهم لاسرة الساسانيين “٠‏ وأيقظطت 
نزعة الاستبداد عند السامانيين فكرة التمرد عتد الطيقة 
الأرستقراطية المحلية ˆ 


واية هذا أن احدى الروايات تقول أن بغر اخان چء الى 
بالاد ما وراء النهن استجابة لدعوة الدهاقنه المحليين » ولدينا 
أدلة على أن E‏ استقادوا بعد EE‏ 
پیحتفظون فی آواخر القرن العاشر بمميزاتهم الاقتصادية فى 
ايلاق الواقعة فی حوض نھں ( آنکرن ) فی جنوب طاشقند ؛ 
ولكن لم تكن لهم أهمية سياسية » وقد رؤيت عملة مسكوكة 
فی عھد القاراخانیین ‏ باسم دھقان ايلاق وذلك یدل على 
آن حقوقهم السياسية كانت قد بعثت ٠‏ 

وام يفم الفراخانیون ( مع استیلائهم على پلاد ما ۔وراء 
النهن ) فى العواصم القديمة لتدلك البلاد » لا فى بخسارى 
عاصمة السامانيين ولا فى سمرقند ولكن اتخذوا من مدينة 
) آو زکندی ( وهى احدى مدن الحدود القليلة الأهميسة 
الوافة ال الفرة من فرعا د مر كا لوين الاش 
آنهم کانوا يعتبرون هته المدينة المتاخمة ليخدود بلادهم 
القديمة آمن وآقل خطرا من البلاد الواقعة فى قلب البلاد › 
والواقع آنه بعد بضع سنين من فتح تلك البلاد ظهرت علامات 
حركة شعبية موالية للسامانيين ٠‏ وعلى الرغم من آن هذه 
المدينة كانت مزجودة بتلك البلاد قبل آن يفتحها التركء فقد 
کان اسمها تر كيا وهو ( آوزكنت ) وقد فسرت هذه الكلمة 
ااطا ان اه( شا اوت سد شاا ال 
الشمالى من بلاد ما وراء النهر _ حيث كان العتص التركى 
آكبر أهمية منه فی الجنوب ‏ باسم ترکی هو ( بینکه ت ) 
ولكن هذه الكلمة : بینكه ٿث ( بينكت ) استبدلت منذ القرن 
الحادى عشر كما يحدثنا البرونى بكلمة ( تاشکه نٹ ) بمعتى 
( طاش + شهر ) آى المدينة الحجرية وقد حوول تعليل 


N° 


(سشعمال كلمة لاش آی ( الحجر ) مع ان الحجں لا یکاد پوجد 
.بتلك المنطقة ولم تنجح هته المحاولات ٠‏ 

و یذ کں محمود الکشخری آن الشعب هناك پختصر هذه 
.الكلمة وينطقها ( تر كن ) ونرى عند الكشغرى اشتقاقا 
.شعبيا لكلمة سمرقند آيضا فقد قيل ان آصلها يرجع الى 
( سه مز كنت ) آى المدينة الغنية ˆ 

واذا کان القراخانیون لم پقیموا فی بخاری وسمر‌قند» 
فذلك لا يدل على أنهم تخلوا عن فتح البلاد الغ بية التى 
أمدتهم بالدين و بالشروة المادية ٠‏ فقد كان التقدم نحو الغرب 
.آجدى من الحرب مع غي المسلمين من الترك المقيمين فى 
الشمال وفى الشرق » ومع آنه كان بين المسلمين من ينتظر 
وصول الترك › ویری فيهم حلفاء وأتصارا » فان المتنصر 
الدينى لم يستطع أن يغير اتجاه الفعوحات التركية ٠‏ ولا كان 
.الآتراك حديثى العهد بالاسلام فقد كانوا أخلمس من الحكام 
المسلمين فى الولايات غرب آسيا »> حتی ان ر جال الدین فی 
.القشرن العاشر كانوا ينتظرون ظهور الفاتحين المسسلمين 
الستيين فى الشرة » ليجهروا على حكم البويهيين الشيمةالذين 
ااستبدوا بكل الأمور فى بغداد ٠‏ وكان مشل الأتراك فى 
«المشرق كمثل الب فى المغرب » فكان الأتراك يدافعون عن 
بالحكومة » ویروی محمود الکشغری حدیٹا قد سیا معناه : 
١ن‏ لى فى الشرق جنودا يسمون الترك فاذا غضبت على قوم 
سلطتهم عليمم . 

ایران وتوران 

وامتاز القراخاتيون بآنهم حكام مسلمون متقون فلم 
يشرب منهم آحد الخمس وهكذا كانوا مختلفين عن الغرنويين 
"الد ين ور ثوا ملك السامانيين فی حکم البلاد الواقعة جنوب 
اتھں جیحون › والذین لم یکو نوا ۔ مع آن آصلھم تر کی على 
لا بحركاتالخدرب اللركة الأغرى ` 
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فى بلاد الهند وتعقب الرافضة فى بلاده › ولكنه فى حياته 
الخاصة لم يكن يتحرج من تعاطى المحرمات ٠‏ 


ولم يكن فى نية القراخانیین آن يقفوا عند آموداريا › 
بل لقد ساقوا الجنود الى بلاد محمود الغفز نوی ٠‏ ويروى مورخ 
الغز نوى بهذه المناسبة حديثا نبويا عن الترك وصفوا فيه 
بآنهم ضيقو العيون . فطس الأتوف ! وهذا الحديث دليل 
على خطا القول بأآن الترك لا ينتمون فى الأصل الى المغول ٠‏ 
ومن المحتمل أن تكون الحروب ضد الترك قد نظر اليها 
فى داخل ايران من ناحية التقاليد القومية الايرانية ٠‏ 
وفى اثناء الحروب ضد القراخانيين ظهرت شأهنامة 
الفردوسى وکانت قد آلفت فی عه السامانتيين > ولكن 
اشتھرٽ فی 'عهد محمود الغز نوى » وفى الشاهتامة كث عن 
الصراع بين ايران وتوران ( آى بلاد الثرك) ٠‏ 
وكانت كلمة توران تطلق مندذ ظهور الترك أى منذف 
القرن السادس المیلادی على ترکستان ( آى بلاد الترك ) وعلى 
الرغم من أن الأبطال الشورائيين الذين اشتركوا فى ذلك 
.المرااع كانت أسماؤهم ايرانية » فقد صوروا بوصفهم 
آبطالا آتر اکا ۰ 
ولم یتآثر القراخانيون بالاسلام فحسب بل تاثر وا آيضا 
با لملاحم الايرانية » ولذلك كان من السهل إن تطبق عليهم 
العقاليد التورانية القديمة التى لا تمت للأتراك بصلة ٠‏ 
.و بسبب تأثرهم بالملاحم الايرانية نسبوا آنفسهم لبطل توران 
السطوری آفراسیاب وتسموا ( بال آفراسیاب ) وھو تعیی 
غیں ترکی » ونعلم من محمود ألكشغرى أن البطل التركى 
( آلب تونغا ) كان ( كما ورد فى الأغانى التركية ) هو 
أفراسياب بعينه » وقد نقل محمود الكشغرى بعض هذه 
:الأغانى وآورد ترجمتها العربية كعادته ˆ 


سے 
۰ 
n‏ 


ووضع فی الترجمة العربيه حلمة ( آفراسياب ) فی 
مكان كلمة ( آلب تونغا ) فى التص الش خي وتنسب الروايان 
مختلفة بشرقی تركستان » فعاصمة آفراسیاب مثلا هی مدینة 


کاشغر » 


وکان پنسب الى آفراسیاب تاسیس مدينة ( بارجوق ) 
وهى عبارة عن مدينة ( مارال باشی ) الحالية ` وروی ان. 
( بیزن ) = ( بشن ) الذی تروچ آخت [فںاسیپاب سرا ہہ 
حتسب القصة الفارسية . والدى القى من أجل ذلك فى يئ 
بام آفراسیاب ثم آنقذه رستم › يقال ان هذا الشخص قد 
سجن فى ( بارجوق ) ۰ وقد آدخل [( الفسردوسی ) وسلفه 
( دقیقی ) وهو من رجال العهد السامانى خصائص الأتراكف 
المعاصرين لهم فى حكاياتهم عن التورانيين الأسطوريين وهذا 
آمر طبيعى » والى تلك الجهة يرجع أسماء يعض المدن و عض 
أقوام الترك » كما يرجع اليها آيضا الخط التركى المعروف 
باسم ( بيغو ) - وكلمة ب( بيغو ) فى الغط المسمى الآن ( خط 
بيغوى ) عبارة عن تحريف لكلمة ( يابخفو ) المذكورة فى 
نقوش آورخون علی آتھا اسم متصب ترکی » وقد کان حاکم 
القارلوق يحمل هذا الاسم . 

ولم تكن الحروب ضد الغز نوين مفيدة للقراخانيين . 
فقد کانت خسار هم فادحة فی کل هجماتهم التى باءت جميمها 
او ی ا ق ا 
جیحون فشد کان من آماله آن يعترف به حاكما على الشرق 
وألا يتصل القراخانيون بالخليفة الا بواسطته ٠‏ ومع هذا 
فقد کان محمود یعتبر .الق اخانیین فی اتصالاته بهم مساوین 
له ۰ ویدل على ذلك ما پرویه الکر‌دیزی عن مقابلة محمسود 
النز نوی فی جنو بی سمرقند مع قدر خان پوسف بن بغراخان 
ملك كشغر سنة ۱۰۲۵ » 


تركستان الشوقية 

وتتحدث المصادر التاريخية عن أحد فتوح القراخانيين 
فی شرقی ترکستان » وهو فتع ختن الذی قام به فدرحان 
يوسف الذى آشير اليه آنفا » والمتوفى سنة ٠ ٠١۳١‏ 

ولم یں الاسلام حسب آخں معلوماتنا پنشر فی تر کستان. 
بقوة السلاح الا فى هذه الموقعة » ذلك أن الأتراك المسلمين 
فتحوا مدينة ‏ كانت البوذية قد تطورت بها وتكاملت °١‏ و 
احدی روایات الکردیزی عن ختن قیل هذا الفتح اشارة الى 
آنه كانت بها كنيسة للنصارى وبعض المقاير للمسلمين > 
دلالة على آن المسلمين كانوا هناك قبل الفتح مع وجود 
البوذية ”ˆ 

ومما يلفت النظ أن حكام الأتراك الكضار كانوا_ 
کل ارعان الا ورن مرو او و 
فیږروی الکر‌دیزى آن خانين تركيين آرسلا السضراء فى سنة 
٠٠٠١‏ ه يطلبان الاصهار الى الأسرة الغز نوية ( ومع أن 
آلقاب هذين الخانين مذكورة فى مخطوطة الكرديزى الوحيدة 
الموجودة پکمی دج ¢ والتی نقلت عنها نسخة آكسغورد » فان 
ھذہ لم پمکن قراءتها ) ۰ 

وآجاب محمود الغ ذوى : ان المسلمين لا يزوجون بناتهم 
للمشركين فاذا آسلم الخانان قبلنا رغبتهما ٠‏ 

فهل كان هذان الخانان منسو بين الى عائلة القراخانيين » 
آى هل كان من القراخانيين من لم يقبل الاسلام بعد ؟ وآين 
Sms CL‏ 

والمؤلف الوحيد الذى یذ کر هذه السفارة بعد الک‌دیزی 
هو جمال الدين ابن المهنا الذى كتب فى القرن الرابع عشر 
قاموسا فارسیا تر کیا مغولیا ۰ ولکن ليست بکتابه تقصيلات 
عن هذا الموضوع » وپین ستتی ۰۱۹۰۰ ۱۹۰٩۳‏ شر 
المستشرة. الروسى ميليورانسكى القسمين الأخيرين مق هذا 
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الكتاب مع ترجمتهما الروسية ؤذلك مع بحث لنوى فى 
.مقدمة الكتاب 

و پین سلتی ۰ ۰ ۱۳٤١١‏ نش کلیسلی رفعت افندی 
الكاب كافلا ء اوخل هذا الناشن الت كى عل مغلوفات اه 
تکن بین یدی الناشر الروسی فاستطاع آن پحدد اسم المؤلف ٠‏ 
ولكن النقط التى تهمنا مشطوبة مع الآسف فى النشرة 
التركية ولا نستطيع قراءتها الا فى النسخة التى نشرها 
١الروسى‏ “ : 

. ويدك ابن المهنا آثناء حديثه عن تقويم .( الاثنى عشر 
حيوانا ) نقلا عن ( طبائع الحيوان ) لشرف الزمان المروزى 
.( وهو کتاب لم يصلنا ) ان رسالة وردت على محمود الغل نوى 
من صاحب الصين وصاحب الترك وتاريخها الشه الخامس 
من عام الفارة » ( وتذك بعد ذلك آسماء السنوات الأخرى : 
ستة الفهد۳١۴‏ » وستة النم آو سنة الأسد (صلان يلى ) ولم 
يستطع ميليورانسكى آن يفهم الكلمة الأخيرة : (صلان يلى) › 
ومعتی هذا آنه لا توجد معلومات عن سفارة خانات الترك 
امجوس فى هذا المصدر الجديد » بل انه يضيف الى الموضوع 
مشكلة تاريخية فقط » وتاريخ ورود السفارة عند الکردیزى 
هو سنة )٠١۲١( = )٤1۷(‏ وعند الطبيب المىوزى هو سنة 
( 4۱۸ = ۱۰۲۷ ) فاما عام الفارة فیصادف اما ٠١۲۶‏ واما 
۰۳ > 

ويثفرد محمود الكشغرى بامدادنا بالمعلومات عن حدود 
بلاد المسلمين فى شرق تركستان زمان القراخاتيين “ 

ومعلوم آن المدن المتحضرة فى شرق تركستان قد خططت 
ہمحاذاة طریقین کہیرین الأول شمالی پؤدی الى کوچه نھطاںه)K‏ 
والآخر جنو بی یؤدی الی لوب نور ا٥‏ ۸ا٥1‏ علی مصب تھں 
تاریم مارایختن ۰ ویسمی تاریم عند محمود الکشغری 
) آوسمی تاریم ) »> ویقول فی تعر‌یقه انه نھں پبلاد الاسلام 
يصب فى مملكة الأويغور حيث يضيع فى الرمال » وفى 


i 


إالقشرن الحادى عشر لم يكن الاسلام قد وصل الى طورفان 
ولوب نور وکانت حدوده‌الشمالية مدینتی (کوجا) و( بوکور) 
ومن الجنوب مدينة ( جرجه ن ) ولا نعلم آكان يوجد خوانين 
غير خان كاشغ فى الآراضى الواقعة بين هذه البلاد وكاشغى 
آم لا “ والأرجح أن البلاد الواقعة الى الشرق كانت تابعمة 
الغان الأويغور الملقب ( كول بيلكا خان ) ولكن تدك معه 
عبارة ( کان يسمى ) دلالة على آن هذا اللقب پرجع الى حقبة 


۰ 
هھ »« 


ولا يدك المؤلف ( آى محمود الكشغرى ) اللقب الذى 
کان يحمله الخان فى عهده » ونصادف فى اللقب الدى خان 
یحمله آمراء القارلوق وهو ( کول ایر کین ہن۴۵ ) نفس 
كلمة ا( كول ) الموجودة فى اسم ( كول تكين ) بطل نقسوش 
ور خون * ولكن المؤلف لا يعرف المعنى القديم لكلمة ( كول ) 
فشر بها من كلمة ( كول ) بمعنى بحيرة واضطر لذلك الى آن 
فس اللقب تفسيرا متكلفا فذهب الى أن ( كول ) معناها أن 
علم الخان کان واسعا کالبحں › ویناک الکر‌دیزى هذا اللقيه 
ہالراء ا( کورتکین ) وؤعلی کل حال فان .( کور ) و ( کول ) 
«صورتان لكلمة واحدة نشآتا مما يحدث عادة من آن تنقلب 
١الراء‏ لاما آو العکس » ومع آن محمود الکشغری يعرف المعتنى 
القديم لكلمة ( كور ) ويفسر كلمة ( كور آر ) بمعنى 
( الرجل الثشابت ) فانه لم يفطن الى آن كلمة ( كول ) فى 
اللقبين ( كول بيلكا ) و ( كول ايركين ) هى بعينها كلمة 
(١‏ كور ) محرفة ˆ 

و نستطیع أن نستنشج من احدی اشاراته آن لدپه رواية 
عن فتح ختن » ذلك آنه آورد لقب ( جنکشی ) وفی رواية آن 
االمسلمين فتحوا خثن بسبب آمير يحمل هذا إاللقب ٠‏ 

وقد کان بعض آولاد جنکیز يحمل هذا اللقب فی عه 
المغول » وکشیر من الآشعار التی آورد‌ها الکشغری فى كتابه 
اله علاقة بما كان من حروب بين المسلمين والأويغور » ويصود 
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الأو يغوريون فى هذه الأشعار مرتبطين بالأصنام البوذية التى. 
يسمي واحدها ا( بورخان ) بالبوذية » ویذک هذا 
) البورخان ( دا تما مع اسم رأهب ٻوذی هسو ) تو پان ۸ا٥‏ 
ومعلوم أن جزءا من ر هبان البوذية يسمون حثى الآن «تويين»». 
ويقولون ان أصل هذه الكلمة صينى . ولابد أن يكون هذا 
الاسم قد انتقل هو وكلمة ذوم Nom.‏ الق تللق على كتبهم 
الأشدسة من الأويغور الى المغول . وذلك لأنه مذكور منك 
القرن الثالث عشر فى كشاب الجوينى ٠‏ ويقشول محمود 
الكشغرى ان كلمة توم سه" تللق عل الكتب الدينية 
جمیعها » ومنها كتب الدین الاسلامی ۰ ولا يدك الكشغرى 
شيا يدل على وجود المانوية آو المسيحية عند الأويغور » ولكن 
یستنتج من ذک كلمة ( په جه ك ) وجود بعض المسيحيين . 
ذلات پان هذه الكلمة كانت تطلق على ( صوم النصارى ) ٤‏ 
وميا ينت النظن ابتمتال هذه (لكلهة فى التسترمن الائرة. 
بمعنى الصوم آيضا ٠‏ 

ثم أطلق الق اخانيون المسلمون كلمة ( تات ) على من 
ببلادهم من الايرانيين المسلمين ومن الأويغور المشر كين وهدا 
أيضا لافت ! ويظل أصل كلمة ( تات ) موضع سوال * ولهده 
الكلمة الآن مدلول أتنوغرافى » فهى تطلق فى قافقاسيا عسل 
اليهود الذدين يتكلمون لغة مركبة من الايرانية والتركية 
وهى تستعمل آيضا عند التركمان فى آسيا الوسطى › فهم 
لتو هاجن ن لرا ان حاة الاقامة فى لخر و 
جنلم قل كوه ولاب انها كانت عسل تمن الم 
فى القرن العحادى عشر والا لسعب تعليل اطلاتها عل 
الايرانيين وعلى الأتدراك الأويغور المتحضرين ٠‏ 

ولدى الكشغرى معلومات صحيجة كثشرة عن مدن 
الأويغور » وقد ذكرت مدينة ( قوجو ) فى نقوش أورخون » 
وفى التمصوص الأويغورية وهى عبارة عن (قاراخوجا ) 
الحالية » بالقرب من طورفان حيث توجد خراثب ( ايدي 
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هوت ) آى مدينة ( ايدى قوت ) حاكم الأويغور * وکانت هذه 
المدينة عاصمة الجزء الجنوبى من بلاد الأويغور - 

وعند الكشغرى ان كلمة ( قوجو ) [ بالجيم المعطشة ] أو 
( ٿوجو ) [ بالجیم الب او ن ت اا 
كما تستعمل كذلك اسما لمنطقة بأكملها » ويذك بعد ذلك 
اسماء ثلاث مدن هی (سوطی) د (جانبالق) و (یاکی بالق) . 

وفى كتاب الكشغرى دليل على آن الأويغور بعد ثلاتمائة 
SS‏ روحهم العمسكرى » وذلك 
أن الكشخرى يقرر أن الآو يغور كاتوا آمھر بالنسبة لغيرهم 
من الكقار فى الرمى بالسهام وتعرف من الكشغرى الأسماعء 
التى كان يطلقها الأوينور علىالمسلمينء فقد کانوا پستعملون 
كلمة ( جوماق ) بمعنی ( مسلم) ۰ 

ومعلوم آن هذه الكلمة ( جوماق ) تطلق فى جنوب 
روسيا على صفار التجار الذين يتجولون فى القرى › يحملون 
بضائعهم وآمتعتهم على عر‌بات ۰ 

ولم يعرف صل هذه الكلمة حتى الآن » ولكن يحكم - 
من جرسها ‏ بآنها تركية » والغالب آن المسلمين كانوا 
یقومون فی مناطق الأویغور ( کما کانوا یقومون فی غیرها ) 
باهم الأعمال التجارية ٠‏ 

والبيانات التى يعطيها الولف عن الاقوام التى تقطن فى 
الجزء الشمالى من شرق تركستان قليلة التقصيلات › ولشى 
زا من قل كيت يمكن استتاذا إلى كعات الكشحرع أن نن 
حدود انششار الاساام فی الشرق » ولكن الروايات الخاصة 
باسلام الترك فى الشمال » والشمال الشرقى يموزها 
:الوضوح “ ويبدو آن جغرافيى القن العاشر لم يعرذوا جيدا 
الا الجزء الجنو بى من ولاية ( یدی صو ) دینک نه ( ايله ) 
فى مخطوطة تومانسكى » ولكن الأم يختلط على الولف 
خيقول ان هذا النهں يصب فى بحيرة ايصيغ “ ذلك › بنا 
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یھتم محمود الکشغری پھں اپله ویں‌بط بینه و بین ظهور 
قوم ان مشن سيوا دا لمشتل عد الىت یوی شرو 
خلاصتها إن ملك الترك خرج للصيد فجرت الحيوانات التى 
تبعها و آلقت ينقسها فی نھں ( اپله ) وعپسته بالشں تیب › 
وكان هذا الترتيب فيما بعد هو ترتيب الحيوانات فى ذلك 
العقويم 
محمود الکنسعریى 

وحرر محمود الخشښی کناپه فی پغداد . ومع انه پحدد 
تار پخ شروعه فى الكتابة پا لمحم سسته ١‏ اث یی 
سدة ٠١۷۶‏ ) فقد شك فى هذا التاريخ لسسببين : ادو إن 
محمود الكشغرى يذكى الخليفة المشددى الدى اعنلى السرش 
فی سنه ۱١۷۵ ( = ٤٩۷‏ ) . والشانی ذکره عام العبأان 
(بیلان یلی) الذى يوافق سنة ۷۷١۱ء‏ ومذكور فى اخر الكناب. 
قید اخ شیر الى آنه قد بدیء فی تاألینه فی جمادی الأول 
ستة غا N‏ پشایں س فہںایں ) واناه قد صحیح ر دل 
و سم آر بع مر ات فانتهى منه فى جمادى الآخرة سنة 4٦٦‏ 
آی فی فبرایں سنة ۱۰١۷٤‏ وھکذا پکون الدی اخ سن ٣دا‏ 
الكشاب سابقا على جلوس الخليفة المقتدى الذى قدم له 
الكتاب ٠‏ 

ومما يزيد حل هذه المتناقضات صعوبة ما ذشرء أنسخ 
هذه المخماو دة ( ھی جيدة وقدیمة ) فقد ذکس داریا .۔ دد 
هو یرم الائنین ۲۷ شوال ت ( أغسطس سنة ۱١١‏ ) . وذ 
نها منقولة عن النسخة العى كتبها المؤلف بيده ٠‏ ومع هذا 
فانا لا نشك فی أن املف قد حرر هذا الكتاب فی الد سف 
الثانى دن القرن العادى عشر ٠‏ 

ولا یذ کی الولف سېب هجرته الى بغداد » ولکنا نعلم مما 
ڌکی من البیانات آنه طاف بصحارى الشرك » وآنه کان من 
آکش التاشس معرفة بلضاتهم » فشد كان يعسرف التركية 
الشركمانية والغرية والجكلية والنعمائية والقرقرية ٠‏ 
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ولا تدل عبارة الخشغرى سلى آى اللغتين كانت لغته 
الأصلية آلعربية آم التركية ۰ فالکتاب يدل على علم کامل 
باللغة الم بية وان كانت به بعض النقط الثى تدل على ان 
اصله تر کی › وهو ینک نفسه آحیانا پض مر الغائب . 
واا بی بدك ات( خود ع اعا انما 
هذا الكتاب . ويبدو آلا داعى للشك فى أن المراد ( بمحمود ) 
اذا ذكر فى الكتاب هو الولف نفسه ولا شات أنه يتعدثٹ عن 
نقسه فى هذه العبارة د ( ونشاً آبو محمود فی مدينة پار خان 
آو پار سغخان پجوار ) پر 3 ایسیق ) وقد حدد فما قبل متن 
پارسغان آو بارسغان) ٠‏ وينقل الكرديزى اسعلورة تقول ان 
الاستكندر أثناء حملثه على الصين آسكن العساک الايرانرين 
الذين أخذهم من ايران ء بذلك اكان > ومع آنه و ڪهم 
باعادتهم الى اپران بعد عودته من الصين فانه لم يستطع الوفاء 
ہو عده لن رجع بطر يق الهند وپشول الکردیز ی ان كلمة 
بار سخان ممتاها ( آمين الفرس ) وآنها مكونة من الكلمتين 
را 

وينقل الدشغسى وجهين |ءغرين لتسمية المستبان اد مما 
أن ( بار سخان ) اسم لاہن آفر‌اسیاب › والثانی آن مته ال ممه 
اسم أسايس ملك الأويغور * وهذا الوچه الشاي مهم اڈ پمکن 
آن يستندج منه أن حکم الڈوپفور قد امد فى وقت ما الى 
الغرب حى بحبرة ايسيق » وآن عهدهم لم پکن قد سی تماما 
ف اأشرن الحادى عشر ` 

ولکن پمکن القول ‏ اسننادا الى موضع آخس من دشاب 
الكشغرى . بآنه لم يكن ينتمى فقط الى التوك بل کان من 
آسرة الشراخانيين » فهو يقول فى صحيذة ۰۴ من کتابه : 
« قال محمود صاحب ‌الكتاب : ولهذا المعنى كان آباؤنا المراء 
يسمون ( خمي ) لأن الغزية ما قدروا آن يقولوا ب( امي ) 
فشلبوا الألف خاء فقالوا خمير » ثم يقول : « وآبونا هو الذى 
فشح ديار الشرك من آولاد السامانية » ولكق هذه العبارة غي 
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صادرة من المؤلف بل يرويها تقاد عن اخر ذكره قبل ذلك وهو 
نظام الدین اسرافيل طفان تكين بن محمد جقرطنقاخان عن 
أبيه “ ويحثمل آن تكون هذه العبارة خاصة بنظام الدين عذا. 
ویذ کی الولف يعد ذلك آنه کان بصحبته آمیں اسمه (قمق) - 


الحدود الشمالية 


ویغلب ان تکون قباتل توخسی وپأعما وچینیس ۰ شی 
تقطن وادی تھ ( ايله ) مسلمه وهددا تون المواس اداریی 
اللمسلمین واقعه شمال تهر ( ايله ) وفی نطاق بحرة پا سحاش»› 
وتدص بحرة پالخاش باسم ( تريك دول ) ۰ 


وتدل هذه الكلمة فى لغة الغ على الوفرة والغرارة > 
ومعنى هذا آن البحيرة سميت كذلك لأنها آكی البحبرات فى 
المنطقة »› ولا يدك آن نهر ايله يصب فى بحيرة بالخاش › 
و بالقرب من‌البحرة توجد مدينة (ایکی آوكوز) أى (النهران) 
ویقال انها سمیت كذلك لوقوعها بین نهری ( اپله ) ویافنج 
nth‏ ولکن نھر يافتع يقع بحسب الخر يعلة ) الللحقة 
بکتاب محمود الکشغری ) جنوب تھ ایله » وتتعع ایدی 
( آوأكوز ) شمال تهر ايله » وفى سنة ١١١١‏ م الرحلة 
التصرانى روبرق بمدينة «ضسو۴ اثناء رحلته شمال نهر 
أيله > ويحتمل أن تكرن هذه لينا هى سدیحة ایک او کوز 
فتبها رو برق بحسب النطق اللاتينى ˆ 


والى جانب مدينة (ایكى آوكوز) تقع مدينة .( قاملا نجو) 
والظاه آته پجب البحث عن مدينة ( کو ھی ا جالاین ( فی 
نفس هذا المكان » آى فى حدود البلاد الاسلامية ٠‏ ومع آن 
٠‏ هذه المدينة تقع على خريطة الكشغرى فى شمال نهر (ايله) › 
فانه یذ کی فی مکان آخر آنھا تقع على حدود بلاد الأويغور › 
ویحتمل کٹثرا آن تکون واقعة شمال نھ ايله شريبا من مدينة 
ایکی آوکوڑ ۰ 
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وآيعد من ذلك نحو الشمال كان یجری نھر ا( يامار | 
ویحتمل کٹیںا آن یکون ھذا النھں می نھر ا( ئه میل ) الدی 
پجرى حيث تقع حاليا مدينة ( جو كوجاك ) ٠‏ ويقال إن قبيلة 
ياباقو تعيش هناك واذا كانت كلبة ( ياياقو ) ایا لي 
یجری فی فرغانة الى جوار ( آوزکند ) » فان ذلك حتہا من 
پاب التصادف - 


وقد تحدث مجمود الكشغرى فى كتابه عن موقعة حر بية 
واحدة بين المسلمين والجفار » وترتبطل هده إلجادتة اسم 
( عا باق ) و کان عد ماک اسای فن ا انوا ار پعان 
آلفا د تحت قيادة ( آرسلان تكين ) وعدد الكفار سبممائة آلف 
بقيادة ) پو که پودراج ‘Bugué-Boudratch‏ ( واتثهت بالنصر 
فلمسلمين “ 


وقد عي المسلمون آثناء انطلاقهم الى تلك الموقبة نوي 
( ايله ) فنهں (يامار) (ئه ميل) واشترك (الأتراك البامل) 
ضد المسلمين فى هذه الموقعة ٠‏ 

! شش کو‎ Ca E U E CL SSS 
فی هذه الحرب » آی آننا نستطیع آن ذ نستتتج أن الموقهة كانت‎ 
وات ت وف نالعاب‎ 

و مهما يكن فقد كشت 'الأساظطي عن هذه المعركة » ومن 
ذلك مشلا عدد 'الكفار لپن اش شنتر كوا فیهاء > فهو عدد آسطوری 
اذ أن ظروف المحياة البدوية تجعل من المستحيل أن يتكون 
جيش من سبعماثة آلف - ولكنا تنصادف آمثال هذه الأرقام 
الخيالية كشرا فى الحديث عن حروب البندو » ومن بينها 
حروب جینکیز‌خان ۰ 

ویذكر محمود الكشغرى ( ياباقو ) بين الأقوام غي 
الخالصة التركية » ولكنه يذكر أيضا آن هذه الأقوام كانت 
تعرف اللغة التركية الى جانب لغاتهم » ثم يدخل الكشخرى 
( الباسمل ) كذلك فى جملة هذه الأقوام ومذكور فى قوش 
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آورخون آن ( باسميل ) هوّلاء كانوا يعيشون الى جوار مدينة 
( بش باليق ) فى المكان الذى سكنه الأويغور فيما بعد بشرقى 
e‏ بال في ال ا و 
موجود فى النسخة الأصلية لحمود الکشغری » ففی ص ۳۲۹ 
مف الجزء الأول حيث رتبت بعض الأسماء ترتيبا آبجديا 
درجت كامة پسمل مع الكلمات المبدوءة بالياء » وقد وردت 
قبلها كلمة ( بسبل ) وپعبها كلمة ( بشغل ) " 
المخول والصان 

ومن بين الآقوام التى ذكرت بوصفها غير تركية خالصة » 
فیما بعد بهذا الاسم الوارد فى نقسوش ور شون »> و بعص 
الأقوام التى يذ كرها الكشخرى على أنها م تكن خالمسة 
الع كاتنت مغولية »> ومټق پين هڈه الأقوام قوم ڀا پاقو 
فاڌا صسح ذلك كان معتاه آن يعض المغول اتجهوا منذ زمان 
الولف ا الى مشاطق يسك الشرك فى 
جميع ثواحيها “ 

و کما کان القيرغيز القاطدون فى الحوض e‏ 
ینیسی يذكرون مق قديم بوصفهم مق الترك الخلص > 
کاتوا ڀذ كرون پنفس هذه الصفة فى زمان محمود a‏ 

وتوؤکد نصوص الكشغرى آن المغول طردوا الترك من منغولياء 
و پحسپ روآایة الكشغرى :5 بقع جبال ( آوتوکەن ) التی کانت 
المعسكن إل ٹیسی لخات ال ناء كثابة نقوش أورخون ٤‏ 
فى صحراء التتار قرب بلاد الأويغور » وآخر الأقوام التركية 
التی حکمت .بمٹغولیا کما تروی الملصادر اسيا هى ارين 
الذي طردوا الأويغور سنة ۸٤١‏ » والظاه آن طرد الترك 
مق منخوليا مرتبط بالقوة التى وصل اليها قوم من المغول فى 
بداأية القرن العاش » وهم الخططلاى » وقد آقام هو لاء الغطاى 
دولة قوية فى شمال الصين باسم ( خطاى ) ومع آن الأور بيين 


۱۵ 
لا يستمملون هذه الكلمة قان المغول والروس و يعض المسلمين 
مازالوا يستعملو نها مرادفة لكلمة الصسين » وبسد ان نزح 
الترك الى الغفرب » آخذؤا عن العرب كلمة الصين ( لمأ كانت ج 
الفارسية تتحول غالبا الى صاد ) فى الع بية » فقد نطق العرب 
( صين ) بدلا من ( جين ) وحمل الأتراك معهم من الشرق أسم 
تاپغاج (طb8het0)‏ 'و هو اسم وارد پنقشوش EE‏ : 
واستعملوا كلمة ( الصين ) للدلالة على شمال الصين وكلمة 
( ماصن ) للدلالة على جنو بها » وكانت هاتان العيارتان 
CS DS GS Ea‏ 
الصین ) الدی کان لا ينال تست تحت حكم أسرة صينية قومية 
( ھی آمرة سونیع ق 2ء 8و8 ) ۰ 1 

و بالاضافة الى ) تاوغاج ) آو ( ماضین ) استعملت کلنه 
( پوقاری صین ) ٠‏ 'ؤسميت الصين آو الصين الوسطى پاسم 
الأسرة الحاكمة هناك وهى ( خيتاى ) » وكائت كاشغر عبارة 
عن جنوب الصين ٠‏ 

ولاہد آن كلمة ( تاواج ) كانت تستممل فى معان 
آخری ؛ وقد کانٹ کل آثاز الحضارة القديمة فى آسيا 
الوسطی تنسب ( فى زنمان محمود الكشغرى كما هو الال فى 
العصور المتاخرة ) الك الصين ٠‏ 
ویری فاحمود الكشغرى 'آن كلمة ( تاوغاج ) بمعنى 
الكلمة العربية |( عاذى ) نسبة "الى عاد ( ويقال لكل شىء من 
a‏ اذا کان قدیما عظیما ( تفغاج اذی ) کما يقال 

فى العربية شىء غادى ) - وأعلى هذا النحو يفسر 
ا ا 
القراخانيون فيقول انه معناه ( عظيم امك وقدیمه ) ولابد 
أن يكون هذا التفسير خط > فان هذا اللقب مق مخلفات 
الاتصالات القديمة بين الشرك والصين > وهو یدل فی آکیر 
الظق على آن الترك كانوا يشخدون من الدولة الصينية مشلا 
أعلى » وكان نفس هذا اللفب بر تافل ال القراخانية 
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مترجما للعر بية ( ملك الصين ) “٠‏ ويذكي محمود الكشغرى 
كذلك التاتکوت اu٥عطه۲‏ الذين فتحوا فى ستنة ey?‏ 
( غانجزاو ) Jag Kan Teheou‏ لاد الأو يغور 

وکانت توجد بين الصين و بلاد التعانكوٹ مدينة تحمل 
اسما ترکیا عجیبا هو ( قاتون سیتی ) إ( قادنیك صررتی ) 
ى ( صورة المآة ) » ولم يوضح هذا الاسم ولم يرف ميل 
تسب المدينة الى صورة خاصة آم هل تشببب الى تمثال » ولكرن 
الکشغری پذ کی جربا قابت بین تاټکوت و بین آهالٰی قاتون 
سیتی وانتهت ت غالبا بهز يمة التبا كوت 

وټډل اوبات القصرة التى يذج ما عن المدن المخبلهة 
على آنه کان پيلك جتبا تاريخية كثرة لإ توجبب الآن بين 
آیدینا ۰“ ولو وجدت لکانت؛ کبية القیمة ؛ فهو پذکږ مشيلا 
مدينة « صیغون صامور » ویړوی آن پغراخان قد مات بثلك 
المدپنة مسموما › ولسکن لا یذکں آی بغراخان ؟ ثم يتجدث 
عن مدينة ( اينچ كند ) وهي من مدن أصجإب المقنع ؛ وتكنها 
کانت خر پة › ور یما کان خرابھا علی آیدی عسای العرب 
وهى تستاصل آتباع المقنع » ولكن المىاجع التي تتحبث عن 
مذهب المقنع » وعنن ET‏ 
ا الخليفة لا تدك اسم هذه المدينة » دفي ثنايا المواد 
أللخوية التى جمعها محمود الكشغرى ټوجب نباذج للأدب 
الشعبى ولأدب الصنعة > كما توجد كث مب التعبيات المدنيةء 
وتدل هذه التماذج وتلك التبيرات على أن الترك في القن 
الحادى عشر لم يكو نوا قد تآثر وا تماما بالمد نية الاسلامية 
و بخاصة الايرانية » وتدل أيضا على مدى تطور حياة الټرك 
المادية والمعنوية قبل أن ضمحل تقالييد هم القومية : 
ولا پمکن آن نشناول کل هذه e‏ 
ولکن بعد آن آشى نا الى ما آورد محمود الكشغى من معلومات 
عن الغز وساشس آتراك الغبرب » فسنحاول فى المحاضرات 
القادمة توضیج بعض هذه المعلومات ء واننا نجتاج الى القاء 
نظرة عامة على الهئ .وسا آتراك الغرب “ 
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المحتافر 3 اصسافدة 
هور الة. ا 


يرجغ ظهور الشرك فى البلاد الواقغة جنوب نهر جيخحون 
الى زمنن بعد من استيلائهم المسشكرى على تلك .البلاد فى 
القن العاشر .> ويحثملك آن تكتون ذرارى هولاع الترك 
مازالت تحيا بهذه البلاه حتى الآن » وفى القون النتاجع التقى 
غراة العمزب فى بدخشان بالآدراك ( القارلوق ) ويعيش الآن 
فى بدخشان فرع من الأوز بك هو فرع القارلوق » وينكن آن 
نستنج من هذا آن الأوز بك کک غزوا ak‏ 
ا ا E a,‏ 
حرس الخلقاء والأمراء ‏ الا [ الخالاج ) ٠‏ وهؤلام الغالاخ 
يغيشوت حثى الآن بين ألأترأك القاطنين ايران اا 
الآتراك ( قألاج ٠)‏ ۰ 

وذ کن الكشغرىی أن أصل هنذه ألكلمنة فلا 3 هما 
( قال ) و ( آج ) مق المسدرين إ( قالمق ) و ( أجمق ) وهذا 
الاشتقاق الشعبى موجود كثالك فی کشاب رشید الدين “ 
و نسب الكشغرى ( الخالاج.) أو ( القالاج ) ألى الغ » ويدذكر 
اثنتين. وعشر ين قبيلة من قبائلالغن على حین یذ کل رشيدالدين 
آر بعا وعشرین › ولکته ینک انهم کانوا یتکونون من ۲٤‏ 
قبيائة ت انفصلت قبیاشان 

مع أن صخمود الكشغرى يقول ان قسما من الغالا فقد 
لغشتة وةأب اأشنب الافغحاض وآت القبيلة الأفغانية 
( گیلی‌ای - غلجائى ) سن سلالة هذا الشسم من الغالاج » فقد 
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وردتالاعتراضات على هدا القول وخاصة من ناحية صوتيات 
اللغة الآفغانية ‏ وفى الهند - حيث لعب الخالاج فى وقت 
ما دورا سیاسیا مھما ‏ تخ اسهم فأصبح (خیلج) > ومازال 
بعض ( الخالاج ) بايان يتكلمون اللغة التركية › ويحتمل 
أن يرجع ذلك الى التحاقهم بالغن وهم أكش منهم نفرا ٠‏ 

ولا وجه للمشابهة بين النشساط الح بى للغن وبين 
النشاط الحر بى للقراخانيين » فقد كانت للقراخانيين قبل 
استيلائهم على بلاد السامانيين دولة ضموا اليها كل البلاد 
التى فتحوها ٠‏ آما الغز فقد خرجوا من ديارهم ليؤسسزا 
لأنقسهم دولة فى البلاد التى يفتحو نها ».ومن .هذه البسلاد 
أخذوا یزحفون رویدا رویدا على موطنهم الأصسلى لیستردوه 
بالفثح ٠‏ 
السسلاجقة 

وکما لم يكن للقارلوق خان فكذلك لم يكن للغز » ولجن 
ر ئیسالأسرة الغزية التى حکمت مۇخرا في آپران کان پسمی 
ر كما بذكن مود الكشسنغرى ومضادر آخسسی ) پاسم 
شیا آی قائد الجیش ۰ وقد نطق العلماء الآورو بيون 
2 هذا الشائد هكذا ( سه لجوق ) 5 ,وهي ت تلفغ 
اللغة الشركية وقد احتفظط په العلماء i SS‏ ا 
پيحاول عض العلماع بصوتياٽ: اللغة الشركية تصحیح هذا 
النطق فهم يكتبونه آحيانا |( سالجوق ) آو ( سالجيق ) ولكن 
النطق الصحيح لهذه الكلمة كما يثضح من النصوص التركية 
هو ( سالجوك ) Setehuk‏ . ذلك آتنا نچتب هذا التلفظ 
الخ فی کشاب محمود الکشغری وفی کٹاب .( ددہ قورقوںد ) 
وهو قصة بطولية قديمة » وفى مصادر آخرى من بينها منظومة 
مجهول صاحبها كتبت سنة ٩٥١‏ فى مهد السلطان سليمان 
وتوجد هذه المنظومة مخطوطة بتاريخ سنة ٩٥٤‏ فى مكتبة 
جامعة اسثانبول بین كشب خالص آفندی ورقمها ۳٤١‏ ۰ 
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وآما عق نشاط سلجوق هذا فانا نعلم آنه آسلم وخلص 
سكان الوادى الأدنى لنه سيحون من الجزية التى كانوا 
یدفعو نها للغن ۰ 


وكان يمكق آن نستنتج من هذا آن العلاقات كانت وثيقة 
بين المسلمين الذين يسكنون حوض سيحون و بين ذرية سلجوق» 
ولكنا نجد فى مدينة ( جند ) » فى القرن الحادى عشي ء 
حاکما يحمل اسما اسلامیا هو ( شاه ملك ) يقال ان عداوته 
لأبتاء سلجوق كانت مريرة وقديمة “ ومق المعلوم آن الغل 
آقاموا بمتغوليا فى القرن السادس دولة بدوية کبرى لم ير 
مثلها من قبل ( ولم يفقها سعة فيما بعد الا دولة المغول ) - 
وحتی بعد سقوط هذه الدولة استطاعوا غي مرة أن يتخلصوا 
من سيادة الصينيين وآن يحيوا دولتهم من جديد » ولكنهم 
بعد آن ھا چروا الى الغرب فقدوا أسس تشكيلات الدولة التى 
أقاموها فى منخوليا » ويمكن القول بأن هؤلاء الخز ‏ حتى 
وهم فى الشرق ‏ لم يكونوا یعلمون شیئًا عن آسس تظم 
الدولة » ولكق الخان كان يقرضها عليهم بالقوة.› وقد کان 
الخان ( ویسبی فی. نقوش آورخون خاقان ) اذا ذكر الطقوز 
أوغوز أو الغز فقط › ذكرهم بوصتهم آعداء وآصحاب فتن 
آکش مما ذكی‌هم بوصقهم شعبه › وقی“الصحار:ی الواقعة شرق 
بحر قز و يڻ لم يستطع الغز ولا ڈراریهم وهم التركمان آن 
يحققوا الوحدةالسياسية بل کا نت اروب مستمسة بینهم› وقد 
قامت بعض بطون الغز - كل على حدة _ بفتوحات واسعة 
و بهجرات الى بلاد بعيدة › ولكق لم تكڻ مق بین هذه الح ر کات 
جميعها حركة واحدة يمكق وصقها بالشمول وبآنها حركة 
مشحدة * 

ومق العجيب آن هؤلاء الغن الذيڻ لم پستطیعوا فی آی 
وقت الوصول الى الوحدة » قد وفقوا فی تأآسیس آقوی الدول 
التركية وأطولها عمرا » ومن بينها تركيا الحالية ٠‏ 
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البجناكق 
وآقدم هجرة عرفها التاريخ للاتراك الغ فى اتجاه 
النرب » بعد انتهاء الدولة التركية التى حكمت من القرن 
السنادس الى الثرن الثامن » هى هجرة البجتك فى ھا القرن 
التأسخ > وقتی ذکی الامیراظنور البپز تطى ق_طنطين 
رر فیروجینیت Cotstantin Porphrogenéte‏ أن هده الهجر5 
بقت عهده بخفسين نة » ومن المعتروف آنه كتب ذلك فى 
نتضتف القزان العاشر ٠‏ ؤيدرج رشيت الدين ومحمنود 
لكشغرى البجنك بين فروع الخ »› وقد ورد اسم البجتاك فى 
كتب العوليات الزوية بتؤرة |( بۀ به ته ك ) ولم یکن نطقه 
على هذا انحو مأخؤذا من التطق اليوناتى » لأن الينوتان 
یکتبون‌الكلمة بضورة آڅری هی اعصنعاه۴ ( بات يناك)و الغالب 
آن الروس كتبوا هذا الاسم بها للتظقى الى سمهؤه هم 
أنفسهم » ؤقث ظن قى .ول الأمى آن هذه الكلنة هى كلمنة 
( باجاناك ) التی ترد آخیانا بنعتی ,( باجاناق ) آی زوج 
الأخت ولكق #بين آلا أضل لهنه الضيعة لأن الكلمة التى 
ضنبظها محمود الکشغر‌ی بوضوخ هنی ( به جه ٿه ته ك ) . 
ولايد آن يكون اليجنك قن انفصلوا قبل سأ بطون 
ألغز حتى ان الجغرأفيين يڻ العرب فى القرن ألتاسع > آی قبل 
هجرة البجنك انوا یذکرونهم على آثهم شعب مستقل > 
وکانوا فی ذلك الوقت يعیشون بمحاذأة ٹھں ) ياييق ( ی 
انهم کانوا چون الخزر من اشرق » وفى سنة ۲۴ وچد أبن 
فضلان فى تلك الجهات بقية منهم " 
آما جمهرتهم الكثيفة فقد هاجرت وتوطنت فى جوب 
روسيا مارة ببلاد الخزر » ومن جنوب روسيا بدءوا يهددون 
کیپف ٤‏ وذللى فی عھد ) اسفاتوسلاف ) wy .,  Svintoslav‏ 
فی کثب الحوليات الروسية ذکر غارات البجنك عل الروس»ء 
وذك الصرأخ بين الأمراء الروس ( كناز ) وبين البجثاك ٠‏ 


5 


وقد نقلل قسطنطين بوريروجينيت كثيا من الأخيار 
الخاصة بهم » كمأ آنه عدد فروع البجنك ٠‏ 

وقبيّل القرن الحادى عشر » أى بعد سقوط دولة الخزر»ء 
قام الغ يهجرة جدیدة فعبروا تھ « ايدل » = الفولجا ء 
ووصلوا الى جنوب روسيا الحالى » وف هته المسة ذکرتهم 
المصادر البيز نطية يباسمهم المخداول على آلسنة الشعب وهو 
« آوژڑ 1س0 . آو 0z‏ * ` 

۰ وآما فی المصتادر الروسية فقد ذكروا اسم “Tork‏ 

ينضم هؤلاء الغ الى اخواتهم الأقربين وهم البجنك »> بل 
بدغوا يحار بو تهم » فاضنط البجنك الى الهجرة الى شب جزیرة 
البلقآن وتثيعهم الغ هتاك » وکان ذلك فی نفس الوقت‌الذى 
تر ضنت فية المنقلكات البين نطية بالأتاضول لغزوات قريق 
آخر من الغز جاءوا مع السلاجقة ٠‏ 

ولأول مرة تعرضت المناطق البيز نطية فى ألأناضول وفى 
شبه جريرة ألبلقان لغروات آقوأم من الغن چاءؤا من طرق 
مختلفة » ولا علم لأحدهم پالآتخر > لحسن خظ البين نطيين 
فان هده العتاصر التركية لم تتخد › و شیب ذلك پت ا 
امبراطور بيز نطة يعض الاطمئنان قى آواخر القرن الخاد 
عش وهو ألوقت الذى بدأت فيه الحروب الصليبية » وذ ندم 
على طلبه من ألغرب آن يعينه ضد الأتراك المحدقين به من 
جميع ألجهات » اذ لم تكن به حاجة وقتذاك الى هذا العون ٠‏ 

المسيحية عند الغز 

ولم يكن الف المششركون فى هذه الحركات على علاقة 
پالدین الاسلانی ولا بالمدنية الاسلامية ٠‏ وفى رواية بكتاب 
عر بى عاش فؤلقة فنى القرن الثالث عشر « ولا شك آن هته 
الرواية ترجغع الى بعد من هذا من القرن » انه كان ثمة 
مسيخيون بين الفن » وقد غرف الغق الاسلام والمسيحية 
بواسطة خوارزم وهی البلاه المتمدينة الئى كانت ٻيئها و بان 
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الغ علاقات تجارية وتيقة › وقد ذكر البيرونى وهو من 
علماء خوارزم فى القرن الحادى عشر ء أنه كان ٻين 
الخوارزميين مسيحيون » والعجيب آن هولاء المسيحيين لم 
يكونوا نساطرة مثل المسيحيين بايران وتركستان ولكن 
كسانوا على الديانة الأرثوذكسية » ويفهم من هذا أن الغ 
كاتوا على تفس هذه الديانة - 


السلاجقة فى هضبة ايران 


و بعد آن تأآسست المستعمرات الاسلامية على ضفاف نهر 
سيحون حيث ينيم رؤساء الغن » تغلبت المدينة الاسلامية فى 
تلك الجهات _ كما هو الحال فى جهات آخرى ‏ على غيها 
من المدنيات » وعدا ذلك فقد دخل قسم مڻ التركمان فى 
شدمة السامانيين ¢ وتعهدوا ت فی مقايل المىراعى التى 
أعطيت لهم آن يدافعوا عن حدود ممتلكات السامانيين ضد 
اخواتهم التركمان الذي لم يدخلوا فى الاسلام ” 

وفى ذلك الوقت كان بعض الترك القاطنين على حدود 
دولة السامانيين متصلين يالمدينة الاسلامية > وکان القاراڼى 
فيلسوف العرب المشهور فى القرن العاشر واحدا من هؤلاء › 
فهو تركى النشاة وفى آثناء المراع بين السامانيين 
والقراخانيين » كان الفن ينضمون آحيانا الى هؤلاء »> وأحيانا 
الى آولئك » وفى بداية القرن الحادی عشر دخلوا فى بلاد 
محمود الغزنوی » وهنا يلاحظ مور خو ايران الفق الكبي 
بين الغ الذين دخلوا قبل ذلك ايران مبعشسين متفرقين › 
رعاة ل نظام ول تشکیلات و پان آحفاد سلجوق الذيڻ کانوا 
يلقبون بالأم والفاتح والذين كانت قواتهم متفرقة نظاما 
وتشکیلا » وقد کانت ولايات الغزنويين وغيرهم تضسسار 
اقتصاديا من غارات السلب التى يقوم بها الخغز الأول » ولكن 
هته الغارات على اتساع مساحتها فى بعض الأحیانء ما كاثنت 
لشحدث آی تبدل سياس » ذلك أن البدو يتشقلون من مكان الى 
آخر دون آن پتر كوا حاميات عسكرية » ولا يعمسرون المدن 
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التى تخب › ولا يجشمون انفسهم ازالة الدول القائمة 
ليقيموا على انقاضها دولا لهم ۰ 

ومن جهة آخرى فان آحقاد سلجوق - بعد آن احرزوا 
انتصارهم الول قی خر اسان جیت کان يحكم مسحوتد پن 
محموت الغن توى س بدءوا يضفون على أنفسهم حقوق الحكم » 
فأمروا بان یدعی لھم فی الخطبة » وسكوا العملة پاسمهم › 
ولكنهم e‏ الم 'يحاولوا فی آول الآمر وه الس لاطة 
فما بینهم ˆ 

وکما آقام الامبراطورية التركية فی القرن السادس 
أخوان » فكذلك آقام دولة السلاجقة فى القرن الحادى عشر 
آخوان هما حفیدا(۱) سلچوق » کان آحدهما یذ ك فى الخطبة 
نيسايو و پاسمه تسلك العملة »> وکان یدعی للآخس فی 
فسات وو وة المملة باسمه » ثم يدأ السلاجقة 
ڀأخذون عق الاير انيين قواعد المركرية » وتوحيكد آداة ١‏ کک 
ولم ڀأخذو!ا ذلك دفعَة واحدة ولكق آخذوه شیئا فشيئا › 
اللافت آن الأتراك السلاجقة الغزآة استعملوا لأول' مزة فى فی 
خر اسان اللقب الایر انی القنديم » « شاهنشناه « وذلك عسل 
العملة التى سكوها باسمهم'» وهو لقبلم يستعمله الننامانيون 
ولا الغز نويون بصفة” رسمية ˆ ¿ فقت کانوا جمیعاٴ یریدون آڻ 
يظلوا ( آمراء مسلمين ) سنيإن تابعين للخليغة ¿ ¿ يباعدون پیٹ 
آنقسهم و بين شبهة اليل الى احياء التقاليد › والنظم الاير نية 
قبل الاسلام » ولم يستعمل لقب شاهنشاء الا آل و 
شيعة حكموا ایغداد E‏ . 
« شاهنشاه » واتخدذوا O‏ ۰ 

وفى عهدهم صار لكلمة « « سلطان » معنی معین لم يكئ 
لها مھ قبل > اذ بدآات فى عهدهم تطلق جلى الحاكم المسيطر 


٠ راجع تاريخ البيهقى » الترجمة العربية » حيث فصلت هذه الفترة‎ )١( 
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المستقل على حين کأتث. كلمنا « ملك » ف « شاه » تطلقأن على 
الحكام التابعين » وحكام الآقاليم + وكات العالم الاسلاأمى 
یغتبں کلا عليه ر ئيس دپنې هو الخليغة : ۾ ومن پخفه لا سلطان 
الإسلام » وهو يولى ألسلظة الزمنية من قبل الغلينفة > زمن 
العچيب آت الغى الاين ۆقدۈا غل اران قبل آپتاء جلد تهم 
من السلاجقة م ڀٿجاو بوا مع هؤلاءِ وهم ادون لاقامة 
دولتهم بل رفضدوا بضنورة قاطعة أن پعترقوا ب بهم » ولم 
يدخلوا فى الطاعة الا قهرا و باستعمال القوة ” 

وكانت علأقة العكام بتالشععب الضى ينتسون اليه اكش 
تعقدا قى ايلاد ال لحاضصحة لفهلاجشة فی 'بلاد القر ا خا نیین› 
فقد كان القراخافيون ىسون آذة نشسهج ( الغرك ) »> و ( اپشام 
آفر اساب ) ) ولم پک لای E‏ ا الحرکیة 
خاض فی دولتهم ۰ 

ولیس بان ألمصادر' e‏ مصدر واحد پدلنا عل 
الشعب ألدی ینتم اليه 'القراخأنيون » وآما ألسلاجقة قشد 
ادوا لأنفضسهم فى آول الأ لقب شافنشاء ) ثم لقب 
(سلطانآلاسلام) » وكما اخترعت أسظورة تنسب ألقراخاتيين 
الي أفراسیاب ققد أخثرمت أخرق اليه ألشسلاجقة » 
وصدق السلاجقة هذه الأسطوزة > ومع هذا ققد کانوا 
پعتیرون أنفسهم من الغ آو مڻ ألتركمأن » بل ذهبوا ألى 
آنهم ينتسپون الى أخدى قبأئل ألغز الأدبع والعشرين دی 
قبيلّة (قنق) | |( ویرسمھا محمود الکشغرئ «قينيق» ) وتوشك 
أسماء هذه 0 کما ذکر‌ها محفود الکشغفری آن تكکون 
هى بعينها الأسماء القى ذكرها رشيد الدين » ولك مع فرق 
بسيط » وهو آن الخشخرى ذكر هته الأسماع م 
القديمة ء »> فمشلا قبيلة ( قايئ ) وهى القبيلة التي ينتمى 
الها العشمأنتؤنء تود قن کتاب الکشځږری بصيغة قیخ وکذللت 
قبيلة ( يا زير ) فانها تذكر بصيغة ( يازغر ) ٠‏ وقد حاول 
مار کارت مسشتدا ای البرو تى ای غیره أن پو خد ڼڼن اسم 
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قبيلة ( قاپى ) ) التي یں جع اليها المشمانيون وبين شعب (قای) 
الذى يسن (قاصى‌الشرق» وآوجد بتيجة لذلك نظرية جديدة» 
خلاصتها آن العشمانيين ينتمون الى عائلة المخول » وقد جرح 
هذا الرآى 2 آشت: فې كتب الدراسات التركية الحديثة › 
وکنلات بالمىلوہات الى آوردها محمود الكشغرى ٠‏ 

والواقع آنڼ الکشغږې پډړج ټبڀلة د قای » بين الآقوام 
غين خالصة التركية » وأكن لا علإاقة لليتة بين قبيلة + قاې » 
هذه و ہین القبيلة ّ «قیخ» الټى ینمی اليها العثمابيونء 
ولم يتفهل الغ يأية رواية جاصبة بتكوينهم جبكومة. فى. 
منفوآیا فیما مښى - ۰ 

و کان ڀظن فی ساط الت كية ن موطن جد الات (ك 
وهو ( ترك ) مکان قريب من بحيږة ( ايسيق كول ) ولكن 
ساط الغ لم تدع في المنإطق الواقعة إلى اشرق من جسذه 
البحيية ء على حين حمل الي النبين عير وا نه سبيحون الي 
وشاع القومية وفیلېپوفها » والمجافظ ل التكيات 
الشعيية > ومازال قیں ( قورقود ) معږو فا ې جوض تهت 
سیحون » ومازالت الأساطير المتعلقة پټور قود شا ئة بین 
التركمان » وکانت فى المصبور الوسطى ایام .البشمانيين ) 
ذائعة فى الأتاضول وظلت منتشبرة پين اتاك آذرِ ٻیجا چان بتي 
القرن السابع عش ؛ وفي الټرن المأشي کان اسم ا قور قود ) 
معروفا لدى البجنك » ويدفعناً كل هذا الى الظن بأن أسطورة 
( قورقود ) وصلت ارا الى 'الغق مق عهد ما قبل .الاسلام › 
وآنهم حملوها معهم نحو العرب ˆ 

ولئن كان الل من ناحية المدنية أقل منؤلة من الأتراك 
الشراخانيين ء فا نهم كانوا أكش محافظة .على خصائص الحياة 
ا للشرك ¢ فقبد کان قأدة الغل مختلطین بالشعب. 

یشتر کون قې الجهاد والانتمصارات ولا یمتاز زیم العسکی ی 
کشرا عق زى الجنود العاديين » وقد وجسبد تصپوپې لفل 
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زواج طغرل بلغ شرق جن بنت 'الخليفة وذلك فى 
كتاب باللغة السريانية كتبه آبو الفضرج » وهو من مؤلفى 
القرن الثالث عشر » وقد وصف فى جملة ما وصف رقمسة 
يؤدیها الأتراك کاتوا آثثاء آد ئها پقومون ويقعدون » و هلكه 
الرقصة هى من غين شاك الرقصة المموقة حدد الرومن با 

Rk Prisiadkpou‏ , ولاپ آن اروس أخذوا هذه الرقم 
U BHO‏ 
كتابة أخرى › e‏ :كانت و القراخانيين ۴ ذلك الوقت 
تستعمل الأبجدية الأويغورية › م آخذت حر وفها تتسلاشی 
تدر یجيا الى آن حلت محلها الحروف الع بية.» وتوجسد 
للقراخانيین. عملة عليها نقوش أويغورية ٠‏ 


وقں کان الخانات ‏ مثلهم کمشل ا يضر بون 
أمنماءهم -على الحملة بالحروف الأويغورية » ذلك بعد إن 
صارت هذه الأسماء عر بية اسلامية * ویمکن آن تعلل الفرق 
بين الرسم الاملائى عند آتراك آسيا الوشطى وآدزاك آسيا 
الفرها ب ومو ارف الذي تال ا ا بان 
لم يكونوا على علم بالأبجدية الأريغورية » وقد كان من عادة 
آذر اك سیا الوسطى وهم ايستلعملون الأبجدية الأويغورية - 
آن" يشبتوا الح ر كات الطويلة فلما استعملوا الأبجدية الس بية 
آفادو! کثرا مث اسشعمال الألف والواو والياء “ 


اما فی آسیا الفربية ٠‏ فبدل الوثائق المكتوبة ا 
حتی ان نهاية الماضی EA‏ لاسرد اقاب 6 (. دی ) 
کانت تکتب آحیانا بحذف الياء » فتصبع دالا مكسورة فقعل فقطل 
س و پسېب غموض هذا .الاملاء ے فقد احتيج الى أن تضبطل 
المخملوطات بالشكل »› ويبدو آن عدد المخطلوطات التر كية 
المضبوطة بحروف الحرکة آکہں کٹا مق عندد المحطوطات 
العر بية والقارسية المضبوطة بالشكل ٠‏ 


VY 
سياسة السلاجقة الاسلامية‎ 

وقد کان آحقاد سلجوق بوصفهم (سلاطین الاسلام) اشد 
دقاعا عن الاسلام وعن اهل السنة من القراخاتڀين » پل 
كانوا كذلك حماة غيورين للمذهب الحتفى » الذى .أخضده 
الترك عن السامانيين حيث ساد فى دولثهم » وقد اض طهد 
الشافعية اضطهادا شديدا فى عهد طغرل بيك › وکان من 
آسباب ذلك آتهم رتبوا علم الكلام بقصد الرد على الرافضة - 
وقى هذا الغلم تعخذ الأدلة العقلية آساسا للحكم على المسائل 
الدينية » كما آن لعلوم اليوثان فيه منزلة عالية > وهذا كله 
فى نظر السلاجقة من قبيل اليدع الضارة المغلة بالتعاليم 
الدينية لأهل السنة » ويقول' البغض ان آلب آرسلان خليفة 
طخرك بيك فی الحكم > وقف حر كة اضطهادالشافعية » واتخذ 
لنفسه وزيراً شافعيا هو نظام املك › ولكن تظام الملك نفسه 
يقزر آن آلب آرسلان كان حنقيا متعصبا » لا يحب الشافعية 
آبدا » وکان یاسف لاحتیاجه الى مساعدۃ وزیں شافعی › ولم 
يكن آحفاد سلجوق يكتفون ‏ بوصفهم سلاطين الاسلام - 
باعلاء كلمة الديق داخل حدؤد البلاد الأسلامية » بل كان 
عليهم أن يهموا الأعداء فى الخازج وآن يوسعوا خدود ديار 
الاسلام > وكان من الطبيعى أن يوّدوا هتا الواجب بصنقة 
رسمية فى غرب آسيا » حيث كان النصر والقشح مرتبطين 
بالمنافع الاقتصادية ومن هذا القبيل حرو بهم مع المسيحيين 
فى الأناضول » وفى قافقاسيا:وحروبهم مع الشيعة فى 
سورية ومصر » وقد اتتصر المسلمون قى الصراع مع بيز نطة 
بعد آن رسخث 'آقدام الحكم التركى قى. بلادخليفة الاسلام > 
وكان هذا النصر » وثيق الضلة بالخكم'الثركى» فقبل ذلك 
بقلیل ›» آی فی عهد آسرة البويهيين الايرانية ( فى النصف 
الأخير من القرن العاشر » والنصق الأول مق القرن الحادى 
عشر ) > استغل البين نطيون شدة الخلاف بين الشيعة وآهل 
الستة وفثحوا عدة آماكق قى سورية وبين الدهريع » ولكق 
بعد آن توطد الحكم التركى فى بلا الغليقة » لم يفقد 
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البين نطبون ممتلکاتهم هله فجسب < بل دضل الاسلام فی 
الأتاضول » و تکو نت په دولة اسلامية ت كية ˆ 


ویکفی آن نذكس الأتىاكت الذين آر سلهم السلاجقة الى 
حد ود بلاد الروم لنقف على مدى اهتمامهي بتلك الجروب - 

ومع آن سكان الجهات الشرقية من ايان التاخمة وطن 
الغن الأصل قد حافظوا على هيشتهم الاتنوغرافية › فان 
سکان القسم الشمالى الفربې مڻ ایران ( في آذرییجان 
والأناضول ) قد تش ك لببانهم ماما » وفى نض الوقت , 
دخلت غالبية سکان الأناضول في الاسلام > ولکنا لا ز 
الآن دراسة التطور التدریجی لأتنتشار الاسلام فى الأتاضول 
a‏ 
الا ل وی ا ا 
من غير المسلمين آهم مورد للحكومة الاسلامية المحلية » مما 
يدل جلى آن عدد غي المبلبين فى ذلك a E e‏ 
o E 3‏ أن حر كة 
N‏ دبا ن نتهم اليهودية أو المسيحية فى ور ¢ 
قد انخذوا الف لمانا > آما قي عهد الحكم الترکی » 
NUT ID‏ ل ي 
بن رون ا اال وق ا الاه اين 
الثالث مشر کان لطا رلو ين جلال,الدين الر ومن بترن 
الشعن باليونائية الى جاتب الفارسية والتكية › ولآشعاره 
هذه اليو تاتية والمكتو بة يالحروف الع بية قيمة كبيرة لعلماء 
#للغة » اذ آنها الذكيى الوحيدة للهجة الرومية قى منطقة 
قونية فى ذلك الوقت ٠‏ 
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ولم يكن الاسلام » ولا اللغة التركية وقتذاك قد أحرزا 
انتصارات مهمه فى قافقاسيا > ولكن كلمة ا[ اذرى ) النى 
كانت تدل منذ افدم العصور على لهجة ايرانية خاصة »› 
اصبحت تدل الأن على اللهجة التركية التى يتكلمها كل إهالى 
أذر بيجان تقريبا » ويتجاوز مجال اتتشار هذه اللغفة فى 
الشمال والجنوب حدود المنعلقة الايرانية التى مازالت تحتفظ 
باسمها : آذر بيجان » ولكن المعلومات الخاصة بانتشارها فی 
هذه المنعلقة ترجع فقط الى ما بعد الغزو المغولى » حتى ليمكن 
الظن بآنه لولا الموجات التركية التى أتى بها هذا الفزو 
ما استطاعت اللغة الشركية أن تحرز هذا التفوق ٠‏ 

و بعد قليل من انتصار سلاطين السلاجقة فی قافقاسیا 
القرن الثانى عشر كله و بداية القرن التالث عش فترة تطور 
عام لدولة الكرج » وكان المسلمون المجاورون للبين تطيين 
والكرج يشعرضون طوال القرن العاشر و بداية الحادى عشر» 
لصنوف من اعشداءاتث الف يقين > وذلك مع فارق عام »> وهو 
أن حكام الكرج لم يكوتوا كالبيز نطيين يكنون الكراهية 
للمدنية الاسلامية » بل كانوا يسكون العملة للبلاد العىبية › 
بالحروف العو بية ولم یکوتوا یمیزون ‏ كما قال مؤلف 
عر بى بين رعاياهم من المسلمين والكرج ٠‏ 

وا نان إحفاد سلجوق يسعون ڊو ىقلم ) سے اا لین 
الاسلام ) الى السيطرة على كل بااد العالم الاساامى . فام يئن 
پد من آٺ پڈدړوا پا دنار هم الى سپا الوسطى منشادم ااصل 
الخاضح وقعذاك لحكم القراخانيين - ولذلك فاته فى ألوقت 
الذى تمت فيه الفشوحات العركية الأولى ذى الاآناض.ول كأن 
آلب آرساان ر هو إلىلعلان فی ذلك الوقت پیغاں غارات موفقةء 
عل دلول یں سیون » وعلی لاد القراخانيين > ونی عهد ابنه 
وخايذجه ملکشاه ( ۱۰۷۲۳ ۱۰۹۲ ) بلغت اميراماورية 
السلاجتة آوج عظمتها » فسار ملكشاه الى مدينة ( آوزکند ) 
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فى فرغانة » وآخضع لحکمه خان کاشخ . وهکذا امتد نفوذ 
( سلطان الاسلام ) على آسيا الاسلامية كلها من حدود بلاد 
الأويغور شرقا الى البح المتوسط غرباء ولئن كان الغزنويون 
فى الهند و أفغانستان قد احتفظوا باستقلالهم » فقد اضطروا 
فی عهد ابنه سنج الى آن پخطبوا باسمه على المنابر ٠‏ 

وی ا او می ج کا فی ھا بت الاج 
أهدافهم ياستعمال القوة » ولیس لدینا دلیل واحد لا على آن 
الأهالى الاتراك نخلروا اليهم بوصقهم حکاما من أنقسهم 
ولا على إن هؤلاء السلاطين » حاولوا الاعتماد على القومية 
ال كة» ولتق كان المتلاخةقة فة جل امن افر اهام 
تابعين » فلم يكن من الممكن أن يجمعوا شمل الأتراك المسلمين 
جميعهم فى شكل دولة واحدة قوية . ذلك أنه كانت لا تزال 
هناك قروق كبرة بين الغز الذين هاجروا الى الغرب ٠‏ وبين 
أتراك آسيا الوسطى » بل ان الف أنشسهم لم يكونوا رعايا 
مخلصين لسلاطين السلاجقة » وقد اضعل سنچ وهو اخس 
أصحاب القوة من آحفاد سلجوق الى آن یحارب آمته › کما کان 
يضعل خانات الترك فى القرن الثامن » وقد وقع هذا السلطان 
أسیرا فى يد الغ › ولم ينج الا بالقرار ٠‏ 

القبجساق 

وعدا الأويغور المتحضرين المقيمين فى الشرق والذدين لم 
تشه دائرة الاش بالاسلام » فقد کان يوجد فى الجمات 
القتمالية الفربية قوم من البدو لا علم لهي يالاسلام من حيك 
هو دين ›٬‏ وان لم يکو نوا أعداء للمدنية الاسلامية › وآولئك 
هم القبجاق ٠‏ وفى القرن الحادى عشر زادت كثافة القبجاق 
الذین یقطنون حوض نھں ایرتيش فانتشروا يسرعة فی 
آماكن واسعة من تلك الجهات»ء ولا لم تكن بامصادرالتار يخية 
تفصيلات عن التغيرات القى طرآت عل الأتراك القاطنين 
بحوض نھر ایرتیش فلیس آمامتا »› لکی نحکم على هذه 
التغيرات الا آن ندرس التغبرات التى طرآت على أسمائهم › 
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ومع آن اسم (ایں‌تیش) قد ورد غیں مرة فی نقوش آورخون» 
فلم ترد كلمة واحدة عن الشعب الذى يعيش هناك »> ولاپد 
أن تكون سلطة خاقان الغن الغسبيين أو ( التركش ) قد 
امتدت الى حوض نتھں اپںتپش ` 

ومع أن لكلمة ايرتيش بضعة اشتقاقات شعبية فلا شاك 
فی آنهھا غي تركية » وپقرر جغرافیو العرب آن قوما يشال 
لھم ( يماك ) کأنوا پعیشون فی حوض نھر ایر‌تیش › وانهم. 
کانوا يشغلون مساحات واسعة تقع شمال الغز » وتمتد 
غر با حتی نھر ( الفولجا ) آو نھر ( قاما ) وکان ( قاما ) فی, 
نظرهم هو المجری الأعلى لنھں ( ايديل ) ٠‏ 

ويتكون شعب الكيماك» من عدة قبائل من بينهم القبجق. 
وأمك mme)‏ وپری مارکارت أن الكيماك يشدونون من 
قبيلتين » وذهب الى أن كلمة كيماك تتشكون من كلمتى 
( ایکی ٣‏ اپماك ) وهو فرض غیږ موفق ` 


و اما محمود الکشغری فلم پذک کپماك » ولکنه ڈکی أن 
قوم آمك يقطلنون على ضفاف ايرتيش وآنهم جيل من 
القبجاق ٠‏ 

وفیما بعد کان شعب ( قانقلی ) یذکر دائما مع شعب 
القبجاق » ولكن محمود انكشغرى يدك كلمة ( قانقل ) على 
آنها اسم لحد عظماء القبجاق لا على أنها اسم شعب “ ويقول 
أيضا ان كلمة قانقلى ممثاها ( عربة ) ٠‏ ويقرر كتاب الؤّرخ 
الفارسى البيهقى آن القبجاق كانوا يحفون بحدود البلاد 
الاسلامية الواقعة فى جنوب بلادهم » وآنهم کانوا جيرانا 
للخوارزميين » وذلك قبل آن يوّلف محمود الکشغفری کغابه 
بزمان طويل » وقد تحدث الكشغرى عن قوم منالترك يسمون 
( بولاق ) آو ( الکه بولاق ) وقعوا آساری فی پد القہجاق › 
ثم اسشطاعوا ‏ بقوة الله - آن يتغلصوا من الأسس » ولا شك 
أن هذه الرواية تتعلق بحركات القبجاق نحو الجلوب > 
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و نعتقد إن محمود الكشعرى يلمح هاهنا. فما قعل فى 
مواطن آخری ہ الى حدث تاریتی لتنا نحصل على معدومات 
مفصلة عنه *.ویحتمل آن پكون زحف الغز قى المرن الحادى 
عشر نحو الجنوب والغرب » ناشئًا عن ضغط القبجاق عليهم 
من الشمال » ور ہما فسر لنا ذلك ما پرویه چغر‌افيو العرب 
من توطن الغن فى القرن العاشر بشبه جزيرة مانخيشلاق‌النى 
لم تكن مسكونة من قبل » وقد ظلل شبه الجزيرة هذا مهدا 
لاش كمان حتى العصور المتأآخرة الى آن اضطروا موّخرا تحت 
صظ القازاق ٠‏ إل الجلام. هة“ 


و بعد الثورة الروسية » آلحقت شبه چزيرة مانغيشلاق 
بقازاقستان » ومما يؤ دد التبدلات الاتنوغراميه التى حدتت 
دى القرن الحادى عشر أن الصحراء التی کان چغرافيو العرب . 
فى القرن العاشر يسمونها نسبة الى الغن ( صحراء العز ) »> 
نسبت فى القرن الحادی عشر الى القېچاق فسمیت صحراء 
التبجاق ( دشت قبجاق ) “ وقد احتفظت ( دشت قبجاق ) 
باسمها حتى بعد آن فقد القبجاق صقتهم كشعب مسقل » 
ومشل ذلك عبارة ( پحں الخزر ) فقد ظلت تطلق على هذا 
البح حتى بعد انقراض الخزر > وقد پقی اسم [ دشت 
قبجاق ) مستعملا فى الكتب العلمية الاسلامية .حتى المصسور 
اة »> وورث القبجاق وشعب قا کل و هو أو ثق الشعوب 
صدلة بهم س الآأراضى التى خلفها الغل فی حوض ڏھں سہحون 
مسد هچ تيم > والأراضی التى خلفها الأبجنك نی تسوب 
روسيا » بعد آن ضيق عليهم الغز فاتسعت بذلك بلاد القبجاق 
اتساعا كثرا » وكانت منطقة السهوب الواقعة فى شمال 
تلك البلاد الشاسعة » داخلة فى ممالکهم (القبجاق) و خاشحة 
هم کما آذہا الآن داخله فی قازاقستان › ولم تحدث بعد ذلك 
هجر ات س الشمال»ء وم أن القبجاق کانوا عل صلة ياروس 
و بالأورو بيين الضس بيين » فان هؤلاء جميعا لم يعر فوا كلمة 
۱ قیضاق ( فكان اروس پسمو دهم ) ہو لوو تسی ( Pulovty‏ 
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والأوروبيون يسمودهم ( قومان ) »٥۳۵«‏ ولم ترد كلمة 
قومان فى المصادر الاسلامية فيما أعلم الا عند الادريسى 
(الذی حرر کتابه فی آوروبا فى القرن الثانى عشر) » وعند 
من اخذوا عنه “ 

ومنذ وقت قريب وضع ماركارت عن ظهور القبجاق كتابا 
تجلی فیه علمه واقتداره ؛ وقد حاول فی هدا الكتاب أن 
یثبت آن شعب (قون) ‏ وهو من شعوپ‌الشرق الأقصى» وذكره 
بعض المؤلفين المسلمين - جزء من القبجاق وآنه معروف فى 
آورو با الغ بية تحت اسم ( كونى اس٠٣‏ ) وعلى الرغم مما 
آورد مار کارت من ادلة › فانی اعتقد آنه لم پوهق لا فی ذف 
الهجرة ولا حتى فى اثبات وجود هذا الشعب › وقد دالس 
الکردیزی قوما يسمون ( فورى ) › يعيشون فى نفس المكان 
الذى يعيش فيه شعب (قون) آى الى الشرق من بلاد القيرغينء 
وكان قوم فورى أقل حضارة من القرغين » ويحتمل آن تکون. 
كلمة ( فورى ) هى كلمة ( بورى ) بمعنى الذثب فى اللفة 
التركية » وترد كلمة ( فورى ) بدلا من كلمة ( قون ) فى 
کش من مخطوطات الكثب التى رجح اليها مار کارت وخاصة 
كتب البرونى وعوفى » ولذلك یجب آن نرجح استعمال كلمة 
( قونی ) " 

وآما المحاولات التى بذلها ماركارت _ مستندا الى بعض. 
المصادر الصينية - ليثبت أن القبجاق كانت لهم فى القرن. 
الثانى عشر آسرة حاكمة جاءتٽ اليهم من الشرق الاقمی > 
فلس يها نا قن ۰ 

وتعتبر حالة القبجاق مثلا نادرا » وذلك من حيث انهم 
پشغلون أقاليم واسعة » دون أن تكون لهم وحدة سياسية › 
ودون آن پو سسوا لأنفسهم دولة » نعم » کان خاناتهم کشږرينء› 
ولكن كان كل منهم على حدة » ولم يحدث آبدا آن خضع. 
القبجاق كلهم لخان واحد ۰ وكانت البلاد التى يشغلو نها فى 
ذلك الزمان خارجة عن حدود العالم الاسلامی > وفى القرن 


E. 
التاتى عشر اشتر كوا فى فافقاسيا › فى الغفارات ضسد‎ 
واحيانا کان پحدٹ العکس فپتحد المسلمون والکرج‎ ٤ .المسلمين‎ 
الصد هجمات القبجاق الآتية من الشمال › ولم تکن ده‎ 
الغارات تهدف فقط الى السلب والنهب » بل كان يقصد بها‎ 
الفتح . وقد فقد المسلمون لمدة محدودة ( دربند ) ومنطقة‎ 
ب( شابه ران ) والمدينة التى تحمل نفس الاسم ( وكانت تقع‎ 
:قى چنوب دربند ) ولکن المسلمين  استطاعوا بمساعدة‎ 
استداد هذه الأماكن » وقد ذك الروس بين الأعداء‎  جرکلا‎ 
“ ۱۱۷٥ةتس الذين آغاروا على الأراضىالاسلامية من الشمال‎ 
» ولكن كتب الحوليات الروسية لم تشى الى شىء من هذا‎ 
«ولابد آن يكون هؤلاء الروس محار بين أحرارا » لم يشترك‎ 

«معهم الأمراء الذين كاتوا يحمون روسیا فی ذلك الوقت “ 
حضارة الغفز 

وکان خانات القبجاق ‏ وهم لا ڀزالون فى چنلسوب 
و ا او و ا 
المتخصصين فى الشثون العسكرية » ومع هذا فقد كانت 
هناك اماراث قبجاقية غير مسلمة على الحدود القريبة للہلاد 
الاسلامية » وكانت تشتمل آحيانا على بعض المدن » وكانت 
.مدينة سوغتاق [ وهى الآن عبارة عن خرائب ( سوتاق ہہ 
.قورغان ) ] عاصمة لامارة قبجاقية بينها و بين الخوارزميين 
علاقات » وقد ذكر محمود الكشغرى هذه المدينة بوصفها 
احدی بلاد الٰخز > وتصرح الممصادر الاسلامية بأن شسعبی 
القبجاق وقاكلى القاطنين فى تلك الجهات [ كثرا ما يذكر 
.شعب قاكلى مع شعب القبجاق حتى انه ليصعب الدفرقة 
بینهما ] قد آسلموا فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر 
نتيجة لصلاتهم الوثيقة بالخوارزميين »> ومعنى هذا أن دخول 
كعلة الشعب التركية التى کانٹ تقطن صحراء القازاق 
الحالية فى الاسلام فى صف سنة ٤١١‏ هجرية ( 1خ سبتمير 
آو آول آکتو ہں سنة ۱١٤١۳‏ ) لم یکن له آثں فیما بعد فی نشر 
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الاسلام فى صحارى ( القبجاق ) ٠‏ ( ولا اعلم مصدرا أقدم 
من ابن الاثير آكد دخول هذه الحتل الشكخية فى الاسلام ) 
و كما لم ڀنک اہن الأثں اسم الشعب التر کی الذى دخل فى 
الاسلام سنة ٩1٠‏ فكذلك لم پذ کر اسم هذا الاخير » واكتفى 
بن کر المجال‌الذی کان یز اول فيه رحلاته فی الشتاء والصيف»ء 
ففی الشتاء کان يقيم فى نواحى ( بالاساغون ) وفى الصيف 
کان یرحل حتی یصل نھں ا ایدیل ) = ( فو جا ) › ومع عظم 
هذا المجال الذى يتجول فيه هذا الشعب » فلابد أن يكون 
عدده آقل من عدد الشعب الآخر الذى آسلم سنة ٩٦٠‏ › ذلك 
آن اہن الأثیر قدره بعشرة آلاف خيمة ء ٿم قدره بعد ذلك 
آبو الفدا بخمسة آلاف .( أسرة ) فقط » ولا يدلنا كتاب 
الكشغرى » على المدى الذى وصل اليه تآثي الاسلام تاحيسة 
الشمال الغر بى » وعلى العموم فلا يمكن آن نحدد الأماكن 
ولا الأقوام التى يروى الكشغرى من آشمارها الشعبية 
والفنية » والتى يتحدث عن عقائدها الدينية ›» وعاداتها › 
و ثظمها فی ادارة الحكم * وترچع هذه الأشعار الى آماکن 
مخثلفة » ومن بينها منظومات خاصة بالمراع بين مدينة 
( قاتون سیتی ) وشعب الثانكوت ومتظومات ثصف تمسف 
انھں ایدیل ۰ 

ان میاه ایدیل تتدفق 

وتصطدم بالصخر 

وبفيضانه زاد السمك والضفادع 

وعدا الشع الشعبى » فهناك أشعار الصنعة » ومن بينها 
آشعار خاصة بالبلاط » وفی احداها پسمیى الشاعر تقسه 
( خادم الخاتون ) آى زوجة الملك ويقول انه بهذه الصغفة 
:قد نظم قصیدته > وهذا النوع من الشعر يسمى ( قوشوق ) 
آى قصيدة » ویوجد نوع آخر له وزن غي وزن القوشوق 
ویسمی تويوق » وهی كلمة لم يذكر‌ها محمود الكشغرى › 
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اذ لم يدك الا كلمة ( جوجو ) [ بالجيم المعطشة ] آو ( جوجو). 
[ با جيم المصریة ] واکتفی بان یقول اتھا اسم شاع ولم یذ کر 
فی آى قوم نشا هذا الشاع . ولا أين ومتى عاش - 

وكما أن الثقافة الايرانية لم تستطع القضاء دفعة 
واحدة على الش التركى القديم › فكذلت لم يمع دول 
الأتراك فى الاسلام معتقداتهم القديمة بسرعة ٠‏ 

وظل الترك يعتقدون فى الالهة ( أوماى ) المداكورة فى 
نقوش اور خون »› فقد کانت ہ کما پروی الحشغری ۔ روحا 
يحقظ الاأجنة فى يطون آمهاتها » بل كان عند الترك متل. 
معناه ( من يخدم آومای پرزق ولدا ) » وفی نفس الکتاب 
ترد کلمة ( پوغ ) وهی اصطلاح قدیم ومعناه ( ذکری. 
الموتى ) ٠‏ 

وكانت هذه الكلمة تطلق كذلك على المأدب الت تفدم, 
للأهالى لمدة ثلاثة آيام أو سبعة بعد دفن الميت . وكانوا 
يعتقدون آنه اذا قامت العحرب بين فريقين » فان الجن الذين. 
يسكتون فى مواضع أحد القريقين يحار بون الجن المقيمين فى 
مواضع الفريق الآض » وذلك قبل آن يشتبك الفريقان بيوم. 
ومن هنا فقد كان المحار بين لا يغادرون خيامهم ليلة القعال 
يسمون ( جاوى ) وكان يعتقد آن نتيجة معركة الجن هى التى 
تحدد نثيجة القتال ٠‏ 

وکانوا اذا ولد طفل سآلوا ,( بوریمی ؟ تیلکیمی ؟ ) آی 
آذئب ؟ آم ثعلب ؟ وذلك بدلا من آن یقولوا : ولد آم بنت ۰ 

ومن التفصيلات‌الغاصة بادارة الدولة آنهم کا نوا پعدون 
العلاماث المادية للخان الحاكم ومن هذه الملامات الشوع 
والبيرق » وكان الخان يستطيع آن يملك تسعة بيارق “ واذا 
لقب خان ا( بصاحب الطوغات التسعة ) فمعنى ذلك آنه من 
آقوی الخانات - 
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وترد كذلك بعض التفصيلات عن ملوك الانرك غسير 
المسلمين وهم ملوك الإويغور فيقال فى شرح كلمة ( قاأهدو ) 
انها اسم لقطعة من قماش قطنى طولها أر بعة آذرع ( منران ) 
وعرضها شب . يطبع عليها ختم الخان وتستعمل مقياسا فى 
البيع والشراء » وكانت هذه القطع ترقع وتنظف ويعاد طبع 
الخثم عليها مرة كل سبعة أعوام ٠‏ أما استعمال هذه القعلع 
القعلنية بدلا من‌العملةء فقد ظل جاريا ومعروفا فی تركستان 
الصينية حتى العهود الأخيرة * وفى كتاب الكشغرى تظهس 
(حيانا الفروق بين اصطلاحات العكم عند القراءخانيين وعند 
الغز آى أحفاد سلجوق » فقد كان اصطلاح يارليق مشلا 
مستعملا عند '( جیکیل ) ( الکشغری ج ۳ ص ۳۱ ) “ 

وقد استعمل فيما بعد عند ( المغول ) ولكنه لم يكن 
معروفا عند الغز » ومن جهة آخرى كان عند الغز اصطلاح_. 
( طغراج ) ومعناه الختم وطايع الختم ٭ وقد قال الکشغری 
عن هذه الكلمة : لا يعرفها الترك › وأنا آيضا لا آعسرف 
أصلها » ومع آن ابن المهنا قد ذكر اصطلاحي : طغرا ويارليق 
فى صحيفة واحدة » فمن المعروف آن اصطلاح ( طغرا ) لم 
يسشعمله مؤّخرا الا السلاجقة » وآخذه عنهمالعثمانيون ولكنه 
لم يکن معروفا عند آتراك آسیا الوسطى » وان لمشكلة منشاً 
هنا الاصطلاح الحضاری الذیى جاء به الغن من آسيا والذى 
لا يعرفه غبرهم من الترك آهمية كبرى عند المؤرخين ٠‏ 

وفى المحاضرة التالية سنتناول علاقات الترك الشقافية 
بالشرق والغرب قبل الغرو المخولى » وسنعالجها كذلك من 


تواح آخری ۰ 


VTA. 


المحاضرة السابعة 


القراخطاى والحضارة التركية فى كاشغر 


يتحدث الكشغرى عن الصراع بين القراخانيين و بين فوم 
:( ياباقو ) فى الشمال ‏ وقد اختفى اسم هؤلاء من التاريخ 
.نيما بعد ) وبينهم وبين الأويغور فى الشرق ولكنه لم يتناول 
صر اعهم مح الخطاى > مح آن الحوب بین الغطاى الذين 
كانوا, يحكمون وقتذاك فى الشرق الأقمى و بين القراخانيينء 
بدآت منذ النصف الأول من القرن العاشر ٠١‏ وقد رأآينا أن 
الصين مازالت تسمی فی الاستعمال الجارى عدد الروس 
والمغول » وعند بعض المسلمين باسم هذا الشعب قيعلای 
( خطاى ) وذلك رغم أن حكمهم فى الصين قد انتهى منذ 
القرن الثانى عشر › بل يحتمل آن يكونوا هم ولغتهم قد 
:انقرضوا ايان الحكم المغولى » وكانوا- وهم يحكمون الصين» 
.پسمون آسرتهم ( لیائو ۳۴۳° ) وبهذا الاسم عرفوا فى 
التاريخ الصينى » ولكن المصادر الاسلامية م تستعمل هذا 
.الاسم > فقد كان المّرخون المسلمون يطلقون عليهم اسسم 
( ختای ) وآحیانا ( خطای ) بالطاء - 


وقد وردت هذه الصيغة غي مرة فى كتاب الكشغرى 
انقسه » وعد آن تحكم آباطرة آسرة ليائو فى شمال الصين » 
فتحوا بلاد المغفول » وهنا العقوا فى سنة ٩۲۶١‏ بالتجار 
المسلمين» وقد انفردت‌المصادر الصينية بتناول هذا الالتقاء ء 
فآما المصادر الاسلامية » فخالية تماما من ذكره وطرد الخطاى 
القرغين من منغوليا » ولابد آن يكون همؤلاء القرغين قد 
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عادوا الى حوض الينيسى »› دد دانوا فى العهود التالية 

يسكنون هناك ۰ وكذلك خضع الأويغور وهم حهام منغوليا 

القدامي للخطاى وكاتوا حين خضعوا لهم پسکنون تر کستان 

الشرقية » وقد عرض عليهم الخطای العودة الى منفوليا ؛› 

ولکنهم لم پستجيبوا لهذه الدعوة » فقد کانوا تمودوا! ‏ فى 
تر كستان ‏ على الحياة الزراعية » وعلى حياة الحض ٠‏ 


وقد تحدث الور خون الذين كتبوا بالعر بية عن الغارات 
التى كانت تتعرض لها بلاد القراخانيين من تاحية الشرق › 
وذكروا آن المغيرين هم الخطاى ٠‏ ذكر ذلك كثي من المؤرخين 
آولهم العتبى المعاصر للسلطان محمود الغزنوى › ولو كانت 
هذه الغارات غزوات حر بية لا آغفلتها المصادر الصينية التى 
تثحدث عن تاریخ آسرة ليائو ٠‏ ولكن هذه المصادر قد خلت 
من الاشارة الى آية عملية حر بية فى اتجاه الغنرب * ويحتمل 
کشا آل پکون آصحاب هذه الغارات هم الخطاى أنقسهم. ٤‏ 
بولكن القبائل المغولية التى يدفمها الغطاى الى الهجرة » والتى 
سکنت فی آول الاس شرقی منغولیا ثم غربها » ویؤید هذا 
١الظن‏ كتاب آرسله قس نسطورى فى آسيا الوسطى الى 
الجائلين فى بخداد » تحدث فى هذا الكتاب عن هجوم قام به 
تقوم منقسمون الى ثمانى قبائل * ومن المحتمل آن يكون 
هولاء المغول المسمون ( نايمان ) وکانوا۔ فى عهد جنكيزخان 
يسكنون الجزء الغربى من ملغوليا وممروف أن كلسة 
ب( نایمان ) بالمغولية بمعنى ( ثمانية ) وفى الكثاب أن القوم 
اللهاجم کان منقسما الى ثمانى قبائل ٠‏ 

وكانت أسرة ( ليائو ) هذه آكش الأسر الأجنبية التى 
حكمت الصين تمثلا للحضارة الصينية » وقد اضطر آخر 
اأعمضائها الى مغادرة الصين بعد أن قوی فى متشوريا شعب 
( جور جين jur — Djin‏ ( > المسمى فى المصادر الاسلامية 
( جرجی ) وهو شعب ينتمى صلا الى التونغوز » ففى سنة 
۱۱۲۵ اسقط شعب چرجی أسرة ليائو » وحل محلها فى 
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شمال الصين . وأسس الاسرة المسماة بالت كيذ .( اتون غأن ) 
وبالسهنة ( سين ) # الو لية ( آلحان خان) ٠‏ 

ولا هاج أخر ملوك آسرة ليائو ك الخيطاى الى الفرب 
لم يتبعه الا جزء من شعبه . و بقى الجزء الأكبر فى الصين › 
وخضح لحکم ال ( جںجی ) فلما قوی جنکین خان . وحار بهم» 
أعلن شعب ليائو الثورة على جورجي › وقد درج المؤرخون 
المسلمون على اطلاق اسم ( قاراخیطای ) على كل الخطای 
سواء منهم من هاج الى الفرب ومن بقى فى الصين وخضسع 
لحكم الجورجيى 

هجرة الخطاى نحو الغرب 

واذا قسنا معلومات المصادر الاسلامية ٠‏ عن هجسة 
اللات فو النره معاات الان اة كن ن 
الموضوع > تبين آن الأولى آوضح وآكش تفصيلا . ذلك أن 
المسينيين اقتصروا على ذكر الهجرة التي قام پها الخطای تحر 
چړکستان تحت رياسة آخی آخر ملوکهم »> وقد مروا آثشاء 
الطريق ببلاد الأويغور حيث وجدوا منهم العون ` 

وتنفرد المصادر الاسلامية بالقول بأن عاقبة هذه الهجرة 
كانت سيثة » فقد پطش بهم خان كشغر › وكتب السلطان 
ستجر السلجوقى بذلك الى الخليفة فى بغداد ولكن جزءا اخر 
من الخطاى » نجح فى هجرته وهو القسم الذى كان طريقه 
[بعد قلیلا الى الشمال » والذی اجتاز غرب منغوليا » فمع آنه 
عرض لھجمات القرغین القاطنین فی آعال نھں ینیس › فقد 
استطاع الافلات من قيضتهم > وذلك پان اتجه قلی لا الى 
الجنوب الغربلى ٠‏ وهناك بنى هذا القسم امدينة المسماة 
( آمیل ) التى تقع الى جوار جو كوجاك الحالية »> والتى دارٽت 
فيها المعارك فى القرن الحادى عش بين‌الياباقا والقراخانيين» 
ولابد آن تكون هذه المدينة » قد ظلت فى الشرن الثانی عشر 
کما کانت فی القرن الحادى عشر ‏ بعيدة عن دائرة التآثر 
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وكانت منطقة بالاساعون ‏ كما كانت من قبل باه 
:الطرف الشمالى للبااد الاسلامية فى تلك الجهات »> وكاتنت 
تحت حدم امیر قر‌اخانی > ومع إن الخطاى كانوا قد وصلوة 
فی اول امرهم الى نقطة تبعد عن بالاساغون مسبرة تمانية 
ايم فقط فانهم طردوا من هذه النقطة » ولكنهم حين عاودو! 
الكىة بعد مائة عام عجن القراخانيون عن صدهم» وساعد 
على النص الخلاف بين خان بالاساغون » وبين البدو الذيخ 
پعملون فی خدمته » وقد انحاز الخطاى فى آول الامر الى 
الخان » فلما انتصر عزلوه واستولوا على ولايته › واتخذوا 
منها مقرا لرئيس حكومة القاراخيطاى»ء ثم بدءوا بعد ذلك 
غزواتهم فى اتجاه الشرق › فآخضعوا مملكة كاشخر التى 
عچزوا عن فتحها من قبل ( حن جاءوها من الشرق ) ۰ ٿم 
وجهوا عساكرهم نحو الشمال الشرقى ليؤدبوا القيرغيز وهم 
عداو هم القدماء »› وخضع لهم كذلك الأريغور > وقی سة 
٧‏ »۰ بدءوا پتدخلون فی شئون تركستان الغفربية » 
وانتهروا آيضا فرصة الخلاف بين الخان وبين رؤسساعء 
القبائل » ولكنهم انحازوا فى هذه المىة الى القبائل لا الى 
الخان ٠‏ وغلب خان سمرقند بالقرب من خجند » وفى سنة 
۱۱٤١‏ هزموا السلطان سنج فى صحراء قطوان شمال 
سمرثند » وكان لهز يمة هذا السلطان القوى آمام الكقار 
آثر ما عند معاصريهء فقد وصل عنها خب غامض ال الصليبيين 
الذين كانوا يحار بون المسلمين فى ذلك اأوقت فى فاسطين 
وشمال بلاد الجريرة » وراجت فى آور با وقثذاك أ ملورة 
خلاصتها آن ملكا قسيسا اسمه جان قام فى الشرق ليهاجم 
العالم الاسسلامی > متماو تا مع آپشناء ديه الذين يعتلون 
الآراضى الق#دسة والغالب آن تٿکون هذه الأسمأورة اڈھکاسا 
لموقعة سنة ٠ ١۶٤١١‏ 

والواقعم أن القارا۔غیدلاى لم پذ هبوا بیدا بل وققوا 
عند حدود جيحون » ولكنهم مع ذلك استولوا بعد قایل عل 
ولاية ومدينة بل الو اقمع جثوب هذا النهر » ودخلت تحت 
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حکمهم کل البلاد الاسلامیه بترکستان ومن بینها بخارۍ. 
وخوارزم > واکان حکام القاراخيطاى المقيمون بجوار 
ب و ن و ا ا 
ولم يصادف هنا الاسم قبل القاراخیطای ولا بعدهم › 
ومازال أصله ومنشؤه لغزا لم يحل» ويقول المؤلفونالمسلمون 
ان معناه ( خان الخانات ) ويحتمل أن ڀکون لفظ « کور » هو 
عین اللفظ المذکور فی نقوش آورخون وفی کتابی الکردیزیى. 
والکشغری آو آن کون آصله کول ۰ 

کان حکم هؤلاء « الكو ر خانات » مېسوطا على مساحات 
واسعة تمتد من خوارزم الى بلاد الأويغور » ولكنهم لم يملكوا 
شيتا بالصين ومع هذا فيقول الصينيون ‏ واسم القاراخيطاى 
عندهم (ليائو الغربيون) ‏ اثهم من ذرية امبراطور الصين › 
وأضفى عليهم المؤرخون الصينيون . طبقا للأصول المتبعة 
عندهم أسماء سثنواث الملك » و بيان ذلك أن الأسماء 
الشخصية ملوك الصين لا تذكى فى التاريخ . ولكن يطلق اسم 
خاص على الفترة التى قضاها كل ملك › وتعرف هذه الأسماء 
« پسنوات الملك » وبها تضبعل الأحداث الشاريخية . ولذلك 
ظن من كتب عن الصين من الأجانب : المسلمين والأورو بيين 
آن الاسم المعللق على فترة املك هو الاسم الشخمى للملك › 
واعتبار القاراخیطای _ وهم غين صينيين ٠‏ ولیس لهم حكم 
بالصین ‏ من سلالة امپواطور الصین آم فن لیس له ثان فى 
الا غق آلف اه سرچ يوان م وهی أسرة آپناء جنکین 
الى كانت تحكم الصين - ولم يفك المسينيون فى اعلان 
أسماء خاصة على فثرات حكم هؤلاء المخول بعد عودتهم الى 
منغوليا - 

و پدلنا الاستثناء الذى بخص به القاراخیطای على مدی 
تمثلهم لحضارة الصين» مما جعل أ لصینیین لا پعتبرو نهم آجا نب 
وافدين عليهم من الخارج ˆ 


E 
دولة القراخيطاى‎ 
ونستطيع أن نقول  استنادا الى المعلومات القليلة التى.‎ 
تمدنا بها المصادر الاسلامية عن حكومة الكورخاناث  انهم‎ 
 ناتسکرت بعد خروجهم من الصین وتوطنهم قی‎  اوناک‎ 
يسشعملون اللعة الصينية لفة رسمية › وأتهم حملوا معهم‎ 
أصول الادارة من الصين » فكانوا يطلقون على الصهر الكلمة‎ 
الصينتية ( فامو ) وأكانوا يسمون العملامة المميزة‎ 
للموظفين إ( بايزا ) وقد استعمل المغول هنه الكلمة فيما‎ 
بعد “ وتشمين دولة القاراخيطاى على غبرها من دول اليدو‎ 
بآنها لم تمرف الانقسام حتى لیقال عن آول کورخان انه‎ 
- ) لم رئس أحدا على آكش من مائة فارس‎ ( 
ومع ذلك » فقد كان مبدآ الحكم الذاتى مطبقا على نطأق‎ 
واسع فى الامارات الداخلية فى ملذهم »› ولم يشذ عن هذه‎ 
القاعدة الا بالاساغون » فهناك الغى الكورخان حكم الخان‎ 
القراخانى وتولى بنقسه الحكم » ولكن المدينة بقيت حتى‎ 
بعد ذلك بزمان طويل  مسلمة » وظل الغانات الشاخانيون‎ 
› فى البلاد الأخرى المفتوحة مشل كاشضغ وما وراء النھں‎ 
يزاولون الحكم ويصرفون الأمور كسابق عهدهم » وعند‎ 
الغوارزميين قى الغفرب والأويغور فى الشرق كانت الاأسرة‎ 
الحاكمة القديمة هى التى تتولى الحكم » وكانت املاعة‎ 
الكورخان عبارة عن دفع الجزية له » ومع هذا فقى کان‎ 
للكورخان ممثل فى عواصم الولايات المتمتمة بالحكم الذاتى»‎ 
وكان هذا المظه من مظاه التبعية يتفي آحيانا فيأخذ شكلا‎ 
لا يخلو من الحظوة » فكان ممثل الكورخان لا يذهب الى مقر‎ 
الغان الا لأخذ الجزية » فاذا آخذها انمصرف » وكان الخان‎ 
› آحیانا یحظی بحق احضار الجزية بنفسه الى الكورخان‎ 
) وكائت الجزية عند القاراخيطاى ( مثلها عند الصينيين‎ 
تدفع عن کل بیت على حدة قکانوا پأخذون دینارا » آى قطعة‎ 
› ذهب عن كل بيت » وهذا النظام مغاير للتقاليد الاسلامية‎ 


£ 
ولعادات البدو على السواء ء وقد حاول المغول فى عهود محنلفة 
ب لصن ان ياخدوا الجزية عن كل شخص . ولكن الموضمين 
الصينيين قاو موا هذه القاعدة بشدة › ولم تخثف فاعدة 
القاراخيطاى وهى فرض الضريبة على البيت كوحدة دون ان 
نترك آثرها فى اسيا الوسطى » فقد كانت لاتزال موجودة فى 
اماراٿ تلك المنطقة حتى القن التاسع عش ` 

ففی عهد خانات خوقند ا نث‌الضريبة تؤّخذ فى طشقند 
عن کل بيٽ › وکانت تجبی على آساس دفتس قدیم عد » وعدد 
المنازل قليل » وكانت الضريبة فى عه خانات خوقند (طاا) 
آی قطعة ذهب عن کل بیت مثلها فی عهد القاراخیطای فى 
القترن الثاني عشر ولكنا ‏ مع الأسف - لا تعرف النظام 
الضراتثبى فى الفترة بين الق نين الثانى عشر والتاسع عشر› 
ولدلك فلا نسدطیع آن تر بط تاریخیا بین هنا النظام فى عهد 
کورخانات القاراخیطای وعهں خانات خوقند › ور ہما کان 
هذا التشابه من باب الصدفة المحضة ˆ 

والان » فلا تزال بين أيدينا مسألة لم تحل » لقد قامت 
للقارأخيطأى فى آسيا الوسطى دولة أغذت طابمها الهبضارى 
من الشرق الأقصى » فكيف كان تأثين هذه الدولة على مسسى 
آسيا الوستلى بوجه عام وعلى الأتراك بوجه خاص ؟ 

٠‏ لقد تناول ماركارت هذه المسآلة وغيرما من المسائل دى 
کنا به المندون [ أصل ألقومان [ e1%nمKoı Das Volkolaa der‏ 
عیث عنی عنایة .غاصة بدولة الکور انات ومو ںی ان دولة 
الاناراخيلاى كانت وحدما المتمدنة ماوال فترة الراا ازل 
الف ارى ثى القرتين الثاني عشر والأتالث عش . رلاشه 
لا یرید رایه بآی دلیل » ومن الواضح آن رآیه سنا نات عن 
موقنه السلبى ازاء الاسلام والأتراك بوه عام * ولل اول 
١ا‏ اذاه عن اة [ أسرة لاو النر إن ] آذها كانت نكده » 
تمم کانت ہمنآى عن التلاقل التى يسببها وجرد الةپائل › 
ه وجرد النالام الاقطاعى » وهي القسلاقل التى كانت تعصسم 
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ايدول الاشلامية والدول 'البدوية المعاصرة » لك حذومتها 
ف مقابل ذلك کانت تقع آحیانا فی آيدى النساء 
وعشاقھن کما کان پحدٽٹ فی الصين » وحدث آن قتلت احدى 
خؤلاء النساء الحاكمات عاشقها » قتلته بيديها على ملا من 
الناس لأنه آساء التصرف وآغضب الشعب فسأت آن تقتله 
قبل آن تستيقظ الفتنة > ولیس بین آیدینا دلیل على آن 
الكورخانيين كانوا يحاولون رفع المستوى"الحضارى لشعبهم ٠‏ 

فلئن كانوا قد أنزعو! السلاح من آيدى القارلوق 
( التابعين للقراخانيين ) على آث ثورة قاموا بها > وحاولوا 
آنٰ پنشئو هم تنشنئة زراعية » فان هذه التجربة لم تنجحج › 
واضطن القترأخانيون بعد مدة قصرة الى الثنكيل برؤساء 
القارلوق ٠‏ 

ومن المشكوك فيه آن يكون الكورخانات قب استطاعوا 
ف وقت ما اقرار الإمن والسلام فی داخل بلادهم وخارجها › 
فمع آن بلاد خوارزم كانت خاضمة للكورخانء الا آنها لم تلق 
آي معو نة حين هاجمها السلمطان سنب السلجوقى يمد آن آفاق 
من هزيمته الأولى » وليست لديتا معلومات عن تدخضل 
الكورخانات آثناء الفتن الأخری التى حدثت فى تركستان › 
والغلاصة آن القاراخيطاى أم يكو نوا يمثلون الحضارة العليا 
فی ترکستان › بل کان وزیں آخی کورخان رجلا یدعی 
« محمود بای » وهو فى الغالب تاج مسلم » دلالة على آن , 
ممتلی الحضارة الاسلامية کانوا يحثلون عنه الكورخانات 
منزلة عالية ٠‏ 

کي هذاء فق کان قیام دولة القاراخيطای سیا فې التقد م 

الحضارى » لأنه آأعان على التقريب بين المناصر الحضارية 
المختلنة المتعايشة تحت ظلهم > ومق المحتمل آن يكون وجود 
العتاصس الحضارية غير المسلمة نحو الفرب › ولم يثتضصح 
حتى الآن السبب قى-وجود آثار مسيحية باللسانين السريانى 
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والتر کی فی ولاية « يدی سو » پحوص بهن جو و پیتما یں جع 
الجزء الآكين من هذه النقوش وهو الموجود حول بحيرة 
« ایسیق کول » وفی حوض تھ ايله الى القن الرابع عش . 
آی الى العهد المغولى › فان النقوش الموجودة پحوض نهر جو 

جع الى آوائل القشرن الشالتث عشي » أى الى عهسد كان 
القاراخيطای مازالوا فيه پحکمون ۰ ویری ( کاکوفتسوف ) 
Kokovkov‏ عضو الاأكاديمية الروسية الذى قام بمضاهاة 
الآثار المسيحية بولاية يدى صو بالآثار المسيحية فى ولاية 
طورفان ‏ آن المسيحيين فى طورفان كانوا أعلى مدنية و تقافة 
من المسيحيين فى « يدى صو » ورآى ‏ فى مسالة التآثر 
المتبادل بين مسيحيى تلك المنطقة _ ان هذا التأث كان يتجه 
من الشرق الى الغرب ۰ آی من طورفان الى یدی صو ولیس 
المكس » وقد استطاع الأويغور البوذيون كما استطاع 
المسيحيون مذهم س آن ينشروا نفوذهم نحو الغرب > وم آذه 
لا توجد اشارة الى ذفوذ الأويغور فى عهد القاراخيطای» فان 
السائح روبروق قد رآى البوذيين من الأويغور فى مدينة 
« قاياليق » شمال نهر ايلة » وذلك فى سنة ٠٠٠١١‏ ای آوائل 
عهد المغول ۰ 

و پحتمل آن يكو توا قد وفدوا على هذا المكان وتوطنوا 
فڀه آثناء حکم القاراخيطاى » ومع آننا لا تملك الدليل على 
ذلك » فاننا نعلم آن الثرويج المسيحى کان نشيطا 
1 الق نين الحادى عشر والثانى عشر » وتعلم آن کشثيرا من‌الأقوام 
المغولية قد قبلوا الدين المسيحى فى ذلك الوقت › وترى 
المصادر الاسلامية ى لا المسيحية وحدها ى أن قبائل (تايمان) 
کی شرب والکرایت فی شرقھا کانوا مسیحیین › 
وپمکن آن د يسشنشچجح من آبحاث الأستاذ بليو آن الأنغود 
القاطنين فى جنوب منغوليا المتاخمة للصين كانوا كذلك 
مسپحیین » وقد التقی جنکین خان فی بلاه نایمان ( بحامل 
الأختام ) = «تامغاجى» وکان آوپغوریا فآخذ عله جنکیز خان 
الأبجدية الأويغورية » آى آنه يمك القول يأآن الأويغوريين 
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كانوا يشتركون في. الترويج لدمسيحية ! والواقع آن القواعد‎ 
المتعة فى نقوش آورخون وفى الىثاثق الأويغورية مستعملة‎ 
على شواهد القبور المسيجية فى يدى صو » حيث نجد عبارة‎ 
» واحد وعشرين » مستعملة بدلا من عبارة « آحسد عشر‎ « 
› وهو دلیل على آن نصاری یدی صو كانوا من الآويغور‎ 
وكانت قصبة « بولاييق » فى شرق طورفان هى مركز هم‎ 
ااناس‎ 

وكانت كل النقوش التى وجدت هناك مسيحية مكتوبة 
بالسريانية والصغدية والتركية » ومن الفروق بين مسيحيى 
یدی صو ومسیحیی الأويغور آن الآولين كانوا يستعملون عل 

قبورهم أبجدية سريانية الأصل › آضافوا اليها ,بعض‌العلامات 
يستعملوا الأبجدية الأويغورية المشتقة من الأبجدية 
الشنن + 


التجار المشلمون ونشر الاسلام 

والظاهں آن التہبشی کان يمضى جنبا الى جنب مع 
النشاط التجارى » فالوايات السسيانية تقول فى حديت 

تنص الكرايت ان خا نهم آخذ المسيحية آول الأمر عن التجار 
ال ا ا ا لت الي 
فهو أن التجار المسلمين _ مع انعدام الاشارة الى نشاطهم فی 
منغوليا - استطاعوا آن يرفعوا المستوى الحضارى 
بأكش مما استطاع . المسيحيون » وقد آخذ المغول عن الترك 
كلمة «صارت» پمعنی ٿاچں › وکما اشثقت كلمة (صوغداق) 
من كلمة ( صوغد ) اشتقت كذلك كلمة ( صارتاق ) من كلمة 
EN‏ 
وهم المسلمون الاپراأنيون ” 

ومن قواعد المغول اذا آرادوا أن يقولوا مثلا ( رچال 
هذا الشبعب ) آن يذكروا اسم الشعب ثم يضيفوا اليه كلمة 
3 تای.) وهکدا كانت كلمة ( صارتاقتای ) تستعمل فى 
منغولیا بمعنی رجال شعب صارتاق ( آوصازٿ ) ` 


ومسا پطلعننا۔- عب مدی تاتض الاپنا نین" المسنلمين فی 
و > قصبة المخول عن اليطل الماهى الصناع .( صارتاق ) »› 

فقد آقام من أجل ری الأراضى أعمالا معجزة فرق الاڻثهار 
والبحیرات » آى آننا پمكن أن نستنتج من ذلك آن المسلمين 
عل لرل شرا الت الاي ول كارن بل 
كلمة صارتاق آو صارتاقتای على آتباع قومية مخينة فحسب > 
بل كانوا يطلقونها آكش من ذلك على صنف خاص من 
الحضارة ۰ فکان چنکيز خان يطلتها مثلا على حاکم مسلم 
خضع له و هو الحاكم القارلوقیى. e‏ خان أمیر القتسم 
الشمالى من يدى صو “ 

هذا مع أن لسان القارلوق كان الثركية لا القارسيه › 

شنتق المغول من نفس كلمة ( صارت ) كلمة ( صارتاغول ) 
e 0‏ و کانت جار ڀةالاستعمال منذ عهد چنکیز خان › 
ثم ترجمها رشيد الدين فيما بعد بكلمة (تاجيك ) وتجمها 
ابن المهنا بمعني مسلم ٠‏ 

ويدل ظهور قصة صبارتاقتاى ‏ مع انعدام الاشارة الى 
نشاط التبشير فى منغوليا - على آن نجاح التجار المسلمين 
فى أعمالهم التجارية بمنغوليا › لم يكن ناتجا عن انتشار 
الاسلام هناك ( نجاح الأور بيين التجارى فى وقتنا هذا 
لا علاقة له أيضا بانتشار المسيحية آو عدم انتشار ها ) وکان 
الأغنياء من تجار المسلمين » يشيدون فى العهد المغولى المد ارس 
والغانقاهات › ولم تکن ين علماء المسلمين وتجار هم رابطة 
آى رابطة » بل كان العداء يستحكم بينهم آحيانا والضق بين 
تجارة المسلمين قديما » وتجارة الأور بيين الآن » هى أن الأولى 
لم تكن فى آى وقت مرتبطة بالنجاح السياسى للبلادالاسلاميةء 
وآن حدود الدويلات الثى نشأآت عن انقسام الامبراطورية 
الاسلامية ا کانٹ كھ »> پسېب تخیر 
کک بحیٹ لا داش e‏ السب ؟ : 
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وفي العهد الساماتي ‏ دما قلنا من قبل - ظهرت بين 
الترك فى الصحرام مشتعميات اسلامية لم يكن للسياما نيين 
ید فی ظهورها » ولم تكن هذه المستعمرات خاضعة لهم ولكن 
للحكام المحليين من الأتراك > وظهرت هناك شر كات تجارية » 
يتمامل بىضهًا مع بعض » ومع آن پنوك التسليف من الطراز 
الحديث لم يكن لها وجود » ققد كان من المنكن لمن يحمل 
سندا محررا فی بلد ما آن يقبض قیمته فی مدینة آخری من 
ا ٤‏ 

وپروی فی کتاب آہبی شجاع مورخ القرن الحادی عشر 
أن الحوالة التى يعطيها التاج كانت أبهل صرفا من الحوالة 
التى تعطيها الحكومة ٠‏ و لما كان التچار الايرانيون آكش عددا 
من غيرهم فقد شاعت الكلمة التى يستعملونها للدلالة على 
الحوالة.وهى كلضنة « جك » » شاعت بصيغتها الفارسية 
لا بصيغتها الم بية « صك » ثم انتقلت الى غرب آور با » دعم 
استعمالها فى عالم التجارة » ولا شك آن الأتراك كانوا 
يشش ر کون فی الأعمال العجارية بآسيا الوسطى »› وقد كانت 
كلمة « آورتاق » پمعنی شريك تستعمل عتب المغول فى العهود 
المغوالية > ودل هذه الكلمة على الدور المهم الذى اضطلعت 
په الشر كات فى تجارة ذلك الزمان + ومع ورود هنبه الكلمة 
فی کتاب الکشغری › فانها لم تكن في عهده تؤدى معنى 
«تاچر» ولكق كانت تدل فقط على الشريك » ومن هنا يمكن 
القول بان الشركات التجارية عنب الترك بدآت تتطور بعد 
القرن الحادى عهس ر ٠.‏ £5 

ولا كانت العضنارة الاسلامية تشغل فى ذلك الوقت 
المكان الأول بين الحضارات » فقد کان آى صدام بينها و بين 
الحضارات الأخرى يؤدى فى النهاية الى توسيع ساحتها < . 

ويختلف القارخيطاى عن المغول » فقد وفد الأولون على 
سیا الوسطی پد آن أشن بوا خضارة الصين ء ولذلك لم 
پس شطيهوا آن يدخلوا فى الاسلام › ومع ذلك فان تيعية 
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المسلمين فى عهد القاراخطاى لحكام غي مسلمين » أدت الى 
انتبشار الدين الاسلامى فی دا رة آوسع 4 ( ومع هذا فقد کان 
انتشاره فى عهد القاراخطاى أضيق نطاقا فى عهد المغنول 
فیما بعد ) ۰ 

وکما لم یکن للاسلام فی زمان الکشخری أراض شمال 
امارة پالاساغون > فلم پکن له شىء آیضا آثناء ظهور 
القاراخطاى ٠‏ ولكن ولاية القارلوقى المسلم آر سلان خان . 
ومدينة قاياليق ما لبثتا آن ظهرتا فى شمال منطقة يدى صو 
قبل مضی قرن على ظهور القاراخطای » آى قبيل ظهور المخول ٠‏ 
ولا يمكن الآن تحديد مكان قاياليق الا بطريقة تقريبية › 
وقد مس السائح رويروق بهذه المدينة بعد قليل من عبوره 
نه ايله فی طریقه الى بحبرة « آلاکول » › ویروی روبروق 
بهذه المناسبة آنه کان یری ہ على بعد پحيرة « پالخاش » › 
ومن هنا يمكن الظن بآن الطريق فى ذلك الوقت » كان يمر 
بنقطة آقرب الى بحيرة بالخاش مق طريق البريد الآن › ولم 
تظهر مدينة قایالیق وحدها .فی عهد القاراخطای » بل ظهرت 
أيضا « امارة قالوق » وكان خان الشارلوق تابعا للكورخان “ 

ولم ینکر الکشغری ولا قصص فتوحات القارخطاى 
مدينة « الماليق » التی توجد خراتبها الآن فی شمال غسرب 
مدينة '« غولمة » » ولم تكن هنه المدينة قبيل ظهور المغول فی 
قبضة الكو ر خان »ء بل وقعت تحت حکم ر يس عصا بة مناو ئة 
له » وكانت هذه العصابة تنعمى اما الى القارلوق > واما الى 
آتراك قانكلى » ويوجد هذا الغلاف فى النشسب »› فى كل 
النسخ المخطوطة القديمة من ( تاریخ جهانکشاى ) للجوينى› 
وهو المصدر الأساسى الؤحيد لدراسة آحداثٹ واخ القرن 
الثانى عشر وآوائل الثالث عش » ومهما يكن فقد كان حاكم 
آلماليق مسلما “ 

وقی آواخر عهد القاراخطای س وهم غين مسلمین س 
كان لهم وزراء مسلمون وظهرت كذلك فی عهہذهم ولایات 
اسلامية فى آماكن لم تكن مسلمة مث قبل:»٠‏ ومح هذا فقد 
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بقى انتشار الاسلام نحو الشرف بطيئًا نسبيا » لان الاويغور 
کانوا پحولون دون ذلك »› وفی عھد المغول كانت حدود الہلاد 
الاسلامية الؤاقعة الى الشرق من مدينة ( كوجا ) هى نفس 
الحدود فی عهد محمود الکشغری»ء وقد وردت بخصوص کوجا 
رواية فريدة عن أحد أبطالها وهو بخض بك الذى ذاع صيته 
بعد انتصاره على الأويغور الذين كانوا يعدون فى ذلك‌الوقت 
آهل سلم وسلام لا قبل لهم بمواجهة الجنود الشجعان » وقد 
آنعم خان كاشغ على خضريك بلقب ( خان ) مکافآة له على 
صد هجوم الأعداء » وأما فى القسم الجنوبی من حوض نهر 
تاریم » فقد تغير الوضع قليلا » ففى عهد الکشغرى كانت 
مدينة ( جه رجه ن ) هى حد بلاد الاسلام فى تلك المنطقة › 
ولکن مار کو بولو حین م بها فی القرن الثالث عشر » كان 
سكان منطقة ( لوب . ثور ) مسلمين " 
الدور الذى لعبه الترك 

ومن المسائل التى مازالت معضلة » مسألة اشتراك 
الترك فى حضارة آسيا الاسلامية : ما نوع هذا الاشتراك ! 
والى آى مدى آسهموا فى تلك الحضارة ؟ لم يكن الترك فى 
أى مكان تا بعين كلية لحضارة المرب والايرانيين › ولم يحدث 
فى آى مكان آن تخلى الأتراك عن لسانهم » ومع هذا فان 
تأث المدنية الع بية والايرانية على الترك كان من القوة 
بحيث لم تستطع اللغة التركية فى آى مكان آن تممبح لغة 
رسمية آو لغة ثقافة » فحتى الشرن .الثالث عشر كانت اللفة 
الس بية لغة رسمية فى آسيا الصشرى » وهى اقمى بلاد الترك 
من ناحية الغرب وقد آشار الى ذلك کتاب فارسی مجھول 
المؤلف » حرر فى آسيا الصخرى فى القرن الرابع عشر ولقد 
كنت فى آول الأمر آشك فى صحة هذا الخبر » ولكق النقوش 
الموجودة بالأناضول کانت تكتب حتى' القرن الثالث عشر 
باللغة العر بية كما لاحظ ماكس فون بلخم ». وفى ذلك مث غي 
شك تعز ين ا ذهب اليه ذلك الكثاب * 
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ومما يويد تائ السلاطين السلاجقة پتقصص البطولة 
الاير انية »› تسمیهم پآسماء من قېیل کینحسرو وکیقباد.» ومع 
هذا فقد تصادف عندهم آسماء تركية خالصة تدل على آنهسم 
لم ینسوا اصلھم الترکی' ولم یکن وضسع سلاجتة ایران 
يختلف عن ذلاك » فعندهم صارت الفارسية بالتدريج لنة 
الادارة ولغة الثقافة › وحتی فی ترکستان وهی تحت حکم 
القراخانيين ¢ کانت' الفارسية اثزاحم الع بية ¢ فی میدانی 
الادآارة والأدب »› ا يلقت النظ فى هذا الباب ما حدث 
لتاب ( تار پخ E N SD E‏ 
السامانيين ا القرن العاشر باللغة الع بية » ثم ترجم 
فى القرن الثاني عشم الى الفارسية وقيل فى سبب تس جمته 
الى الفارسية » ان الناس لم يكونوا يميلون فى ذلك الوقت 
لقراءة الكتب الع بية وفقدت الكتب المبية منزلتها حتى 
فی تدر پس النارة الاسلامية ¢ رشهن آساتدة کانوا يلقون 
الدروس بالفارسية ' « م پدآٹت هذه اللغة تستعمل فی التدر یس 
للمبتدئين » فيذكرون مثلا عن مبجد الدين عبد الغافس المولود 
سنة ٤۵١‏ > وصاحب ذیل تاریخ نیسابور › آنه قرا [صول 
الاسلام بالفارسية وهو فى الخامسة من عسه › ومهما يكئ 
فقد ظلت العربية لغة القضاء فى بلاد القراخانيين ›» وفى 
ولاية كاشغى » حتى النصف الثانى من القرن الثانى عش > 
ومن بقايا ذلك وثيقة قانونية نشرتها فى مجلة مدرسة اللغات 
الشرقيبة بلندن ومعها ترجمتهسا الانجليزية » وقد نشرت 
الترجمة التركية لهذه الوثيقة فى .المدد الأول من ( تركيات 
مجموعة سى ) وهی ترجع الى عهد بغراخان الذى كان يحكم 
الوثاثق التى ترجع الى هذا العهد والى المهود التى تلته تدل 
على آن اللفة الثتركية فى عهد القراخانيين كانت الى حد ما 
لغة اصطلاحات ادارية » فقى سسمرقند مشلا ت ولم يکن بين 
سکاٹھا على الأرجح ناطقون پالٹركية ۔ کانت توجد کلمات 
تر كية فى الاصطلاحات الحكومية » فمثلا كانت تضاف الصفة 
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التكية ( اولوغ ) الى كلمة ( ورین ) ثم أضيفت نفس هذه 
N O‏ 
خانات سمرقند فى نهاية القرن الثاني عشر 

وقد ظللت هذه الآأسرة تسل امام روتاب اتا 
حتی انقرضت » وكان من عادة القراخانيين ‏ اذا ولى الخان 
املك آن يستيدل باسمه القدیم لقپا جدیدا يستعمل بدلا من 
اسمه الخاص + وهى عادة. غرفت عن خانات الغن الذين كانوا 
يحكمون قديما فى منغوليا » ومن هنا يضعب على المؤرخين 
عنتما يجدون آلقأبا مختلفة منقوشة على عملة سكت فى وقت 
واحد » وفى مكان واحد » أن يعرفوا آترجع هذه الآألقاب الى 
شخص واحد آم الى آشخاص مختلفين » ولكن اللغة التركية 
مع هذا لم تكن فيما نعلم لغة الأدب فى سمرقند » فقد كان 
الشعراء القرس يعيشون فى سراى الخان وكانوا موطن 
عنا ته واحسانه ¢ وکان الانتاج الأد بى باللغة التركية آکشّ 
امکانا فی کاشغ منه فی غیرها ورغم ذلك › فان تآٹیں الدب 
الفارسى كان آخذا فى القوة » حتى لقد آلف هناك فى القرن 
السابع عشر كتاب تاريخى باللغفة الفارسية » ولكن كثرة 
الأخطاء النحوية فى هذا الكتاب تدل على آن مولفه لم يکن 
فارسى اللسان » ولا معتادا على استعماله ٠‏ 

کقاب قوتادغو بیلیك 

ففى كاشغر آلف للخان وباللغة التركية كتاب أخلاقى 
هو كتاب قوتادغو بيليك وذلك فی سنة ٤١١‏ ف « ۱۰٦٩4‏ 
YY.‏ ° » والمؤلف رجل من بالاساغون اسمه يوسف کان يعمل 
حاچبا فى السراى » وآما معنى هذا العمنوان التركى 
« قوتادغو بيليك » فهو « العلم الذدى يسعد » أو « العلم اللائق 
بالملوك » ` 

فان كلمة ( قوت ) آى ( البخت والسمادة ) كانت تستعمل 
فی کلی مکان وحتی فی مواضع.کثرة من‌کتاب قوتادغو بيليك› 
أداة للتعظيم مثل عبارة ( صاحب الفخامة ) وكان من المالوف 
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قديما فى الشرق ‏ ومن جمدته اپيران ‏ آن تولف السكتب 
الأخلاقية التعليمية للملوك وأصحاب المتاصب » ولكل 
الطبقات » وآهم ما فى هذه الكتب ما ترويه من الحكايات 
التاريخية والأسطورية التی پر اڊ بها تآييد ما ترويه من 
النظريات الأخلاقية » والنصائح » ولكن كتاب يوسف 
البلاساغونى خال تماما من كل ذلك › فليس به اسم واحد 
لشخص تاريخى وليس الملك « ايليك » الذى يتحدث عنه 
شخصا حقيقيا » وانما هو رمن للعدالة وآما القفضائل الأخرى 
فيمثلها وزير ايليك وابته وآخِوه › ولا شك آن کتاب 
قوتادغو بيليك لقل قيمة من الكتب الفارسية المكتوبة بنفس 
الأسلوب ٠‏ 

> وقد أشي فى مقدمة الكتاب الى أن الكتب كثيرة باللغتين 
الع بية والفارسية بينما لا يوجد كتاب واحد باللغة الت كيةء 
وتدل هذه الاشارة عبلى أن الترك'كانوا قد نسوا سريهما 
الكتب التركية البوذية والمانؤية والمسيحية » والظاهر آن 
الشمن الفر كى الاسلامى القى اكتف بفضل كتابا محبود 
الكشغرى لم يستطع آن يكون سببا فى ظهور كتب أدبية 
آخرى ۰ هذا ولم يكن بد من آن يظهر الأدب التر كى آأول 
ما یظھں فی کاشغر > فقد کان آھلھا كما يقول الکشغری 
یتحدثون آفصح لسان تر کی وهو ( الترکی الخاقانی ) › بینما 
كان القرويون فى نفس الولاية يتحدثون لغة ( كنجاك ) آى 
لخة السكان الأصليين الذين تشر كوا فيما بعد » ولم يكونوا 
صلا من الشرك - 

والآن نتساعءل : الى آی حد کان قوتادغو بيليك من حیٹ 
أسلو به وطرز آدائه مشصلا بالعقاليد التركية القديمة » ثم 
ماذا کان آثره على معاصر‌په ؟ 

ان لهذا الكعاب ثلاث نسخ كتبث أولاها بالحروف 
الأويغورية فى هراة سنة ۱٤١۹‏ وكتبت الآخريان بالحروف 
الع بية » وتو جد احضداها فى‌القاهرة » والأخرأى فى فرغانة ” 
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وآما الأبجدية التى سط بها المؤلف كتابه آولا وهل 
هى الآويغورية آم المربية ؟ فان ذلك مازال حتى الآن موضع 
جدل » ولا شك فی آن اسم الكتاب ء واستعمال كلمة (قوت) 
ایںان لم یکونا قویین فی کاشغں ولم یستطیعا اخراج اللسان 
الت رکی من سراى الخان ۹ 

وفى العهمد المغفولى ‏ آى .بعد زمان قليل.من تاليف 
الكتاب ‏ كان اسمه « قوتادغو بيليك » مستعملا عند المغول » 
كانوا يطلقونه على مجموعة من الحكم تنسب الى جنكيزخان » 
وکانت تعتب ‏ مثلها كمثل الياسا - مصدرا للقوانين المطبقة 
فى امبراطورية المنول » ثم فى الدويلات التى قامت على 
آنقاضها » ویری من کلام ابن عریشاه وهو من رجال القرن 
الخامس عشر » آن كلمة قوتادغو كانت تستعمل عند المغول › 
وكانت تعتب كذلك اسما للأبجدية الأويغورية وقد آخطاً ابن 
عريشاه حين خلط بين كلمة « قوتادغو » وبين أسم القبيلة 
التى ينشمى اليها جتكيزخان » فانه بدلا مق أن يقرآها 
« قيات » قر آها « قتات » ». ويقول البعض ان قوتادغو بيليك 
بغراخان آث على المغول مف ناحية عنوانه على الأقل » وآنه 
کان سببا فی ظهور قوتادغو بيلك جنکیز‌خان ۰ 

ولکن › لم يبق آدنی شك ب بعد آن نشر کتاب الکشغری: 

فى آن رعايا القراخانيين من الترك » لم يكونوايسمون 
آنفسهم « آواپغخور » › ولم يبق شك آیضا فی أن يوسف 
البلاساغونى لم يحرر كتابه بالأويغورية » وانه لمن المستحيل 
آن يكونالأويغور - وكانوا يحتفظون بالبوذية والنصرانية ‏ 
قد تآثروا بقوتادغو بيليك مع سبريان الروح الاسلامى قى 
کل تفصیلاته » وآن يكو نوا قد أثروا بدورهم على المغول › 
بهذا الكتاب الذى آخذوه عن القراخانيين المسلمين ` . 

وقں کشب ) قوتادغو بيليك. ) قبل آن: پشر غ محمسسود 
الکشغری فی تدویق کتایه بسنتین فقط » فهل زآه الکشضر‌ی 
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آم لم یره ؟ ان الکشخری نمسه نم يجب عن هذا السوال » 
ولکنه یقول ان کتا به الغو لیس له نظ فیما کتب من فپل؛ 
ولم يكن المستشرق مارتن هارتمان يرى فروقا آساسية بين 
کتاب پوسف البلاساغونی وکتاب محمود الكشغرى » وكان 
ينسب الأول الى آدب السراى » والثانى الى الأدب الشعبى › 
ولايد آن تكون هذه الدعوى خاطئة » فقد رآينا من قبل أن 
من ہین ما يورد الكشغرى من الأشعار شمارا خاصة پالسرای» 
ورآینا من ناحیة آخری آن پوسق البلاساغو نی قد آفاد ‏ فی 
نصاتحه الأخلاقية .من الحكم آو الفلسفة الشعبية » بل ان 
بعض الفقرات المتفرقة فى ( قوتادغوبيليك ) هى هى عينها 
نماذج الأدب الشعبى التى يدر جها محمود الكشغرى › ولا شك 
آن من قرآ قوتادغو بیليك سیذ کیہ فی الحال عندما یقرآ فی 
کتاب الكشغرى عبارة ( اردم باشی تل ) آى ( رآى الحكمة 
فی اللسان ) " 
ومما يدل على آن قوتادغو بيليك کان بعید الصیت فى 

عهده ( رغم آن؛ نسخه التى كشفت حتى الآن قليلة العدد ) › 
ا فر ف کان اسه( ميجن بالکر ی من مدب و 
( ياييق ) على زهرية من الفخار نقشت عليها أبيات منه ومنذ 
غهد قريب عش فى تركيا على كتاب عنواته ( هبة الحقائق ) 
آو ( عيبة الحقائق ) وتشر هناك “ ويتناول هذا الكتاب ‏ 
وھو یرجع الى عد أآحدث من عهد قوتاد غو بیليك نفس 
الموضوع الذى يثناوله هذا الأخي » فهو يحتوى على نصسائح 
أخلاقية عادية ليس بينها وبين وقائع الحياة الحقيقية أية 
علاقة ۰ ١ E‏ 

ومؤلف هنا الکتاب هو آحمد بن محمد یو کناکی » کثبه 
بلغة كاشغر وآهداه الى الأم دادسبهسالار ہك ۰ ویدل کشف 
هذا الكتاب على آن قوتادغو بيليك لم یکن نسیج وحده » کما 
یدل عل وچود عهد آد بی خاصضص فی الآدب التر كى هو ر( العهد 
الكاشغرى ) ولايد أن آشر هذا المهد كان ضعينا جدا على 
آدب العهود التى أعقبثه ٠‏ 
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التاثي الصينى 

وكانت آثار اللات الوثيقة القديمة بين الترك وحضارة 
المسين لا ترال جية فى ذلك الوقت » ولم تكن قاصرة على 
استعمال لقب خان › بل يفهم من کتاب الكشغرى آن 
القاراخطاى كانوا يستعملون على عهدهة كلمة ( تايانكو ) 
وهى اسم صينى يقابل الكلمة العربية | حاجب ) » ويقال 
آيضا آنه مشتق من المصدر التركى ( ته يه نمه'ك ) بمعنى 
الاعتماد والائتمان » وقد استطاعت كلية (قو نجوى) الواردة 
فى نقوش آورخون > والمقابلة للكلمة العربية ( آميرة ) › آن 
تواصل سيرها حثى زمأن محمود الكشغرى » ولكن كلمتة 
( خاتون ) کانت تدل فى ذلك اثوقت على معنى اسمى من 
کلمة ( قونجوی ) ۰ 

وهن بين الكلمات الكثرة الواردة فى كاب الكشغرى 
والدالة على آثار الحضارة المادية كامة ) آلاتو ) وهی كلمة 
مهمة ضسر ها الكشغرى .بقوله : قطعة حرير يمسك الرجلى 
فی حجره |( جیبه ) لینظف بها آنقه ( دیوان لغنات الترك 
ج ۳ 

ومن المعروف آن متديل الأنف لم يكن يستعمل فى العصور 
القديمة والمتوسطة لا عند اليو نان القدماء ولا عند المسلمين › 
ولكنه كان يستعمل منذ آقدم الأزمتة فى السين واليابان › 
ولم يستممله الأور بيون الا فى القرن الخامس عشر » بسد 
أن عرفث حضارة الشرق الأقصى - 

ولکنه کان پستعمل قدیما فی منغولیا » ولابد آن یکون 
الترك قد استعملوا المنديل فى القرن الحادى عشر »› ثم بقى 
لهم فيما بقى من آثار حضارة الشرق الأقصى بعد آن تقلص 
ا 

وکان مس کل الأدب الشر کی الاسلامى بعد العهد الكشغرى 
هو الأماكن الواقعة جنوب نهر سيحون والثى تضم خوارزم› 
وسابين قى المحاضرة القادمة أهمية هته الأماكق فى تاريخ 
الترك ‏ 
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المخاضرة التامنة 
علاقات الخوارزمشاهيه بالغول 
آنتريك حوارزم 

رآینا فیما تقدم ان التجارة بين خوارزم و بین الأقوام 
البدوية فی آسیا الوسطى کانت آهم لخوارزم منها للولايات 
المتحضرة الأخرى > وذلك يسبب وضعها الجغرافى > واکان 
ا أن پوت هذا الوضع نفسه على سكان خوارزم 
من التاحية الأتنوغرافية واللغوية » ویيدو أن هدا الأثر کان 
موجودا منذ کان جیران خوارزم بدوا من آصل ایرانی 

ومما پجدر ذکره أن پعض العلماء حاول. آن پر جع أصل 
الخوارزميين ین الى شمب ( اللان Les alaids‏ ( الذدئ ا قطن 
فی ااا الممتدة من منابع سپحون الى مشا پع نه دون 
و پعد' آن تثر كت هذه الصحراء تعرض الخوارزميون آكش من 
غیږهم للتآثر بالترك » وقد كانت لغة الخوارزميين فى العصور 
الاسلامية الأولى لغة ايرانية » وان لم تكن مفهومة عند باقى 
الایرانيبن» ولم تكن لغة حديث وحسب ولكن كانت لغة آدبية 
ظلوا يكتيون بها حتى القرن الحادى عشر ٠‏ ومهما يكن فان 
الكلمات التى توصف فى المعجمات القارسية بأنها كلمات 
خوارزمية » هى فى جملثها كلمات تركية خالصة و بالاضافة 
الى هذا + فقد ورد آن الخوارزميين فى القرن العاشر يشبهون 
الترك فی آزیائهم “ 

ويقرر المؤلفون الذين كتبوا عن خوارزم فى القسرن 
الثالث عش » آى فى العهد المغولى آنها كانت من حيث اللغة 
تركية تماما ومعنی هذا آن الخوارزمیین 3 تشر كوا فى الضترة 
بين القر نين الحادى عشر والثالث عشر » وهى الفترة الثى 
خضعت فی إثتائها لامر اء العا بعبن لسلاطين السلاجقة » وكان 
هؤلاء الأمراء - على تنشاتهم التركية پحتفظون باللقب 
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الايرانى القديم ( خوارزمشاه ) وقد تأسست دولة هؤلاء 
الخوارزميين فی السنوات الأخيرة من القرن الجادى عقر 
وكاثت أسماء آكش هم تركية ˆ 
وفی عهدهم صارت خوارزم للمرة الأولى والاخية فی 
تار یخها مکزا لدولة کبيرة ٤‏ وکانوا - وهم لا ڀزالون تحت 
حكم السلاجقة - پسیطرون بالتدریجچ على القسم الشرقى من 
العالم الاسلامى › حثی انهم لما اتقرضت دولة. السلاجقة 
آنكروا على خليقة بغداد آن يسترد سلطته. الزمنية عليهم › 
وکان قد فق دها مؤقتا فى منتصةق القرن الثانى عشر 
وادعوا آنهم ورثوا كل ما كان للسلاجقة من حقوق بوصفهم 
( سلاطين الاسلام ) » بل طالب المتآخرون منهم بآن يمترف 
بسلطانهم فی پغداد کما کان معشرفا بسلطان السلاجقة من 
وكانت خوارزم فى ذلك الوقت معأثرة بالمدنية الاير ا نية» 
وکان من بين الخوارزميين شعراء وعلماء يكتبون بالفارسية 
والى هذا فقد كانت لغة المعاملات الرسمية فى عهمد 
المغوارزمشاهيه ولكنها _ كما حدث فى الصغديانة _ لم تحل 
غالبا مل لفة الخطات عند جمهة القعتب الخو اززمئ ٠+:‏ بل 
بقيت اللغة الخوارزمية فى الغالب لغة الشعب الى أن تخلت 
عن مکانها ف نهاية الأم للغة الثركية ٠‏ 
ولابد آن تكون حركة التترك قد آدركت مبكرا 
المستعمرات الحضرية بحوض نهر سيحون » وهى المستعمرات 
التي آقام الخوارزميون بعضها » وآقام الصغد ‏ فى ‌الغالب - 
پعضبها الخ » وآية هذا آنه وجدت هناك فى القن الحادى 
عشر مدن يسكنها الترك : فیذکں الكشغرئ من مدن الغسل 
مدينة صاوران ( کانت هله المدينة التى مازالت as‏ الى 
الآن احدى مدن الحدود فى عهد السامانيين ) ثم مدينة 
( صوغتاق ) . ( وكانت في القرن الثاتى عقر عاصسة لبلاد 
القبجاق غر المسلمين » وتسسمى خرائبها. الآن صوتاق 
قورغان ) “ 
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وفى الجنوب الشرفى من ( صاؤران ) و بينها وبين 
فاراب او ( آوترار ) يذكر جغرافيو 'القرن العاشر مدينة 
( شاوغار ) وبالنظ الى المسافة المدكورة بكتب الجغرافيين 
يمكن القول بآن هذهالمدينة كانت فى مكان مدينة (تركستان) 
الحالية » ومع آن كلمة ( شاوغار ) كلمة ايرانية فانا لا نعلم 
أكان سكاتها فى القرن العاشر تركا آم ایرانیین ٭ وئی نس 
لابن حوقل أن الحملة التى قام بها نمر بن أحمد السامانى 
۹٤۳ ۹۱٤ (‏ ) على رأس ثلاثمائة آلف جندى ( فى هذا 
الك مبالفة) ء كانت مر جها شد ته الدينة فان ضيح 
ذلك فانه E‏ > ولكن اسم 
هذه المديتنة یږد فی نسخ الاصطخرى ‏ وهو مصدر ابن 
حوقل Ee‏ > فمق أجل ذلك . وپما آن 
الممادر الأخرى لم تذكر شيئًا عن هذه الحملة فان وجهة هله 
الحملة مازالت محلا للسؤال ٠‏ وكاڼت توجد فى حوض 
سيحون مدينة آخری با سم( شاوغار ) تقع على بعد أربعة 
فرا سخ ( ۲۶ کیلو ) جنوبی مدینة ( اولي آتا) » واما عبار 
الا : ( تاحية غور الترك ) > ( هذه العبارة منقولة 
من مصدر عن مصادر القرن الحادى عشر ) » وعبارة ياقوت 
( من بلاد الترك ):( آخذها ياقوت عن عمرانی وهو من مؤلفی 
القرن الثائى عشر ) فيمكن اسنادهما الى كل من المدينتين 
اللثين تحملان اسما واحدا “ 


آحمد اليسويى 

یذ کر السمعانی ولا ڀاقوت مدينة ياسى ((نهو). 
e‏ 
غم آنھا کانت موجودة فى القرن الثاتی عشر حيث ذا 
صیت آحمد الیسوی آو ( الیاساوی ) الذى تشاً آو على الأقل 

شاش نها ات وقد رق السو د ۹ه ف( 
۷ ) » وفى رواية أخرئ أن خفنت اليسوىئ نشا فى 
صایرام “ ولا يمكن أن يكون المراد هو مدينة صنايںام 
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الواقعة بشرق تركستان ( لان هته المدينة لم تكن وجدت فى 
ذلك العصس » بل أنشئّت فى القرن السادس عشر * أنشأها 
المهاجرون من صايرام يغرب تركستان ) بل الراجح انها 
صايرام الواقعة الى الشرق من جيم که نت hike‏ 
المالية بنرب تركنتان والممروفة أيضا باس ( الفيجات ) 
و ( اق شهر ) المذ كورتين فى كتاب الكشغرى ٠‏ 
ولابد آن يكون أحمد اليسوى الذى يلقبه الترك 
( آتایسوی ) ذا آٹں كبير فى نشر الاسلام والتصوف بينهم : 
وفك ا تسرت آشفاره التر كي الفعة جالروع الصوفى بن 
a E NDS GER‏ 
یتآثرون خطاه حتی الآن ۰ 
ولکن آشعارہ ھنذہ لم تصل لنا ‏ پسبب شعبیتها ‏ پشکلها 
الذى كتبت به أول مرة ٠‏ وذلك آن النساخ الذين كتبوها 
کانوا يحورون لغة النسخةالأصلية بما يلائم عصرهم ٠‏ وكانوا 
يضيفون اليها من عندهم ٠‏ وآما ترجمة حياة أحمد اليسوى 
فلا نعرفها الا من الحكايات الخرافية المثأخرة » وتروى هذه 
اكات انكف اخيد اليرت ول .ات (ارشدن 
بابا ) آو .( باب ارسلان ) ( من المعلوم أن كلمة باب كانت 
تطلق على المبشرين المسلمين فى تركستان ) ٠‏ وكان منصور 
.آتابن آرسلأن بابا كب خلفاء أحمد اليسوى » أما أحمد 
اليسوى فكان الخليفة الثالث للمتصوف الايرانى يوسف 
االممد ات الدی :هاجن من هندان ال یرکشان وقد غاش 
"الهمذانى سنوات كشرة فى مرو شيخا للصوفية وتوفى سنة 
٠١٠٠٤۳‏ » ويقرر كاتب حياة الهمذانى » آنه لم يعرف‌التركية 
آيدا . ولكن هذا لم يمنعه من آن يتخذ مؤسس التصوف 
الق ك الا هم و گان ائ لام يومف الفعد ا ٠:‏ آى 
السلف المباشر لأحمد اليسوى هو الشيخ آبو محمد حسن بن 
حسين الأنداقى » ويمدنا السمعانى بيعص المعلومات عن هذا 
الانداقى المتوفى سنة ۱۱۵۷ والذی کان صديقه ومعاصرا 
له » ولکن السمعائی لا یقول شیئًا عق الیسوی بل لا يذكره 


۱1۲ 
فى كتابه المخصص للانساب . وبخاصة آنساب علماء الدين. 
اذ لیس بهذا الكتاب نسبة ( پسوى ) ٠‏ 

ودل الف اانه الي اها رر قوق ق اع 
اليسوى قبيل نهاية القرن الرابع عشر . على أن اليسوى ظل 
مدة طویلة مقدسا کصوفی ترکی فی حوض نھر سیحون > 
ولیسوی مریدون وخلفاء کثرون یکتبون بالتر کية» ویحملون 
لقب (آتا) ومن بین هؤلاء (حکیم آتا) او (سلیمان باقر‌غانی) 
الدی کان پزاول نشاطه فى حوارزم » والذى كتب بالتركية 
مجترهة من النشائع الفترفة كال كما اه :ألا انه 
کتبھا نثرا › وکتبها آحمد شعرا » وکانت کلماته ‏ مشل 
گاات حه المدری طا الت جور الاه » 

الآأتراك وحضارة خوارزم 

ويهمنا الآن آن ندرس الحياة فى خوارزم [ثناء الفترة 
التى تم فيها تت كها » و بهذه الدراسة نستطيع الاجابة عن 
هذا السؤال : الى اى حد كان تكاتف الترك التسدريجى فى 
خوارزم سببا فی سقوط الحضبارة ؟ 

كان المستفرق الالمائى نولدكه اكش المستشرقين مبالغة 
فى القول بأن العتصر التركى عدو للحضارة › ثم فی‌الارتکاز 
على هذه النقطة وحدها للحكم على كل الأدوار التاريخية التى 
لعبها الترك » قعنده آن فتح الترك ليلاد السامانيين كان 
آفدح مصيبة رمیت بها هذه البلاد ٠‏ وقد كرر هذه الدعوة 
متذ زمن قریب (٤۱۹۲)على‏ صفحات «اسلا واوا Der‏ فقال ان 
دخول الترك فى العالم الاسلامى المتحضر بعد سقوط دولة 
السامانيين الايرانية كان نكبة هائلة فى تاريخ العالم كله »» 
وقد کانت خوارزم نموذجا للیلاد المتمدينة التى لم تخضسع 
للع الكركى من الناخية السباسة فخشب »بل قيلت ضا 
أن .تددل اللغة التر كيد محل لغتها القديمة > ومح هذا فمن 
المشعذر أن نورد وقائع تدل على آن خوارزم كانت آقل حضارة 
فی القن الثالث مشر ( آی فی عد الحکم الترکی ) متها فی 
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الضر نين العأشر والحادى عشر ( اى قبل الحكم التركى ) ويدل. 
كلام ياقوت عن خوارزم ‏ وقد آقام بها قبيل الغزو المخسولى. 
مباشرة ‏ على رقى الحياة الحضرية » وعلى زيادة الاراضى. 
الزراعية » وخاصة فى الجنوب الغربى من المنطقة * وتقرر 
مصادر آخری آن تجار خوارزم کانوا پزاولون نشا 
التجارى ونفوذهم فى آماكن من آسيا الوسطى » أبعد من 
الأماكن الثى كانوا يتعاملون معها من قبل » ويدل على ذلك 
ا ا نن کل ارغان ول آل حه رارز مهای 
سنة ۱١١۸‏ واسم هذا السفين ( محمود الخوارزمى ) › ومن 
المحتمل آن يكون هو تفس ( محمود يلواج ) آى ( السفير 
محمود ) الذى كان واليا على بكين فى العهد المغولى والذى كان. 
ابنه مسعود بك يسكم البلاد المتضرة بآسيا الوسطى ٠‏ 

ویمکن آن نضرض _ استنادا الى آن مسعود کان پحمل. 
لقب بك والی آن ابنیه کانا یحملان اسمین ترکیین خالصین 
هما ( ساتلمش ) و ا( سیونج  )‏ آن مسعودا وآپاه كاتا من. 
أصحاب اللسان التركى » ويشهد على الرقى الفكرى بخوارزم 
آن المذ هب المعتزلى المعتمد على العقل والفك انتشر بها منذ 
القرن الحادى عشر ٠‏ ثم بلغ كماله فى القرن الثالث عشر › 
ويروى علماء العرب الذين يتحدثون عن التقدم الفكرى. 
پخوارزم › أن المناظرات الدينية کانت تدور هناك فى أدب 
جم › بعيدة عن التعصب » فاذا استعمل مناظر آثتاء دفاعه عن 
رآيه كلمة تابية قوطع فى الحال “ 

ولا شك آن بقاء الاعتزال بخوارزم بعد الغزو المغفولى 
دلیل واضح على تأصله و بعد جذوره » وخاصة آن هذه البلاد 
وت د مت قاد ها النكة للفو الول س 
~1۲۲١‏ ای الثخر يب و التدمي > ومع آن مساحة الآراضى 
الزراعية فى الشرن الرابع عش كانت. قل منها قبل الفزو ' 
المغولى » ولم يمكن اعادتها ال ما كانت عليه » فقد بشت 
مدينة ) آورکانج ) عاصمة خوارزم ) وهی حالیا آور كنج 
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ادضدیمة ) بعد بضع سین س حوادت ۱۲۲۱ » وأعيد تعميرها 
فی نمس مکانها القديم ٠‏ حتى لقد كان الرحالة المسلمون 
والاوربیون پعتیںو نها احدی کبریات المدن الواقعة عل 
الطلريق التجارى بين غرب أسيا واوربا »> وبين الشرق 
الاقمى » فقال عنها السائح العربى ابن بطوطة وقد زارها 
۴۳ انها من اكب مدن الترك وآهمها واجملها “ ويبعسد 
الغزو المغولى كانت خوارزم والمدن المتملة بها حضاريا 
.والواقعة فی الوادی الأدنى لنهں سيحون . مجالا للنشاط 
الفکرى والأدبى كما كانت قبل الغفزو › وقد ذکرت ‏ فى 
تار يخ الآدب العر بى لبروكلمان _ أسماء كثر من الكتب التى 
آلفت فى خوارزم وما جاورها . مع آسماء مؤلفيها ٠‏ وآعتقد 
أن مكتبات استانبول يمكن آن توسع هذه المعلومات التى يمدنا 
بها بروکلمان وتکملها - 

ومعظم هذه الكتب دينى › ولقد قيلٍ لى ان جملا بلغفة , 
خوارزم قد وردت بأحد هذه الکتب › وآملنا کبیں فی آن تنشر 
هذه الآثار قر ییا “ˆ 

ومن بين العلماء الذين نشأوا قى خوارزم او زاولوا 
نشاطهم فیها خلال القرن الثاني عشر › عالمان مشهوران فى 
٫أرجاء‏ العالم هما الزمخشرى والشهرستانى ومن العبث آن 
تنتظ من علماء من آمثال هذين المعالمين أن يكشفوا فى ذلك 
الوقت عن شعورهم القومى آو المحلى »> ومع هذا فمن اللافت 
آن ( محمد بن قيس ! ) قدم لجلال الدین آخس سلاطين 
الخوارزمشاهية .( الذى ترك خوارزم فى آوائل ستة ٠۲۲١‏ › 
وهب فى نوفمب من نفس السنة الى الهند » و بدا ينشط 
فی غرب ایران سنة ۱۲۲۳ » وفى سنة ۱۲۳١‏ مات وهو 
يحارب المغول ) كتابا كبيرا عن اللغة التركية » ولا علم 
لنا بشىء عن هذا الولف » والغالب آن كتابه عر بى ›» وهو 
محرر بعد کتاب الكشغرى » فيعتب بذلك الكتاب الثانى 
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پوجوده الا لآن جمال الدين بن المهنا الذى خحرر كتابه فى 
العهد المغولى رجع اليه فى موضعين ٠‏ 
الآدب الترکی الجغتائی 

ومن الواضح آن الثرك بعد توطنهم فى خوارزم تمنلوا 
حضارتها الراقية بالنسبة الى زماتها » ثم آفادوا منها فى 
النهوض بالآدب التركى الاسلامى فيما بعد ٠‏ ولو لم يكن 
لخوارزم حضارة تركية قبل العهد المغولى » لصعب عليتا أن 
نفهم الدور الذى لعبته خوارزم والآلتون آوردو بوجه عام 
فى الآدب التركى بعد ظهور المغول ٠‏ 

فے ‏ ک فاعی و ردس من وة 
أوردو كتابا بنفس اللغة التى عرفت فى عهد التيموريين 
( بلغة جغتای ) ` 

ومع أن المؤّلف يتخلمس فى هذا الكتاب باسم (خوارزمى) 
فالراجح آن الكتاب حرر فى جنوب روسيا الحالى لا فى 
خوارزم ۰ وآستطیع أن آقول الآن وآنا فى استانبول ان 
مؤلفين كشرين سبقوا هذا الشاع الخوارزمى الذى آلف 
کتابه فی عهد جانبك خان › فقد وصل الینا آثں آدبی اخس 
كتب قبل ذلك فى عهد ( تينى بك خان ) الأخ الأكبر ( لجانبك 
خان ) وفى هذا الكتاب يلقب تينى بك بالأمي » دلالة على آن. 
الكتاب حرر فى عهد آبيه آوزبك خان لى قبل سنة ٠١۶١‏ ء 
وفى القرم ‏ ولم يكن بها مسلمون قبل عهد المغول » - كتبت 
قصة ( يوسف وزليخا ) - ولم تصلنا هذه القصة فى لغتها 
الأصلية ولكن مثرجمة الى اللغة التركية الجنوبية التى ظهرت 
فى عهد المخول » ثم سميت فيما بعد اللغة المثمانية » والى 
هذه اللنة تر جمت كخت اأجرئ * 

ففی القرن الخامس عشر ترجم فی مصر کتاب آپی نصر 
السرضسى فى العقائد وذلك عن نسخة مكتوبة باللغة التثرية 
وھے, اللغة الأدبية للآلنون آورذو » وهى نفس اللغة التى. 
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تبت بها قصة يوسف وزليخا » وفى النصف التانى من القرر 
الثالث عشر عاش فى بار جكند ( وتعرف باسم بارجين ار 
بار جینلغ ) بالحوض الادتی لنھں سیحون فقیه کہیں اسہہ 
حسام الدين حامد بن عاصم البارجنليغى ودان يؤلة 
باللغات الع بية والفارسية والتركية ويقول عنه [ جما 
قرشی ) وقد صحبه شخصیا ‏ ان انتشاجه السربی فصسیح 
والفارسى مليح »› والت ر كى صحيح » وهذا الذى يقول (جماا 
قرشى ) هو فيما نعلم آول مقار نة بين اللغات الثلاث . بوصفم 
لغات العالم الاسلامى»ء وقد ولد القرشى فى (ا1لاليق ) ( حواإ 
سنة ۱۲۲۰ » وقضی معظم حیاته فیما بعد فی کاشغں 
وعرف حسام الدین فی بار جکند سنة )۷٤  ۱۲۷۳( ٦۷۲‏ 
ويمكن آن نستنتج من قول جمال قرشى أن حضارة الآلتو 
آوردو كانت حتى فى القرن الثالث عشر » تؤثر على حشار 
ترکستان ء وقد ظل هنا التائ مجھولا عند آثراك اس 
الوسطى وعند علماء آور با حثى العهود الأخرة » وفى اواد 
القرن السادس عش › کان بایںمیںزا يتصور آن شاع الل 
الجغتائية على شير توائى كان يكتب بنفس اللغة التى يتحدث 
آهالی مدينة انديجان بقرغانة » وفى سنة ۱۸۸۸ . حاو 
رادلوف آن يخطىء بان » وآن يثبت أن اللغة الجغتائثية كان 
تصطتع فى الكتابة الفنية فقط » ولا علاقة لها بأية لفة م 
لخات الخطاب المحلية < وكان رادلوف ب مع هذا يرى ١‏ 
هذه اللغة الأدبية نشأت بتأث اللغة الأدبية الأويغور؛ 
#لقديمة » التى ظلت لغة التآليف حتى سنة ١١١٠١‏ حيث أله 
يها كتثاب قصص الأنبياء ٠‏ آى آن اللفة الجغتاثية خله؛ 
نتيجة للنةوذ الثقافى الذى زاوله الشرق على الغرب ( قا 

رادلوف ذلك قبل آن تکشف نقوش آورخون ) + 
وتدل الفرمانات ( يارليغ ) التى حررت فی (واخہ 
القرن الرابع عش » فى عهد طوقتامش وتيمور قوطللوغ ء 
آن اللغة الجغتائية كانت منتشرة فى ذلك الوقت فى دو 
القبيلة الذهبية » ولايد أن يكون رادلوف قد ظن إن انتشار, 
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هذا حدٹ فی نفس القںں الںاہع عش › آی آیام تحںیں ھذہ 
الذى حررها “ˆ 

ولم يكن من الصعب في ذلك الوقت تصور ظهور ادب 
لغة القبيلة الذهبية بتاثي اللغة الجغتائية » بل كانالصعب هو 
آن نتصور ظهور لغة جغتاى بتأآثير دخول القبيلة الذهبية فى 
تشر کستان ˆ 

ولم يكن ممكنا - لولا الغزو المغولى - أن تظهر لفة 
جغتاى الأدبية ومعلوم آن لهذا الغزو وضعا خاصا فى تاريخ 
العالم فمع آن غارات البدو على البلاد المتحضرة آم مآلوف › 
الا آننا لم نر قوما آخرين من البدو استطاعوا أن پغزوا فى 
مدة قصيرة البلاد المعحضرة فى الشرق الأقمى وغرب آسيا 
وشرق آوریا ۰ 

ولم يكن بد اذن من أن يكتب شىء عن المفول فى كل 
البلاد التى فتحوها » ومن هنا كانت المصادر الثاريخية أحفل 
الار مانن عه لرل ها با تياك من الهرة اللار ي 
الأخرى ˆ 

ففى البيثات العلمية بغرب آوربا فاق الاهتمام بتاريخ 
دولة المغول الاهتمام يكل الدول الشرقية فى العصور 
الوسطى » ومع هذا فلا يمكن القول بأن المسائل والمشكلات 
اة كي هه الول فة حلت :ن الال الى 
تهمنا مثلا مسألة الحرب بین جنکین‌خان ومحمد خوارزمشاه : 
a‏ 

کشرا ما ينظر الى هذه المسألة من حيث ارتباطها بخطة 
جنکیز خان‌للقتح والغزوء وکٹرا مایقال ان خطط جنکیز‌خان 
اذا لم تكن بتحريض من دول أجنبية - فقد كانت على الأقل 
تلقی تآییدا من الخارج وبخاصة من خليفة بغداد الناصر › 
ذلك » على حين آن الدراسة المقار نة لما ورد بالمصادر الاسلامية 
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عن هذه الحرب یدل علی اں محمد خوارزمشاہ سہب Ras:‏ 


الحرب » آو على الأقل » عجل قيامها - 


كان المتأخرون من الحواررمشاهية يريدون ان يكو نوا 
( سلالين الاسلام ) ومن هنا » فقد كتبوا على انفسهم _ 
ای و ن ا 
داخل البلاد الاسلامية ت آن یحرروا بقدر امکانهم المسلمين 
الخاضعين للكفار - 

وفی عهد محمد خوارزمشاه كانت الظروف مواتية 
لعطبيق هذه السياسة » فقد سقطت دولة كورخاتات 
القاراخطاى » وظهرت الثورات فى الولايات الاسلامية 
الخاضعة لحكمهم » ولیس بین ایدینا ما يدل على اسباب هذه 
الثورات » ولا على كيفية قيامها » والظاهر أن آول من ثار من 
ملوكالمسلمين ضد الكور خان هو سلطان ختن فانه . ولا شبهة 
فی اسلامه ولا فی ترکیثه ‏ لم یذکں الا بمناسبة ثورة قام 
بها “٠‏ ( ولم تصل الينا آية مسكوكات ضر بت فى عهد ختن 
قبل عهد المغول ) وفى نقس الوقت ثار الأهالى فى بخارى 
بالقسم الغ بى من ممتلكات الكور خان ضده وضد الحكام 
المعينين من قبله » وقبل ذلك بقليل انتعقلت السلطة كلها فى 
بخارى الى آيدى زعماء رجال الدين بالمدينة المنتمين الى 
پخارى تماما عن الخاناتالمقيمين بسمرقند . وكان هولاء 
الصدور يتصاون بالكورخان مباشرة ويجمعون الضرائب 
لتقديمها له بأنفسهم آی آن آسلوب‌الحكم فى عهد الكورخاتات 
وفى عهد المغول _ طبق على هوؤلاء الصدور فى أحسن أشكالهء 
وأكثر ها ملاءمة » ولكن حكم هؤلاء المندور زال تماما نتيجة 
لثورة الشعب على الأرستقراطية المحلية » وكان قائد الثورة 
هو رئيس الصناع بالمنطقة »› وقد اتهم هو تقسه بأانه کان 
يناوىء الحكام السابقين بعنف »› مما يكشف لنا عن ماهية هذه 
الثورة وأوصافها » ولعل الأمر اللافت فى هذه الثورة هو أن 
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( الصسدور ) مع اعتمادهم هى الحكم على مسلطتهم الروحية . 
طلبوا - من أجل التغلب على الثوار - مساعدة الكقار من 
القاراخطاى » ومع آن القاراخطاى قد أسعقوهم » فلم يذن 
ذلك الاسعاف بارسال قوة عسخرية » ولكن باصدار بعض 
الآوامر. والفرمانات » التى لم توت آثرا » پسبب اضمحلال 
دولة القاراخطاي ٠‏ 

واستغل محمد خوارزمشاه آحداث پخاری فاآغار غارته 
الآولى على القاراخطاى فى خريف سنة ۱۲١۷‏ › وبينما كان 
من المتوقع آن يظاه ثورة بخارى لأنها هى أيضا ضد 
الكورخان › اذا هو يأسر رئيسها الذى عجر فيما يظهر عن 
مقاومته » وعاد به آسړا الى خوارزم * وفى نفس الوقت يدا 
محادثاته مع خان سمرقندالخاضع للكور خان _ وكانالحاكمان 
القراخانيان الأخيران لسمرقند » وهما ابرأهيم وابنه عثمان 
يحملان لقبا طنانا هو ( سلطان السلاطين ) ٠‏ 

وكان ابراهيم ينقش على عملته الكلمة الثر كية 
( آولوغ ) بالاضافة الى هذا اللقب العربى ٠‏ وليس لدينا 
غير هذه العملة - دليل على أن هؤلاء الخانات من أصل 
تركى » ولكن عوفى المؤرخ الايرانى المماصر لهما يذكر 
لقبیهما کاملین هكذا : ( قليج طمغاج خان ) و ( قليج اأرسلان 
خان خاقان ) وكذلك ليس لدينا دليل على مدى آهمية المنصر 
الت ركى بين قوات هذين الخانين المسكرية › ومهما يكمن 
فمما تجدر ملاحظته آن البحرة التی پصب فیھا نھں زرفشان 
كانت تسمى منذ ذلك الوقت بحيرة ( قاراكول ) ويمکن آن 
نستدل بهذه التسمية على أن العنصر التركى كان موجودا فى 
ذلك الوقت بولاية بخارى » آو على الأقل فى آجزائها المجاورة 
لالصحراء والقريبة من خوارزم ` 

ولم تكن غارة خوارزمشاه سته ٠۴۷‏ حستة العاقية » 
اذ لم تلبث البلاد التى فتحها أن عادت الى حكم الكورخان › 
ولم یستطع محمد خوارزمشاه آن يخلب القار اخطاى الا فى 
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سنة ١۲١١‏ على مقربه من طالاس › ومع هذا فلم يخن نصره 
حاسا لان المسلمين الخاضعين للكورخان م پاتحدوا ولم 
ينضووا تحت لوائه » ولم يستطع من ناحية آخرى أن يقدم 
اية مساعدة لأهالى بالاساغون حين تاروا ضد الكورخان ٠‏ 
ولک کل کل سال ب آفاد من تة فاضقن عل كا 
مظاهر العظمة وسمى نفسه ('السلطان سنج ) وهو اسم أخر 
سلاطين السلاجقة وآقواهم »> وأضاف الى لقبه أيضا اسم 
( اسکندر ( آی الاسكندر المقدونى - وٿدل هذه الألقاب عل 
آثه لم يكن يقنع بالفتوحات المفروضة عليه بوصفه ( سلطان 
e‏ ید آن تشمل فتوحاته العالم کله - 
الاسلام ) »> بل کان یں 
التتار 

ومع هذا » فان مصين دولة القاراخطای كان (كش تاثرا 
بالزحف المغولى من الشرق مته بتحركات خوارزمشاه . ففى 
ذلك الزمان زحفالتتار الأول كما يقول ابن الاتس» اذ خرجوا 
من منغولیا تحت ضغط جنکیز‌خان ثم ما لبث جنکین نفسه أن 
خرج ومعه عساكره » ويقول المؤّرخ رشيد الدين ان اطلاق 
كلمة تشار على نطاق واسع یر جع الى قوة التتار الحقيقيين 
الذين كاأنوا يعيشون ذلك الوقت حول بحارۃ ( ہویں نور ) 
Bouir Nor‏ . 

آما الآن فانا نعلم أن استعمال هذه الكلمة على هذا 
النطاق الواسع يرجع الى زمن أيعد من ذلك » يرجع الى عههد 
نقوش آورخون آی الى القن الثامن وقد ورد هذا الاسم ی 
القرن الماشر فى مخطوطة تومانسکی ثم ورد فی القرن 
الحادی عشر فى كتاب الكشخرى » ويحتمل کٹا آن پکون 
هذا الاسم علما على الناطقين باللغة المغولية بوجه عام » وتدل 
المعلومات التى نقلها رشيد الدين على أن حدود البلاد الناطقة 
بالمغولية والتر کی فی زمانه > ھی تقر پبا نفس حدود البلاد 
الناطقة بهاتين اللغتين فى عصر تا هذا » فقد كان شعب 
( نامان ) الذى يملك کل غرب منغولیا ابتداء من شمال 


1۷۷ 


نھں آورخون الی نھں ایںتیش › وسعب ( اویرات ) وھو جارہ 
الى الشمال » يتكلمان اللغة المغولية » وتسمى المنطقة التى 
یسکنها الاویرات وهی منطقة منابع ینیسی (سه کیزمورهن) 
وتدل هذه الشسمية عل آن اللسانين التركى والمغفولى خانا 
متداخلين » فان كلمة ( سه كيز ) تركية بمعنى ثمانية › 
وكلمة ( موره ن ) مغولية بمعنی نهر »› وفی شمال الاویرات 
کا لی النا فون مال که کون مک کی ان 
( که م ) كما يسميه الترك › وکان جیران النايمان على نهس 
ايريتش هم القاكلى والقبجاق ثم القارلوق فيما يظن › 
وهؤلاء جميعا من الناطقين بالتركية › وكانت عاصمة 
القارلوق مى ( قياليق ) أو ( قاياليق ) الواقعة شمال ولاية 
( یدی صو ) والتی لا یر جع تأاسیسھا الى بعد من القرن 
الثانى عشر “ 

هذا وكانت قبائل المغول تقطن المنطقة الممتدة من 
( سد الصين ) جنوبا الى بحبرة بايقال شمالا » وكان مستواهم 
الحضارى على درجات مختلفة ٠‏ وقد ذكر الصيتيون ثلاثة 
آنواع من التعار : التتار البيض › وكان المسينيون 
يجاور و نهم جنوبا ۰ 

وفی شمالهم العثار السود » وفى شمال هؤلاء التتار 
المتوحشون الذين كان المغول يسمونهم ا( شعوب الغابة ) وكان 
العتار السود بدوا آما المتوحشون فكانوا يعيشون على الصيد* 

وان معلوماتنا عن مغول القرن الثالث عشر » وخاصة 
ما يتعلق منها بأماكن القبائل وطراز حياتهم » لتقوق عددا 
وفتوعا ملو ماتا عن العيك الذین کانوا پسكنون قبلهم فى 
نفس الكان » اذ لا تذكر المصادر الصينية ولا غيبرها آنه کان 
الى جانب الأتراك البدو » آتراك آخرون يعيشون على الصيد 
ثم لا ین کس شیء آيضا عن العلاقات بين سكان الاستبس وسكان 
الغابات » اللهم الا بضع كلمات ذكرها الکردیزى عن علاقات 
القرغين بجيرانهم الشرقيين ` 
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ويتقول رشيد الدين ١ن‏ المذهب الشامانى لم يکن الدين 
الأصلى للبدو » ولكن كان دين القبائل التى تعيش على الصيدء 
وو یعتقد فی آيامه هو آى ١بان‏ العهد المغولى ان الشامانات 
الحقيقيين يوجدون بين سكان بلاد الغابات . ويستنتج من 
حكاية نقلها رشيد الدين عن اغنى القبائل بالشامانات وهى 
قبيلة ( أورمان آورانخينى ) آن حياة الزراعة كانت فى نظر 
البدو نوعا من العبودية لا يطاق » وآن حياة البدو كانت 
كذلك فى نظر القبائل التى تعيش على الصيد ٠‏ 


ظهور جنکیزخان 
وألفشن الدامية التن ات E. ET‏ تحت ادارة 
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aS پو جه خاص‎ 
ام ها اہ المصراع بين الطبقة ا لأر سقس قراطية و جمهرة السكان‎ 
چ الاستبس : تجمعت الطبقة الأولى تحت رياسة جنكيزخان»›‎ 
والتفت الثانية حول ( جاموغاء) > وکان چاموغا فى آول أمره‎ 
صديقا لجنکين خان ثم خرج عليه . واتخذ لنفسه  مشل‎ 
لقب ( کكورخان ) وظل جد کل يوم إعداء‎  یاطخاراقلا‎ 
جددا لجنكين خان بين رؤساء قبائل المغول وخاناتهم » ولكن‎ 
هكا المراع انتھی با بادة قسم من أنصار جاموغا . وفرار‎ 
ووقعت آخرى المعارك التى اشترك‎ ٠ القسم الآخر من منغوليا‎ 
وفى سنة‎ » ٠١١٤ فيها جاموغا ضد جنكيز خان فى سنة‎ 
سلم جاموغا الى جنکپز‌خان » وآهدم کما تروی‎ _ ٥ 
مصادر المغول » ولكن المؤرخ الجوينى يذدكر حكاية غريبة عن‎ 
بطل اسمه ( کورخان ) کان فی خدمة جنکیزخان ثم انحاز‎ 
١١۲١ الى المسلمين » فلما فتح المغول مدينة بخارى سنة‎ 
آعدمه جنكيزخان » ومن هنا » فمن المحتمل آن يكون جاموغا‎ 
رغم الرواية المغولية - قد ف من جنكيز خان ولجاً الى بلاد‎ 
خرارز مشاه ٠٠و كان من ان قبائل'الدرل العاذية لجتكرخان‎ 
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ثم قبیلة نایمان _ وقد فرت کلتاهما الى الغرب » وکانت اخر 
هز اتمها امام جنکیز‌خان سنة ۱۲۰۸ »› وفقی سننة ١۲١۹‏ 
اهتر قت القبيلتان فاخذت الماركيت طريق الشمال حتى 
وصلت الى بلاد القبجاق » ووصل النايمان الى پلاد 
القاراخطای ۰ ومهما يكن فقد تعرضت القبيلتان قبل هذه 
الأحداث لحركة التبشيبر المسيحى » وكان من نتائج ذلك ان 
أخذ النايمان كما رآينا من قبل الأبجدية الأويغورية › ولدينا 
بالاضافة الى هذا حقائق كثرة تؤيد تأث المغول بمدنية الترك 
مغولى » وآما التبشير الاسلامى فلم يرد عنه شىء رغم وجود 
كشي من التجار المسلمين فى عاصمة جنكيزخان وهو لا يزال 
فی شرق منغولیا › اذ لیس لدينا فى هذا الباب سوى رواية 
واحدة تدل على آن بعض المغول دخلوا فى الاسلام > وچنکین 
عل قيد الحياة ٠‏ 

فقد کان آخو زوجته » وهو أحد زعماء الماركيت يحمل 
اسما اسلاميا هو ( جمال خوجة) ۰ 


وفى أثناء الصراع بين جنكيزخان » وبين الماركيت 
والنايمان فى سنة ١۱۲١۷‏ خضع القبرغين القاطنون بجوار. 
الترك » نعم لقد أعلنوا العصيان فيما يعد سنة ۱۲۱۸ » 
ولكن جوجى الاين الأكبن لجنكيزخان انقض عليهم بعد أن 
عبں ثلوج نھں الیئٹیسی و نکل بھم * ویروی ال جنرافیونالعرب 
آن قرغين ذلك الوقت ‏ كقرغين القرن الثامن - لم يكن لهم 
خاقان » بل کانوا منقسمین قسمین »› على کل واحد رئيس › 
لا يحمل لقب خان » حتى لقد نسى القيرغيز المتآاخرون أن قد 
کان لهم خان فیما مضی » ویروی رادلوف تقلا عن حکایات 
القاراقرغيل آنهم التمسوا من ( الخان الكبير ) ( جنكيزخان ) 
آن يعين عليهم ( جوجى ) خاتا » ولكن قطيعا من حم الوحش 
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اختطفت (جوجی) وکان لا یزال صبیا › وهکذا کان ( اقصاق 
قولان چوجی خان ) آول خانات القبرغيز وآخرهم > دمع أن 
الصفةالاسطورية واضحة فى هذه الرواية » فانها تسجل ذضرى 
خصسوع القبرغيز لجنکیزخان وولده چجوجچجی > ور یما کانت 
حكاية حمر الوحش هذه صدى للشع المنسوب الى چجنكيز خان» 
فقد قیل انه لا پلغه وفاة ابنه قال هذين البيتين : 


فولون آلغان قولاندای 
آیر لشسقان آنفودای 
ارايت الى العسين يروعه 
ارايت الى سرب البط 


دھکذا 


فارقت 


قولو نوم دين ابریلدم 
ایر اولوم دین ایریلدم 
الصيادء ينای عن صغره 
تسان ولدی 
یتشتت فی کل اتچجاه 
اپنسسی البطسل 


اضمعلال الخوارزمشاهية 

فى سنة ۱۲۰۹ آی قبل ان پنتصر محمد خوار زمشاهہ 
على القاراخطاى بعام واحد » خضع ايديقوت الأويغور _ وهم 
قوم متحضرون ‏ لجنکیز‌ خان » و کان ایدیقوت الأیغور حتی 
ذلك التاريخ تابعا للقاراخطاى ٠‏ ولكنه غ هذه التبعية 
پسیپ فار خصوم جنكيز‌خان الى الغرب » فقد آراد المار كيت 
والنایمان آن ڀجتازوا بلاده » ولکنه ثبت لهم وقاومهم بعنف 
حتى غلبهم » وكانت هذه الهزيمة سببا فى افتراق القومين 
أحدهما عن الآخ » وكانا _ حتى هذه الهزيمة _ متحدين ˆ 
وفى سنة ١١١١‏ آی بعد آن هزم محمد خوارزمشاه 
القاراخطاى بعام واحد دخل حاکم القارلوق الملسلم 
( أرسلان خان ) فى طاعة جنكيز » وكان حتى تلك السنة 
خاضعا للکو ر خان ۰> 

وتدل هته الحوادث على مدى اضمحلال نذوذ خوارزمشاه 
عند المسلمين فى آسيا الوسطى » مع أنه كان يعلن منك 
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اتتصاره على القاراخطاى سنه ١١٠١‏ انه ( منقذ المسلمين 
من آیدی‌الکفار)» والواقع آن آخلاق محمد خوارزمشاه کانت 
تناقض العظمة الظاهرية لدولته » وتناقض القابه العلن ده > 
فقد کان عاچنا تماما عن كبح جماح عساکره » وحمایه 
الأهالى فى البلاد التى فتحها من اعتداءاتهم » ولمل هذا 
فس لنا كيف ساءت العلاقات بینه وبين خان سمر‌فند فی 
ا ا اا ال اتام مى جني 
القاراخطاى ٠‏ ويذدكر الجوينى شيئًا عن المعحادثأت بينهما 
ذهیٰ انحادتات التى سبقت القطيعة فيقال انه بعد آن تزوج 
خان سمرقند پنٹ خوارزمشاه رات م هذا الأخيس ان يبقى 
خان سمرقند عاما كاملا فى بيت حميه طبقاأ لعادة تر خية 
قدیمة “ 
عة ان رج خان ركه على ترانفة اجتاعي 
من الأهالى الخروج على خوارزمشاه منقذه من اللكورخان 
المجوسى » ولم يستطع خوارزمشاه اخماد هذا العصيان 
الا بمعارك دامية » وصارت حدود خوارزمشاه بعد اخماد 
الثورة ممتدة من فرغانة الى بحارة آرال ومشتملة على کل 
الأراضى المجاورة لسيحون بما فى ذلك ساحله الآيمن › وآما 
بقية المناطق الاسلامية التى كانت خاضمة قبل ذلك 
للقار اخطای » فقد خضعت ) باستثناع امارة القارلوق فی 
آقمى الشمال وهى التى خضعت لجنكين ) لسلطة زعيم 
النايمان كوجلوك المهماجر من الشرق ٠‏ وكان كوجلسوك 
هذا مسيحيا فى آول الأمر » ولكته اعتنق الوثنية فى بلاد 
القاراخملاى ويحتمل آن تكون‌الوثنية هنا هى البوذية * وكان 
استیلاء كوجلوك على بلاد الکورخان فى سنة ۱۱۲۱ آى قبل 
آن یخرج خان سمر‌قند على خوارزمشاه › الذی ما لبٹ آن 
حارب كوجلوك حربا غير موفقة فقد روى أبن الأئير وياقوت 
آنه اضطر الى آن يترك لكوجلزك بعض ممتلكاته ومنها 
اسقيجاب ( سايرام ) وطاشقند » والقسم الشمالى من فرغانة 
ویقال انه دمن هذه الاد قیل انسحابه » وأته صحب معه 


V7 


کا ھا راکو لطن رارز یاه فک فیا فی د 
الخطة » ولكن من المستبعد أن يكون قد نفذها وذلك أن وضع 
هذه الولايات فى آثناء الغزو المغولى »> آى بعد عشرة أعوام 
من الحروب بين خوارزمشاه وكوجلوك › لا يدل آبدا على 
آنھا دمرت تدمیرا تاما »> ومع ان منخوليا بعيدة عن تر فستان 
ومع ان المغول شغلوا بحرو بهم فى الصين اپتداء من ۲١3‏ 
ضاں نصیب جنکیز خان من اتود والسلطان فی اسیا الو سطی . 
كان احبر مما يتمتع به ( سلطان الاسلام ) نمسه . وفبيسل 
حوادث سنة ١١١١‏ على الارجح ظهت حذومة مسلمد جديدة 
فى مدينة آلماليق او ( غولجه ) الحالية » ومع ان موسس هده 
الحكومة كان قاطع طريق › وسارق خيل » فان ذلك لم يمنع 
أسرته من تولى الحكم حتى بداية القرن الرابم عشر ٠‏ وکن 
رئيس هذه الأسرة فى أول آمره خاضعا لجنكين . ولكن 
كوجلوك قبض عليه غيلة آثناء خروجه للصيد . وقتله . 
واستطاعت زوجة القتيل آن تدافع عن آلماليق ضد عساكر 
كوجلوك حتى وافتها النجدة من منغوليا » والظاهر إن 
كوجلوك لم يكن يضم شرا لأرسلان خان القارلوقى التابع 
لجنکیز خان » وذلك آنه وجه کل قواته الى كاشخ » و بفتحه 
هذه الولاية ظهرت للمرة الأولى والأخرة فى آسيا الوسطى 
حر كة اضطهاد للاسلام » ومنعهم من العبادة » وقتل اماما من 
خثن » وآسكن عساكر النايمان فى بيوت المسلمين ( ليتأكدوا 
فى الغالب من. تنفيد المسلمين لأوامره ) وبينما المسلمون على 
هذه الحال » فان خوارزمشاه لم يساعدهم ولم يتخلصوا من 
الاضطهاد والطغيان 4 پوصول عساکں المغول سنة ۱١۹۱۸‏ 


سوء العلاقات بین خوارزژمشاه والمغخول 
کان خوارز مشاه فی ذلك الوقت مش غو لا يا لسرب مع 


الكفار » فقد وجه ضر باته الى القبجاق بالمنطقة الشمالية من 
سيحون » وكان القبجاق أضعف نسبيا وآقل نظلاما . 
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وفى تواحى ( ايرغين ) وقع بطريق الصدفة صدام بين 
العساك الخوارزمية و بينالقوات المغولية بقيادة جوجى خانء 
وكان قب وصل الى هناك آثناء تعقبه الماركيت القارين الى 
الغرب - 

وکان خوارزمشاه ‏ على فشله المتكرر ‏ لا يزال يطسع 
فی آن يشتهر بآنه فاتح العالم » بل كان يأمل حتى بعد ذلك 
أن يفتح الصإن » وقد تملكه الحزن.حين سمع ياستيلاء جنكيز 
على بکين ستة ۱۲۲۵ » وآرسل ( بهاء الدين الرازى ) سقرا 
لدى جنكين ليحقق خب هذا الفتح › وليجمع المعلومات عن 
فعوحات جنکین وانثتصاراته ۰ 

ووصل بهاء الدین وجنکیز لا يزال بالصبن » وقد روی 
امرخ الجوزجانى قصة هذه السقارة تقلا عن السقي نفسه 
فلا مجال للشك فيها ˆ 

وهكذا يتبين آن خوارزمشاه » لا الخليفة التاصر هسو 
الذى آرسل سقیرا لدى آباطرة المغول ٠‏ 

ركاش فاو االو ا جهو روكت ال 
خوارزمشاه بالاضافة الى هذه السقارة ء قافلة تجارية الى 
جنكيز خان » وكين أن جنكين أرسل بدوره سغارة وقافلة الى 
خوارزمشاه »> وكيف استقيل هذا الأخير هيئة السفارة . تم 
كيف خلا بالسفي محمود فى الليل » وكيف قتل التجار وهم 
جمیها مسلمون فی ( اوتر‌ار ) وهی احدی مدن العدود يبلاد 
الخوارزميين ٠‏ ومن الاأفت إن شغوارزمشاه طلب الى السقي 
محمود أن پعصايیه دل المعلومات أأهمة شن بلاد جنکیز خان ¢ 
وذلك بوصغه ( آى الستير ) (حد رعایا خوازرمشاه لانه ولد 
فی خوارزم وقد پبدو هتا الطلب فى عین الآررد بى 
الحديث وجيها بل حقا من حقوق خوارزمشاه ٠‏ فالحكومة 
الانجليزية مثلا لا تتردد أبدا فى أن توجه نفس الطلب الى 
آی انجلیزی » یخدم فی بلد همجی آو نمف همجی ولکن 
التجار المسلمين فى العصور الوسطى لم يكوتوا يحسون أن 
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لهم علاقة بحكومة الولاية التى نشآوا فيها › ولم يكونوا على 
علاقة بتنفيد الخطط المح بية لسلاطين المسلمين » ومن المحتمل 
جدا آن تكون هذه المسأالة تضها هى السبب فى قتل التجار 
المسلمين الوافدين من منغوليا ٠‏ 

وعلى آية حال » فلم يكن بد بعد حادثة آوتر‌ار من أن يو جه 
المغول غزو اتهم الى بلاد خوارزمشاه > دون أن تکون بم حاجة 
الى تحريض الخليفة الناصر آو سواه وكان من الطبيعى أن 
تنتشر الشائعات . وآن تنسب الى الخليفة الناصر تدابير 
من هذا النوع بسبب الخلاف بينه و بين خوارزمشاه “ ومن 
المعلوم آن جلال الدین بن خوارزمشاأه کان يتهم خليفة بخداد 
بنفس الاتهام» دون آن يملك دلیلا و احدا لتآییده . والطبيعى 
أن يكون غزو جنكيرخان للبلاد الاسلامية نتيجة مباشرة 
لحادثة آوترار » وآية ذلك آن الشجار المسلمين ظاهروا 
جتکیز‌خان » وسنری فیما بعد آنهم آفادوا آکش من غیږ هم من 
انتصار عساكر المغول » ومما ترتب عليه من نظم وقواعد ٠‏ 
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المحاضرة التاسعة 


القبيلة الذهبية ( آلتون أوردو ) 


لم تسلم المعلومات عن الحوادث التى سبقت استيلاء' 
المغول على تر كستان من التناقض : فمثلا تختلف أقوالالمصادر 
او اللاو ف اروت ال الى رقم بن جرج شن 
و ہین خوارزمشاه والتى كللت بتقهقر المغول : آكانت هذه 
المعركة قبل حادثة اوترار آم پعدها ۰ ولقد وجدت ببلاد. 
مدمد خوارزمشاه متظو مات تناولت الحوادث السياسية باللغة 
الفارسية بنوع خاص » ولكنا لم نعرف هذه المنظومات 
الا ببعض ما آخذ عنها وعزى اليها ٠‏ فمن ذلك ما نقل ياقوت 
من منظومات عر بية تصف خراب البلاد التى تركها محمد 
خوارزمشاه فيما وراء النھں وقد کتب هذه المنظو مات فيما 
يظهر محمد خوارزمشاه نفشسه » ومن ذلك آأيضا اللحمة 
الشعر ية التى آشار اليها عوفى والمسماة ( شاهانشا هنامه ) 
لمجد الدین محمد بایزی وهی تثناول الأحداث آثناء ساطنة 
محمد خوارزمشاه ( التقى عوفى بمجد الدين بايزى سنة 
۰۰ هھ ( ۱۲۰٤۱۲۰۳‏ ) بمدينة ( نسا ) غرب عشق آباد 
بتر كستان الحالية ) ثم قصيدة عم خرم آبادی التى ذكرها 
عوفى آيضا › وفى هذه القصيدة یلقب محمد خوارزمشاه. 
بالاسکندر الثانی › ومنها : ان اصرار ( خطائی ) على آن 
کارب اکر ( غا فان می فی مار بت فلرین عراب 
جهله » واذا لم يستسلم ( التشار ) لأمرك » فمن الواضح 
وضوح الشمس آن نهارهم ( تار ) آى مظلم ( الجناس بين 

ائی وخطاً و بین تثار وتار ) › فالی آی صدام عسګری. 
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تشير هذه القصيدة آصدام مغول جنكيزخان . أم صدام 
.( الثتار الأول ) آی كوجلوك والنایمان ؟ ۰ 

م تکن للصدام العسكرى بجوار (ایرغیز) آثار بعيكدة › 
کان محمد وارز مشاه هو الهاج ومع ذلك فل :یکن‌العلی‌قان 
یتوقعان فی آول الام الصسدام فقد کان خوازرمشاه يحارب 
فى تلك الجهات القبجاق » وکان جوجی يحارب المار كيت › 
وقد حرص جوجی على ابلاغ خوارزمشاه بان لیس لدیه آمر 
سن آبیه بالدخول فی حرب ضده ۰ 

ولكن لا تحولت الحرب بالنسبة لخوارزمشاه الى حسرب 
دفاعية . قیل انه کان پیجاهد لیصون ( دار الاسلام ) من 
سطوات الكقار »> هذا مع ان سبب الحمرب هو قتل التجار 
المسلمين قی خوارزم »> ومع آن الحاكم العمسكرى فی کاشغر 
منح المسلمين فى سنة ١١١۸‏ حرية العبادة من جديد ٠‏ 

وبالاضافة الى التجار المسلمين الذين كانوا يعملون مع 
وآلاليق » ومن المحقق آنه كان بين أولئك التجحار ى عءيل 
التاجيك _ بعض الأتراك › ( وكان المغول يطلقون على التجار 
جميعهم الكلمة التركية ( آورتاق ) بمعنى شريك والظاه 
أن السبب فى ذلك هو تجمعالتجار فى شكل شر كاتليستطيءوا 
تجهيز القوافل ) ٠‏ 

وکان جیش خوارزمشاه یتکون من عنأاصیس تمشل قومیات 
مختلفة » فيلاحطل مثلا إن عدد الترك والتاجيك فا 
سمرقند و هى عاصسمة ما وراء النھ کان بحسب رواية 
الجوينى _ متساويا تقريبا » اذ كان عدد الترك سين الفا 
وعدد التاجيك خمسين آلغا » وكان من الممكن أن يؤش المراع 
بين هذه القوميات على صلاية الجيش » بل لقد قرر آحد 
مؤرخى القرن الثشالث عشر أثناء تناوله العلاقات بين 
خوارزم وبين المنطقة الايرانية العحالية مازندران » أن 
الم داقة الحتة لا يكن ان تحر ق عراها بین الشرك 
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والعاجيك › و آدھی من دللت › ١د‏ ستحکام العداء بين الترك و بثن 
سکان المنطقتين الايرانيتين الجبليتزن غور وغنذه e‏ 
آراد الترك تسين علاقاتهم يحاکم غور › أجا بهم 8 العاكم 
نحن غوريون وأنتم اتراك › ولا یمکن آن نعيش معا ۰ 


و مهما يكن فقد كان الترك ‏ من بین سائ القومیات - 
اقرب ال المنول یل کات متهم بجیفن جتکیزخان کسا نب 
وكانت التقاليد البدوية فى أسيا الوسعلى » تزيد الترك قربا 
الى المغول » ورغم هذا كله فلم يحاول المغول الاتحاد مع الترك 
واشراكهم معهم فى الفتح» ولم تكن المحادثات التى يجرو نها 
آحيانا مع الترك الا ضس با من الخدع الحربية المألوفة عندهم. 
فقد كانوا يحاولون بتأكيداتهم الكاذبة لأواصر الصداقة ‏ 
أن يفرقوا آعداءهم › »> ٿم يجهزوا عليهم واحدا فواحدا › وقد 
کد جنکیز‌خان صداقته لام محمد خوارزمشاه » وکانت بینها 
وبين ابنها جفوة » وذلك لكى يحول بينها وبين التدخل فى 
الحرب بما كانت ثملك ٿ من کتائب 

وفى أثناء حصار المخول لسمرقند اعلنوا استعدادهم لان 
يقبلوا خدمة القسم التركى من حامية المدينة » وكان على 
رآسه رجال خوارزمشاةه » فلما تم لهم فتح المدينة طوقوا 
هو لاء الترك وعددهم حوالى ثلاثين آلفا _ عليهم عشرون 
قائدا _ وذبحوهم › ثم فعلوا مشل ذلك فی داغستان حیث 
تحالف القيجاق مع اللان ك«ندله ليقاوموا المغول معاء فقدد 
قال المغول للقبجاق بوصقهم آتراكا : اننا وایاكم من اصل. 
واحد » ولیس اللان منکم فی شیء فکیف تساعدو نهم؟ وقدموا 
لهم الهدايا حتى يتخلوا عن اللان » ولكنهم ما لبثوا بعد أن. 
ا و و و بالقيجاق, 
وآخذوا منهم الهدايا التى أعطيت لهم من قبل مضاعفة > 
E‏ القبجاق ) المسون من 
آعدائهم الروس » أكد المخول لأمراء الروس آتهم لم پہتجمعو | 
للاعتداء على أراضيهم » ولكن ليحار بوا (القومان المشركين) . 
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القذرين ٠‏ خدم الخيسل الاخسساء عسل حد تعبير الموؤرخين 
الروس * 


دفی عرب أسيا لعب المغفول نفس الدور ففی وقت 
ما کانوا يجرون المحادثات مع الاسماعيلية ومع الخليفة فى 
eal NN N‏ 

وفي حوالى سنة ١١١‏ ام السلطان جلال الدين وهي 
فی اصفهان وزیره فی آذر بیجان . آن یتحری آخبار القوافل 
الآتية من سورية . لآنه علم أن سفيرا من التتار قد هب الى 
هتاك مع قوافل تجار الاسماعيلية بطريق بغداد ٠‏ 

کن ق ل ا ی ر 
الأمراء على علاقاتهم بالتتار . عن دلیل ليثبت قيام هله 
العلاقات . ولكنه لم يستطع أن يجد عليها دليلا واحدا . رغم 
ان وزيره لم يقنع بتفتيش القافلة » بل أبادها عن خر ها مما 
سبب لجلال الدين فيما بعد كثرا من المشاكل . ومع هذا 
فليس بعيدا أن تكون الشائثعات عن وجود هذه العبلاقات 

ومن المعروف أن محمد خوارزمشاه المتوفى فى احدى 
جزر بحر قزوین سنة ۱۲۲۰ لم يكن عظيم الشان (ثنام حرو به 
ضد المغول حتى ان اسمه لم يكن معروفا عندهم . قالمصادر 
المغولية مشلا تنسب كل ما دار آثنامء الحرب وفى الفترة 
لسابقة عليها » بما فى ذلك حادثة أوترار الى ابنه وخليفته 
من بعده . جلال الدين » ومع آن الحرب وضعت آوزارها 
بغرار جلال الدین هذا الى الھند فی آخر توقمہں ۱۲۳١‏ › 
ا ن ورات وا 
الاسثيلاء على بعض القلاع المحصنة فى آعالى الجبال وفى 
صيف سنة ۱۲۲۳ ترك جتکینز‌خان ترکستان . ثم قضی صيف 
سنة ٠۲۲۴٤‏ فى منطقة نه ايرتيش . وقبل وفاته فى سنة 
۷ کان جلال الدین قد رج جع الى ایران » وفی ستة ١١۲۸‏ 
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هزمه المغول قسرييا سن اصفهان ولكتهم اضطروا _ لفقداحة‎ 
خساهم الى الجلاء عن ايران . وتعقبتهم جیوش جلال الدين‎ 
حتی نهر جیحون ومع هذا فلم تكن هناك خطة لزازلة حدم‎ 
٠ المغول فى خوارزم وما وراء النه‎ 

وتجمع الروايات. على أن فتوحات المغول كانت مصحوبة 
بالمجازر البشرية ولكن علماء أوريا لا يدخلون فى اعتبارهم 
الا حروب الابادة التى كان البدو يشنو نها على البلادالمتحطرة »' 
هذا مع أن البدو لم يكو نوا يحققون اتحادهم السياسى الا بعد 
معارك دامية فيما بينهم بل ربما آبيدت فى هذه السبيل › 
وطبقا لخطة › قبائل بآسرها . حتى ليصعب علينا أن تعرف 
آی صرعی جنکیز‌خان آکش عددا › صرعاہ فی الاستہس آم 
صرعاه فى البلاد المتحضرة » ويصعب أيضاا آن نثبت آن 
فعوحات المغول كانت تفعا خالصا للبدو » وضرا خالصا لأهل 
الحضر . فمثلا لم يكن استيلاء المغول على البلاد المنصوحة 
ية هة كاملة شمه + كا كاتت:سال السلاجقة ين 
انعر لوا غل رب اسيا ٠‏ دل ت هره الشرل الط فى 
منغوليا واليها رجع جنكيزخان › وبقيت مقرا لخلفائه آكش 
من أربعين سنة بعد وفاته ٠‏ 

وفى القانون العام اتبعت قاعدة من قواعد القانون 
الخاص المغولى بمتتضاها يعطى الآب قبل وفاته قسما من 
آملاكه لأبنائه الكبار بحسب سنهم » ويترك الجزء الأهم 
لأصغر آبنائه . وبناء على ذلك انتقلت منغوليا وهى الوطن 
الام لجنکیز‌خان‌الی آصغر آبنائه تولوی وکان جیش چنکیز‌خان 
النظامى يتكون من مائة وتسعة وعشرين آلفا من الجتد تولى 
تولوى الرياسة على ( ۰۰ ٠ر١٠‏ ) منهم ۰ ويدل هذا العدد 
على قلة من هاجن من المغول بالنسبة الى الجمهرة التى بقيت 
فی منغولیا " 

تكون امبراطورية القبيلة الذهبية 

وقسمت البلاد الواقعة الى الفرب من منغوليا على الثلاثة 

الكبار من آبناء جنكيزخان » فآخذ كل منهم ( ٤٠٠١٠١‏ ) شخص 
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على بقية‎ ) ١١٠٠١٠ من الجيش ألاظأمى ر( ووز البافى وهو‎ 
أعضاء العا نلة > ولم توضع الا خطودل عام لتحديد الاك‎ 
کل من ابنائه . ودما خانت القواعد تلزم بأن يدون الوطن‎ 
الام ملكا للابن الاسف . نقد كانت تلزم ايضا بان يسنولى‎ 
الاين اکس جوجی عل اتمى البااد المفشوحا يعدا . رسدد!‎ 
كانت حصة جوجى تتفدم نحو الغرب جنيبا الى جنب مع‎ 

اتنتصارات جنکبز خان "ˆ 

فحن کان لا یحکم الا منغولیا » کأنت حصه ابنه جوجی, 
عبارة ءن الاراضی الواقعة غںبی نھں سپاينغا › فلماً حيزت 
تطوّه سنايك خيل الغول وکانت هذه الارأضی تشتمل س منذ 
عھد جنکین خان ۔۔ علی استہس القبچاق فی خرب نھں ایر تیش› 
وعلى المنطقة التى ابید فیها المار کیٹ حتى حدود اميراطورية. 
بلغار الفو لجا › و بعد موت چنکیز‌خان كانت ممتلكات احضاده 
من آبناء جوجى تضم هذه المناطق جميعا » بالاضافة الى كل. 
الامارات الروسية ( لم يود تدفق المغول على بولندا والمجر »› 
و بعض مناطق آور با الغ بية » الى فتح مذه البلاد.) ثم ادعى 
(بناء جوجی أن لهم حقوقا فی آراضی جنوب قاذقاسيا وغرب. 
بح قزوین » فآدت +4م هذه الادعاعءات الى سلسلة من الحروب 
٠‏ ضك دولة المغول التى IE‏ فی أيران سنة ۱۲۵۰ »› 
ولا توجد اشارة واحدة الى أن هذه الأراضی قد ضمت الى 
انلك جم ك٠‏ اباق التنارات م ما الاراحطاى 
والخوارزميين » وهى الغارات التى تبدا ساحتها من نهس 
ایر تیش › ثم تتجھ جنو با بغرب الى آبعد من نھں جیحون ۰ 

ولم تستشن من هذه البلاد الا خوارزم والمدن الوافعة فى 
الوادى الأدتنى لنھں سیحون » ولابد أن چوجی حجان اول آن 
يجنب مدينة آورکندی الخراب فى سنة ۱۲۱ کان ينوى أن 
يضم منطقة خوارزم الى ممتلكاته » ولا شك أن الاتعاد بين 
متاطق حوض الفولجاء والمناطق المجاورة للمجریى الأدنى لذهر 
آموداريا تحت ادارة حكومة واحدة » أمر له أهميته › فلشد. 
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کأتنت ہان هذه المخاطلق سن اول الام صلات مد نة و یسه‎ 
ولکنها لم تكن قبل ذلك التاريج ولا یعده ( حنی فنع الروس‎ 
1 ٠ تر كستأان ) موحدة تحت حلاومذ وأحدة‎ 
وفى النمف الأول من القن الرأبع عشر كاتنت خوارزم‎ 
کس ار تیاطاا پبمنامأق حو فس الذولجا متها پمناعاق سو سشں‎ 
سيعون » وفى عهد اروز بك خان كانت العملة تسك باسما نى‎ 
بشما کا شت تسات فی صر نتاق‎ ٤ خوارزم و فی حوضصس الذَولجا‎ 
پاسم خان اخ يتحدر أيضا من چوجی ` وفی اول أ می‎ 
کاتت ممخلکات جوجى ودر پته تضم المناطق الشمالية من یاڈد‎ 
القاراخطاى و تضم من اڀاله ( يدی صو ) القسم المشتدل على‎ 
وعلى الجملة فقد كانت تشتمل الأراضى‎ ٠ مدينة قاياليق‎ 
الممتدۃ من نھں ایںتیش الى بحبرة ( آلاکول ) ثم تتجاوز ذلك‎ 
ˆ الى نهری ايل وسیحون‎ 
وفى أتناء رحلة المبشی الفرنسیسکانی بلانوقار بينى‎ 
کان ابن ا الاسیں اوردا‎ ۱۲٤١ سنۀة‎ (Plano Carpini) 
يقيم فى شرق تلك المنطقة فى مكان لا يبعد ليرا فيما يضر‎ 
عن نهر ايرتش » وآما الجزء الغو بى وهو الواقع غالبا بين‎ 
ایلی وسیحون فقد کان تحت امرة شيبان ( بكس الشين ) الابن‎ 
الأصغر لجوجى ( وقد غيرت المصادر الاسلامية هذاالا‎ 
فيما بعد فجعلته شيبان ( بفتح الشين ) » وكان ذلك سببا‎ 
فی آن لھ آ۔حد احقاده ی أواتل القشرن السادس‎ 
عشر ( بالشیباتی ( وهتا الحفيد همو موؤسس دولة‎ 
الآوزبك فى تركستان . وبالاضافة الى أن متا الاسم‎ 
قيمة خاصة لأنه اسم عالم مش هور من علماء لآحناف‎ 
هذا الاسم المنتشر فى العالم الاسلامى هو الذى چول ا‎ 
الى شيبان و بالتالى الى ظهور اسم ( الشيبانى ) وفى رواية‎ 
لأبی الغازى آن شيبان أخذ من أخيه ( باطى ) الأراضى الواقعة‎ 
بين ممتلکات ) باطی ( و ممثلکات ( اوردا ( وذلك بشرط آن‎ 
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يقضى الصيف على ضفاف ایرغیزواورا وایله ك آو پوچه 
عام فی شرق نھر یاییق وجیال آورال ٠‏ وآن يقضى الشتاء 
فی قاراقوم و ( آراقوم ؟ ) وعلی ضفاف سیحون وجو وصاری 
صو ˆ 

ولا پذ کر آبو الغازی وهو مؤلف متأخر ق القرن 
السايع عشر مصادر روايته > ولكنا مع هذا تنراها متعفة 
ما قال قار بینی وهو معاصر لأوردا و باطی وشیبان 

پسط بسط خلفاء شیبان سلطانهم على آماكن آخرى كثرة - 
حفیده کما پروی رشید الدین ST‏ 
بحوار ( تره ك ) وظلت ممتلکات شیبان فی آیدی خلفائه 

حتى القرن الخامس عشر » ووردت شجرة نسبهم دون‌اختلاف 
کییں - فی کتابین مختلفین › کتاب آبی الغازی » وکتاب 
( معز الأنساب ) وهو مجهول المؤلف وير جعالى القرنالخامس 
عشي “ 

القبيلة الذهبية وتقاليد البدو 

وكانت الحياة البدوية فى البلاد التى آلت الى أبناء 
شیبان آکشر تآصلا منها فی سائر البلاد التى انقسمت اليها 
من مائتى سنة » وهو آم قلما يحدث عند البدو » وظل آبنام 
شيبان ‏ لبعدهم عن التأث بحياة الحض ‏ مخلصين لتقاليد 
اليدو العسكرية » و بذلك استطاعوا ‏ حتی بعد أن خضدت 
الأيام شوكة أسرة جنكين فى كل البقاع ‏ آن يحافظوا على 
خصائصهم كغزاة وفاتحين ٠‏ 

وتدل هذه الحقيقة ‏ بالاشافة الى حقائق اخسرى 
مشابهة - على خطأً رادلوف حين علل بقاء الدولة المغولية _ 
بالنسبة الى غبرها من دول البدو ب بتكو نها من دول أجنبية »› 
شعوبها حضرية » بحیث يمكن القول ( فی رآیه ) بانها لم 
تنشاً عن وحدة قبائل البدو » ولكن عن اتحاد بين بلاد متحضرة 
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-خضعت لابناء جنكيز وهده البلاد المتحضرة هى المسين 
واا الرسظى واشيا الى ية الم و الق ان أخر انون 
المغولية استقرارا نشآت فى البلاد التى لم تستند الى تقاليد 
الحكم التي كانت سائدة قبل العهد المغولى ( هذه البلاد هى 
صحارى القبجاق وحوض الفولجا والقرم ) ويمكننا لذلك آن 
نستنتجح آن التشكيلات العمسكرية التى اوجدها جنكيز لم تكن 
اقل آهمية لاقرار الحكم من التوجيهات التى كان ياخذها عن 
أصحاب الحضارات فى مسائل الادارة المدنية ولا شك آن 
هؤلاء کانوا پحاولون داتما آن یز یدوا نفوذهم عند الخانات › 
وكان الصينيون منهم خاصة لا يعترفون بمدنية غير مدنيتهم› 
ویرون آن لا رقی الا پالأخذ پأسبابها وتمٹلها » و بهذا تفس 
الروايات الصينية عن الوزي › يه - لو جو وعن دوره فى 
دولة المغول ( لم يكن هذا الوزير صينى الأصل » بل صينى 
الثقافة والتربية » وآصله من القاراخیطای ) › بل تروى 
المصادر الصينية › أن هذا الوزيں هو المؤسس الحقيقى لدول 
المغول “ 

ومع آن المصادر غير الصينية لا تشير الى هذا الوزي ٠‏ 
فقد قبل بلوشیه وهو الناشرالأور بی‌لکتاب رشیدالدین› روایة 
المصادر الصينية › فعنده مثلا آن ( په لو چو تسای ) 
هو آول من بين للمغول عدم چواز القتل العام والسلب 
والنهب » وعنده آيضا آن دولة جوجچی خان كانت وحدها 
بعيدة عن نفوذ ( يه لو س جو تسای ) وعڻ نفوذ ممشل 
الحضارة الصينية بعامة » فظلت لذلك مشردية فى حمأة من 
الب برية لا توصف “ 

حضارة القبيلة الذهبية 

ولى الأم اينه الثانى باطى » وصل فى عهد المغول الى درجة 
عالية من المدنية |( کان باطی آعظم حاکم فی کل ممتلكات 
جوجى ) وفى فلك العهد توطن المغول فى بلاد بلغار الفولجا 
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يعد أن آبأدوهم » ولكنهم هنعوا بان ياخذوا الجزية من أماء‎ 
الوس . وبان يسلوا الهم نوابا يمتلونهم » وهان البلغار‎ 
قد طودوا المغول في ستة ۱۲۷۲ وهم في نلريقهم من رر سيا‎ 
لی جنکیز-نان ° ولم پستبلم انول شق حطر يقهم الا پیات‎ 
تاروا من.‎ . ١١٣۳١٣ كييرة ء فلما فتحج المغول بلاد البلغار سنة‎ 
الآحال وخ يرا عاسشتهم » وم هذا فما لشت عاص الباقار‎ 
آت بنيت من جديد » بل ان الآثار والنقوش الموجودة بها الآن.‎ 

وجح كلها الى العهد المغولى ‏ 

وفی ردت ما نابت مدينة ( يلغار ) هى المدينذ الوسيدة 
فی بلاد اولاد جو چی التی تسات فيا عمله خانات المغږل . 
و تدل النقوش عل ان الشعب كان يحت ذظ حتی بدا پا أنمرن 
الر ابع عشر بلغته القديمة التى ترجعالى ما قبل العهدالمنرل - 
ل وتمثل لغة الجوفاش المالية أخضس آثى للك اللغة ) ٠‏ ولئنه 
استسلم بالتدريج لنفوذ اللغة التركية القبجاقية الأتى أصبحت 
هتاك كما أصبحت من قبل فى آسيا الوسطى . لغة رسمية 
للدولة » ويحتمل إن تكون المدن التى أسست فى عهد المغخول 
على المجرى الأوسط للفولجا تركية خالصة مثشل مديتة 
لإ فازان ) ۰ 

و من عهد یاطی كانت المدن الجديدة تشید عل الجر ی 
الأدنى للفولجا ٠‏ ويقول الراهب روبروق إنه ا فى سنة 
۴ را ی اوا الار کا ب 
الروس والمسلمين وكان السقراء یذهبون الى سرای یاطی 
و ىسرت متها عبى النهن ٠‏ ولا شك أن هدا الوست خاضص 
اکان الق یی من عدار ارف و لای سمي متأخرا ( أو كهك ) 
Oukelk‏ . 

ویذ کر روپروق آنه رآی آثناء عودته مدينة جديدة 
أا بان جل هن اتر افوا وای ( رای : 
ويقول . وقد م بنفسه من هذه المدينة - ان قص باطى 
r CS‏ قية » ولکنه لا پصسفض 
المديتة ولا القصر ٠‏ 
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وقرييا من تقس هذه الأماكن » جى الفرع الأو عك 
قاجا كانت وجه ان قبل الول مديتة ( سرمن خت 
التى يقال ان المغول حاصروها ثمانية أعوام ولم تدض ھت ھ 
المدينة فى آى مرجع أخ › وما زلنا نجهل الى اية أمه تنسب 
وهل هى كما فال مؤلف القن التانى عشر ابو حامعه 
الغرناطى » وغيره ‏ نفس مدينة ساقسین التی كانت بآیدی 
١الغز‏ » أم آنها مدينة أخرى * ومازال موقع ساقسين هذه مر 
المسائل الخلافية » ولكن يبحث عنها بوجه عام عند منايج 
,( ياييق ) آو منابع القولجا ( وعلى هذا فلا علاقة بين مديتة 
ساقسين المعروفة فى القن الثانى عشر و بين المدينة البلخار ية 
( ساخسین ) التی یذکر‌ها محمود الکشنوی ۰ ویقرر ( انهاهی. 
مدينة سووار بعینها ) وعلی کل حال فلم یرد فی أی مصدر آت 
المغول لاقوا مقاومة عنيفة فى ساقسين ٠‏ ومازالت مشكلة 
تحدید مکانھا بغیں حل » اذ لم يستطع العالم الفر نى جا بر ييل 
فراند Gabriel Ferrand‏ ناشر كتاب الغر ناطى فى ستة 


۰ آن یحدده‎ ٥ 


وکل فوا كله ارس عتما الوك ف رن كى 
ووردت فی کتاب ( قوتادغو بيليك ) وكان المغول يصدتو نها 
على مقام الخان * ثم اتسع معناها فأطلقت آيضا على المدن 
التى تنشآ حول السراى ٠‏ ومن ذلك مثلا قرية ( سراى ) 
الواقمة شمال ترمد على نهر جيحون ٠‏ و ( سراى ) الواتعسة 
على الفولجا ثم ( باغچه سرای ) بالقرم ٠‏ وقد ثار الجدل قى 
کتب العلم حول ( رای ) الفولجا : ھل ھی نفس (یکی سرای) 
المسكوكة على بعض العملات والواردة فى بعض الخطوطات ء 
و يشبین بالنظ الى آقوال روبروق آن آول ( سرای ) آسسها 
( باطی ) كانت فى مكان الخرائب المحدقة بقرية سه لتيرت 
Seletrennyi‏ الحالية > وما J)‏ سرای ) الأخرى التى آسسها 
آخوه ( بركة ) فقد کانت فی مکان ( تساره ف ) Carev‏ 
وکانت ‏ کما تدل خرائنھا > وکما تدل نتائج احفر یات س 
ذات قيمة تاريخية اکب من ( سراى ) الأولى ` 
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وتوجد فی وقتنا هذا محاولات لاثبات أن ( سرای ) التی 
آسسها آیضا( باطی)لاتو جد وحدها فی مکان سیلتیرەن» بل تو جد 
تھا افا (سرای) التی اقامها(ټیکة) * واما ( یکن مزای) 
التی کانت فی مکان (تسارہ ف) » فیظن انها لم تؤسس الا فی 
زمن الاوزباك » وانها بلغت شأوا بعيدا فى عهد جانبك ومع 
هذا فان المصادر تسمى ( سراى ) » التى كانت موجودة فى 
عهد الأوزبك . ( بركة سرايى ) وقد وصلت الى آأيدينا عملة 
نقدية سکت فی .( یکی سرای ) فى سنة ۷٠١‏ هجرية » آي قبل 
سلطنة الآوزبك . و بالاضافة الى هذا فقد قيل لى ان باستانبول. 
مخطوعلة فی علم الکلام حرزت فی ( یکی رای ) نة ۷۰۵ 
هجرية . و يلاحظ آن المدن فى جنوب روسيا فى عهد المغفول. 
کانت تو صف کشرا بکلمة یکی . آی جديد » ومن الصعب آن. 
و و ان ادن ا سا واا ۴ عد ها 
جديدة » والأخرى قديمة » والأرجح آن كلمة ( یکی ) كانت. 
تطلق على الأحياء الجديدة على اعثبارها مدنا ٠‏ 

العملة 

NS‏ ا و 
رر وتر ٠‏ عل القكلي نها فى الاتالج الشر تي فن 
ممتلکات جوچی » ففى عهد هؤلاء الخلقاء :(آی خلفاء جنكيز) 
آسس عدد من المىان كانت تسك بها العملات . ومما يلقت 
النظر آن كل مدينة كانت لها عملة خاصة تختلف شكلا ورسما 
عن عملة غيرها مع تقارب قيمة العملتين » ومع هذا فقد كان 
شكل العملة فى عهد المغول » آكش تقار با منه قبل ذلك العهد. 
و پعده " 

وقد ظهر فى كل الدولالتى آأقامها المغول ‏ ماعدا 
دولتهم فى الصين - نظام خاص للعملة » قكائت كب قطعة 
من النقد الفضى تسمى ( دينازا ) وآصخر قطعة تسمى 
( در هما ) وکان الدینار یساوی ستة دراهم › وقد ثہت وزن. 
الدر هم فى عهد خلفاء جوجى » على ثلث مثقال » ثم طبق هذا 
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الوزن فيما بعد فى اسيا الوسطى وايران مما يوضح أهمية 
ممتلکات خلقاءم چوجى ‏ وبخاصة خوارزم س فی التحارة 
. الدولية فى ذلك الوقت “ 

وكان لكل مدينة طابع خاص يظهر فى شسكل العملة 
ونقشها ونوع حروفها وهنا یرد سؤال : الى ای مدی یمکن 
آن يساعدنا العلم بمستوى المدنية فى تلك المدن المتعددة على 
معرفته فی امبراطورية آبناء جوجی بوجه عام ؟ ۰ 

لقد بدا العلماء - استنادا الى الاکتشافات فی (سرای) 
وغی‌ها من الأساكن ‏ يبرزون طابع مدنية التتار والآلتون. 
آو ردو > ( وهو الاسم الذى يطلق فى الحوليات الروسية على 
او ا و ا 
المصادر الشرقية ) ٠‏ 

ومهما یکن فلابد من عمل طویل متواصل لکی نعرف فی 
كل مدينة على حدة _ آى العناصر القومية كان أآكثف عددا » 
ولكى نعرف أيضا بصورة واضحة » كيف تم هذا الرقى 
المدنى الذى كلل بانتصار الاسلام واللغة الثركية ˆ 

النظام السياسى ودولة القبيلة الذهبية 


لم يكن للعنصس المغولى مدزلة كبيية عند القبيلة الذهبية ء 
والظاهر آن اللخة الت ركية سادت بسرعة * وبخاصة بعد 
انقطاع العلاقات بين القبيلة الذهبية ومنغوليا وكان باطى 
وبر که پشثر کان معا فی ادارة آمور الامبراطورية کلھا ۰ 
وسافرا من آجل ذلك الى منغوليا ولكن روبروق يقول فى 
ستة ٠۲۵۳‏ ان الامبراطورية كلها قسمت بين باطى وبين 
مانخو الذى كان یعیش فی منغولیا ٠‏ وكائت الحدود بين 
المنطقتين تشق النطقة الواقعة بين نهرى جو وتالاس“ ويقول 
المؤلفون المسلمون ان مدن ما وراء النهن ` e‏ 

ا 1 ( بركة ) ولم تقم حكومة آلفو ( وهو حفيد 
Nl lc‏ آسيا الوسطى الا سنة 


۱۹۲ 
Te‏ م اتسعت آر اضیها فشملت اراضى. کانت تابعة من 
قيل القبيلة الدهبية وإحتل ( الغو ) خوارزم » ويد بضع 

سنوات آحذ ( اوتر‌ار ) مرة من ید ( پر که ) »> وخر‌بها ۰ 

ومع ان هذه المناصق ما لېت إن ضمت من چدید الى 
باد المبيلة الذهيبية » دان نفوذ الخانات م يزد امتدادا نحو 
الالرق » وفى عهد رده ( ۱۲۹۷ ۱۲١١‏ ) استمعل خان 
ادشبيلة الذهبية » بعد أن كان أحد أر كان امبراطورية المغولء 
فلن لغ الان شانخو توو كان ,ولا من سك العفنة اة 
وكان كل الخانات المتتمين الى آسرة جوجى ٠‏ ومن بينهم ابناء 
أوردا وشيبان تابعين نظريا ‏ لغان القبيلة الذهبية دون أن 
يكون لهذه التبعية آية أهمية › ويضيف بعض الموؤّرخين كلمة 
SS‏ 
كما يصفون حكومة خلناء آوردا بكلمة ( آق ) وهما كلمتن 
تی کیتان غين مغوليتين الأولى بمعني آزرق والثانية بمعنى 
أ بیض > ومع ذلك فان بعض المصادر تطلق عبارة .(كوك أوردا) 
على بلاد خلفاء آوردا » ویشول مورخ مجهول الاسم عاش فى 
يداية القرن الخامس عشر ان وصف الجزء الشرقى من بلاد 
STS aN NOE‏ 
الحروب التي نشبت بین الخان ( توختة ) )۱١١۲  ۱۲۹۰(‏ 
و بين الام الثائر ضده نوغاى الذى قتل سنة BEE‏ أسههة 
الحقيقى باللغة المغولية ( نوغتاغا ) كما هو ثابت فى كتاب 
أر سله الخان المغولى بايان الى ملك فرنسأسة I ۵١‏ 
ويقرر هذا الملصدر آن خانات الآق أوردا كانوا من ذرية 
توغأى » وهو آم مخالف للحقيقة » يدل عل الخلط الذى 
آصاب تاریخ آبناء جو جی بايان فى القرن الخامس عشر › 
عیث حرر الولف کتابه » ویسمی آبو الغازی يلاد شيبان 
( آق آوردا ) - 

واذا غضضتا الطرف عن بلاد أحقاد آوردا وشيبان › 
فلا يمکن القول بان الآلتون آوردا کانوا آکش اتحادا من کل 
من سبق من آبتاء جنکين ۰ 
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وفی کش من الأماحن کان یوجد امراء يعترفون بحكم 
الان > ولكنه يلكوت فى تقس الوقت جيوها خاضة بهم : 
ويروى مؤلف مصرى آثناء حديثشه عن المدينة التجارية 
( سوداق ) أن دخل المدينة كان يقسم بين آربعمة أمراء من 
التتار » ولكن لم يبق بكل مناطق القبيلة الذهبية الممتدة من 
الطونة الى خوارزم فالمجرى الأدني لسيحون آية أسرة حاكمة 
تابعة من عهد ما قبل المغول ٠‏ 

اللغة التركية فى عهد القبيلة الذهبية 

وكان المغول قد جاءوا للقبيلة الذهبية _ كما جاءوا فى 
كل مكان ‏ بالآبجدية الآويغورية التى لم تكن معروفة حتى 
ذلك الزمان فى بلاد القيجاق › و بین آیدیناأ فرمانات من 
القبيلة الذهبية مكتوبة بالحروق الأويغورية وترجعالى نهاية 
القىن الرابع عشر » كما آن لدينا قطعا من آخر عملة سكها 
الخان ( توختاميش ) » وقد نقش عليها اسمه بالحروف 
الأو يغورية ومع هذا ٤‏ فلم نس هذه الحروف استعملت الا على 
العملة المضروبة فى ( سراى ) » وحتى ذلك لم يكن.بصفة 
دائمة » وتدل هذه القطع النقدية على آن المغول و يعض 
الترك » كانوا ينطقون آسماء الخانات محرفة » لأنها مكتو بة 
بالعروف العربية » فمشلا كان اسم جانبك ( ۱۳۶١‏ س 
۷ ) یکتب بالحروف الأويغورية ( جا مبه ك ) ويدل كلام 
القرن الخامس عشر » ولكن ليس لدينا ما يثبت ذلك ومهما 
يكن » فانا لا نعرف عملة للقبيلة الذهبية نقشت بالحروف 
المغولية ٠‏ ولكنا نجد عملة عليها المبارة التركية : ( قوتلوخ 
پولسون ) آی ( آسعده الله ) وهی قطع لا تحمل اسما وترجع 
ال عھد متاخ ` 

ولم يسمع ابڻ بطوطة فى زیارته معسکر آوزبك خان 
الا كلمات جركية فعند نساء القصر مشلا كانت عبارتا 
( آولوخاتون ) و ( كوجوك خاتون ) تس تعملان یمعنی 
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( السيدة الكبيرة ) و ( السيدة الصغيرة ) وكان الخأن تفس 
يصق مر بيه الروحى وهو من السادات يكلمة ( آتا ) وهی 
كلمة تركية بمعنى الأب : وكانت اللغة التركية تستعمل فى 
العبارات الاسلامية وفى مدينة آزاق » سمع اين بطوطه رجلا 
يعظ بال بية » و بعد أن دعا للسلطان .( وهو فى ذلك الوقت 
آو ز بك خان ) ولحاكم المدينة ( وأاصله خوارزمی ) »› 
وللحاضرين » عاد فقال عظته بالتركية » ولم يکن هذا فى 
مسجد بل فى مأدبة > وكانت العادة فى ذلك الوقت أن يشر 
القرآن الكريم ثم تنشد بعد ذلك القصائد الدينية العربية 
والفارسية والتركية.» ويضيف ابن بطوطة آن القصيدة 
الدينية العربية كانت تسمى ( قولا ) وآما الفارسية آو 
التركية » فكانت تسمى |( ملمعا ) ثم آطلقت هذه الكلمة فيا 
بعد على الكلام المىركب من العر بى والفارمسى والتركى ٠‏ 
الإسلام فى القبيلة الذهبية 


ولاپد آن آث آتراك خوارزم › وآسیا الوسطی فی نشر 
الأسلام فى القبيلة التاهبية » كان أكبى سن آكن يلغار القولجاء 
وكان الآتراك المحليون ( القبجاق ) يتعرضون من قبل عهمد 
المغول ‏ للتآئير المسيحى الوافد من روسيا وغرب آوربا وفى 
العهد المغولى نقسه لم يفت الترويج للنصرانية »> وآية هذا 
رد نس قاق ت فوا رال اي لرن اقات 
عش » ويحوى ترجمة تركية للانجيل » ولبعض الأناشيد 
الكا تر لنكية ء وتو كه هده القرجنة هل فروجي المسيية 
باللغة » وقد ر آى ابن بطوطة فى‌القرم بين كغه K4‏ ۾ گ ر 
۴# قوما من القبجاق يدينون بالنصرانية » وكان بالقرم 
نصاری محليون ينتسبون الى عنص قومى آخر › وفى سنة 
AY‏ توفی بالقاهرة نس ¢ آبو سلطان ممر الج كسى 
وانه لم يستطع - حتى فى مص أن يحسن العربية 
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ولا التركية » وظل يتكلم الجردسية ٠‏ وكان الترجمان _ 
پسبب ذلك لا پقارقه ۰ 

ولما كانت المدنية الاسلامية هى العليا فى ذلك الوقت > 
فقد دخلت فى الاسلام أقوام كانت أرسخ قدما فى التقاليد 
المسيحية من القبجاق ٠‏ 

وبينما كان المؤلفون » ومن بينهم ( رو بردق ) يدون 
آن اللان وال ( آس ) کانوا تصارى » فقد قايل ابن بطوطة 
فی (سرای) قوما من الأس يعتنقون الاسلام ولم يدخل هولاء 
التنصارى فی الاسلام بالاکر اه »> پل کان قساوستهم ‏ متلهم 
كمثل مشايخ المسلمين ‏ يعفون من الضرائثب » وفى عهد 
( بركه ) المسلم آسست فی |( سرای ) سنة ۱ آیروشیة 
مسيحية * ووردت فيما بعد روايات مختلفة عن دخول بركة 
فی الاسلام فیقول آبو الغازى ان بركة دخل فى الاسلام وهو 
خان » على ید تاجرین وافدین من بخاری ۰ وتقول روایات 
آخرى انه دخل الاسلام قبل اعتلائه المرش بتأثر بعض 
مشایخ خوجند و بخاری ( ویذکر فی هذا الباب اسم سیف 
الدين البافرزى المتوفى سنة ۱۲۸١‏ ) » وقد نسبت الى 
( پرکه ) فیما بعد احدی مناقب آوغورخان الواردة فی رشید 
الدين » وخلاصتها آن آوغور خان رفض آن يرضع لبن آمه 
لأنها كافرة » ویفهم مما حکی رو بوق آن پركة کان مسلما 
فی سنة ۱۲۵۲۳ آى و باطى لايزال على قيد الحياة وآن لحم 
الخنزير لم يكن يؤكل فى آوردا بركة » ومن الجسدير 
باللاحطة إن قخزيم لح الدري مطبق حى فى الأماكن 
الل شنا كها هدا الييق ثل لن يت ب حا 
اللحم الغذاء ال ئیسی للشعب > وکان آوردا بركة يقم فی 
ذلك الوقت ہین در بند والفولجا › آی ‏ کما یقول روبروق س 
على الطريق الذى يمن به كل المسلمينالآتين من ايران وتر كياء 
وكان هزلاء المسلمون حين ياعدذون طلريقهم الى باطى . 
یحملونالھدایا ال ب رکةء ثم یضیف رو بروقآن باطی آم برکة 
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فی سنة ٠۲٣١٤‏ بان ينتقل الى شرق الفو ا » لكى لا يآخذ هذا 
الجزء من الهدايا التى يحملها له السفراء » وقد وتق اواصر 
الصداقة بين يركه وبين سلطان ممر عداؤهما المشترك لغول 
اسان وو اا ایل رک غه اوت من ف 
سلطان مصر ۰ ˆ ير جع اليها القضل فى وصف الاآوردا > 
وآحواله الخارجية » ولم يكن الخان وحده هو المسلم يل كان 
تساوّه ورجال حاشیته مسلمین . وکان لکل سيدة ولکخل آمیں 
امام ومؤذن ٠۰‏ وكانت مدارس تحفيظ القرآن للصبيان 
كثرة ۰ ومع هذا كله فقد كانت تتبع هناك بعض عادات 
لر ك ا ف لا ن ك فل تارق ع 
تقاليد الاسلام وهى عدم استعمال مياه النهن لا للفسل ولا 
فى الأوردا“ ولكنهم _ لشدة حاجتهم لذلك ‏ كانوا يغسلو نها 
سرا ۰ ولم يکن بد لمعاصرى بركة ممن جاوءا الى مصر من أن 
يتآثروا بالمدنية الاسلامية آکشس من آی شىء آخر ٠‏ 

ومن المعلوم أن بركد زوج ابنته للسلاطان بيبرس 
( ۱۲۲۰ ۱۲۷۷ ) ومن هذا الزواج ولد أول ١ابن‏ لبيبرس 
وهو الملك السعيد خان محمد المسمی فى نفس الوقت ناص 
الدین برکه خان ۰ آی آن له _ کما یتضح ‏ اسما مغولیا الى 
جانب اسمه الاسلامى ˆ 

ويدكر المؤرخ الممرى الكتبى صاحب (عيون التواريخ) 
أن تاصر الدین برکه خان هذا ولد سنة 10۸ = ۰٣۱۲م ٠‏ 
(و پو جد هذا الجزء من موؤّلفات الكتبى مخطوطا فى استانبول) 
و هذا مستحيل » لأن العلاقة بين بركة وبين حكومة مصر لم 
تېد الا سنة ۱۲٣۲‏ »ء وفى نیسان 1۲۷۹ ذهب السلطان 
الصغيس الى الشام مع آمه بنت ركه خان > و بعد ذالك بقلیل 
قامت بسورية ثورة » وأرسل السلطان آمه لتهدئتها » وخرج 
الأشر اف لاستقبالما > فخروا سجدا آمام التخثروان › 
و فرشوا كمادتهم الأرض تحت آقدام اليل » ولكن محادثاتها 
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لم تنجح فآرسل السلطان امه الى قلعة كراك حیٹ نفې دو 
فما بعد » وکان هذا السلطان كما يروى ( الكتبى ) جوادا 
واج ہر یئا من‌الظلم والکبر وظھر سخاؤہ فی كراك حتی 
أثار شبهة حمية قلاوون كما يقال » وظلت زوجته ( غزية 
خاتون ) بنت قلاوون تبکیه حتی ماتت ( عاشت هذه السيدة 
حتی سنة ۱۲۸۸ وفى سنة ۱۸١‏ جاءت بجتته ال دمشق 
ودفنته فی تر بة بیبرس ) ` 


ویصرح سفراء مصر بآوردا برکه خان بانه لم یرزق 
الا اناثا »> ولكن الكتبى يدك آن الأمس بدر الدين محمد بن 
ا ا مین کو اانا کی کا 
سنة ۱۲۸۰ ء ویر وی أن لهذا الأمیر ديوان شع عر بى . 
وكتبا فى الكلام » وتفسيرا للقرآن » وآنه سقط من مکان 
عال فقضى فى الحال وسنه خمسون سنة ˆ 

انقسام القبيلة الذهبية 

وپعمد وفاة پرکه خان › ولی الامں من جسدید خانات 
مشر کون » ولم ستقس الاسلام نهائيا الا فى عهد آوز بك خان 
( ۱۳۱۲ آو ۱۳۱۲ ۔ ۱۳٤١‏ ) » ویروی ابن بطوطة أن معام 
أوزبك خان هو سيد بن غبد الحميد » وتقول رواية آخسرى 
ان الشخصس الذى هداه الى الاسلام وسماه السلاطان محمد 
أوزيك خان هو الشيخ سيد آتا التركستان المدفون بطقشند 
وأحد خلفاء زنكى آتا ( والاسم الأصلى للشيخ سيد آتا هو 
آحمد ) “ 

وكان ذلك فيما يقال فى سنة ۷٠۲١‏ هجر ية الموافقة لعام 
الدجاجة (۱۳۲۱) وتروی عن هذا الشيخ آسطورة خلاصتهاً: 
آنه قاد شعب [وز بك خان الى ما وراء التھں حيث تسمى 
الشعب باسمه |( آوزبك ) وآما القاعدون عن الهجرة معه » 
والباقون فی تركستان فقد سموا ( قالمق ) = آى ( المخلفون ) 
ولا شبهة فى آن ذه الرواية من صنع الخيال » ومع هدا 
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فان بعض المصادر ومنها ابو الخفازى تقرر أن اسم شعب 
الآوزبك مشتق من اسم ( أوزبك خان ) ولا شك ان هذا 
الى آى آرجح من الرآى القائل بآن آوزيك معناه : ( حاكم 
نقسه پنقسه) وهو رآی کثیږ من‌العلماء ومن بینهم رادلوف ۰ 

ویسمی مور خو القرن الخامس عشر پلاد جوجی خان او 
شعبه باسم (شعوب اوزبك) = ( اوزبك او لوسلری ) وفی 
آسيا الوسطى صارت كلمة اوز بك يمعنى شعب مرادفة لحلمة 
(جاغاتای) التی كانت تطلق على بدو تركستان الذين تتكون 
منهم القوات العسكرية للخانات المحليين » وكان المشايخ فى 
آسيا الوسطى لا يكفون عن العمل لادخال خانات آوردا فى 
الاسان ي و اف الهاي ٠‏ وقي س ٠۳١١‏ اقا 
عزيز خان » واسمه المنقوش على العملة » هو ( عزيز شيخ ) 
حکو م فی سرای 2 

ولا كان هذا الشيخ سفيها فقد نمسحه السيد محمود 
اليسوى حنيد آحمد اليسوى وسمع الخان للشيخ وزوجه 
وريع عن شية :وله ما لبت بد فلا أعراح إن عاد الى 
حياة المجون الى آن قتل “- 

وفى النسف الأول من القرن الخامس عشر ۰ كان شعب 
( أوزبك ) المنظم عسكريا يعتبر شعبا موحدا › فلما اضمحلت 
القبيلة الذهبية پالتسدریي " وفقدت أجزاؤّها المختلفة 
استقلالها لم تعد كلمة ( آوزبك ) فی جنوب روسیا علما على 
أمة آو على دولة » بل صارت لا تدل الا على القبائل التى 
هاجرت الى ترکسٹان - 

وكما كان نلروس يطلقون كلمة تتار على شعب الآلتون 
آوردا .( القبيلة الذهبية ) آيام كان يتكلم المذرلية » فقد ظلوا 
يطلقون عليه نفس الاسم بعد آن تتركت المنملقة كلها » وفى 
الشر نين الخامس عشر والسادس عشر » كان !نروس يطلقون 
كلمة تتار على كل الخانيات المتمالة بهم فی القرم وقازان 
وآزدرخان ( اصطراخان ) وسيبريا » ومن المعلوم آڻ اطول 
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هذه الخانيات عمرا هى خانية القرم » ويلاحظ أن اصطلاح 

ولا احتل العشمانيون القرم سنة ٠٤١١‏ اطلقوا هم على 
أهاليها كلمة تتار » ومن المعروف أن أهل القرم يرمضون الان 
هذه التسمية ويسمون آنفسهم الترك » هذا على حين ان 
الطبقة المتقفة من سكان وادى الفولجا قد اعتبرت كلمة 
( تتار ) ( وذلك بعد بعض المناقشات ) اصطلاحا قوميا 
وترتب على ذلك ظهور ( جمهورية التتار ) وكان الروس فى 
وقت ما يستعملون كلمة تتار على نطاق واسع › حتى ان 
رادلوف کان یسمی الأوزبك ‏ کما کان یسمی کل الناطقین 
بال كيه فى أا الأمسا ے قارا :وجرت ادلات من 
ذلك الوقت لتحديد مفهوم كلمة ( تتار ) ولكن لم يمكن جتى 
الآن تثبيت الفروق اللغوية والاتنوغرافية بين التتار وبين 
الآقوام التركية الأخرى ˆ 

وتذكر المصادر فى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر » قوما غير التتار لهم وحدتهم الاتنوغرافية واللفوية 
والسياسية ٤‏ ولهم آمر اهم ) النوغاى ( وکان م کز هم فی 
ذلك الوقت هو (سرايجق) الواقعة بالقرب من منبع (ياييق) 
والتی تضم مدافن خانات الآلتون آوردا : 

وقد خلط كث من المؤلفين _ وآولهم آبو الغازی ‏ بين 
سر ا پجق هذه و بین یکی سرای وفقد النوغای کیا تهم‌السیاسی» 
فى النصف الثانى من القرن السادس عشر » عندما كون 
قازاق الیاییق جیشا ۰ وکان هولاء القازان » فی آول آس‌هم» 
مستقلين عن موسكو » ولكنهم ما لبثوا آن آخضموا لقيمر 
روسيا فى الشرن السابع عشر » ومما تجدر ملاحظته أن 
الروس كانوا فى ذلك الوقت ‏ يستعملون وحسدهم 
اصطلاح ( توغای ) ۰ 

فآما المصادر الشرقية وعلى رآسها آپو الغازى »ء فكانت 
تطلق عليهم اسم مانفيت وهو اسم أحد الأقوام التى تتركت» 


والآن حدث العكس اذ تسىعمل كلمة نوغاى فى آسيا الوسطى 
بمعنى آوسع مما كان لها فى روسيا حتى انها لتطلق هناك 
على التتار القاطنين وادى القولجا ˆ 

وفی چنوب روسيا الآن تطلق كلمة نوغاى على قوميه 
خاصة بالقسم وشمال قافقاسيا “ وتختلف لغة النوغاى 
بوصفهم شعبا لم يظه الا فى العهد المنولى - عن لسان 
القاراخاى والبلخار . فان هذين اللسانين آقدم منها وآقرب 
الى لغة القبجاق قبل العهد المغولى ٠‏ 

والآن فمازالت لدينا مسائل غامضة : كيف كانت حياة 
الترك القومية والسياسية فى آسيا الوسطى طوال الق تين 
الثالث عشر والرابع عشر ؟ وكيف تم تترك المغول ؟ هذا هو 
موضوع المحاضرة القادمة “ 
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المحاضرة العاشرة : 
المخول فى آسيا الوسطى 
اضطراب الموقف السياس 


بيدا كان لخانات القيلة الدهبية فى اول اه 
نوع من الاستقلال بقضل بعد بلادهم عن منغوليا » كان النظام 
السياسى فى المناطق التى غزاها المغول بتركستان » وفى 
آسيا الوسطى بوجه عام » مائعا مطموس المعالم ٠‏ ولا شك 
فی آن جنکیز خان کان یرید آن یخلف کل البلاد التى فتعها 
فى غرب منغوليا لأولاده الثلاثة الكبار “ بل لا شك أيضا فى 
آن هؤلاء الأبناء قد مارسوا الحكم فى هذه المناطق وآبوهم 
على قيد الحياة » ولكنهم - مع هذا - لم يحددوا المنطقة التى 
یحکمھا کل منھم کما لم یحددوا مدی نفوڈ كل منهم بالنسبة 
لنقوذ الرئيس الأعلى للامبراطورية ٠‏ 

ومما تجدر ملاحظته آن (آوردا) کل منهم کان قر یبا من 
) اوردا ( الآخر رغم ترامی أطراف الامبراطورية “ 

کان ( اوردا ) جوجی عل المچری الأعلی لنھں ایرتش 
وتقول المصادر؛ القديمة انه مدفون هناك » وان كان قبره قد 
ظھں فیما بعد فی مکان بعید نحو الغوب وهو ( صاری صو ) 
الواقىة فى ملك شيبان » مما يثفق مع قاعدة المغول التى 
تقضى بآن يرث الاب الأصخن ( اوردا ) الأب » والى جوار 
ایر تش عاش فیما بعد ›.( اوردا ) )١(‏ الاق الأكبر لجوجى› 


)١(‏ كلمة أوردا فى هذه الجملة اسم علم ٠‏ وليست بمعنى معسكر وهي المعتى الذى 
ورد قبل ذلك ۰ . 


¥ 


وكان ملك الابن الثالث ( (و که دی ی ) = و‌لءع0 آيعد نحو 
الجنوب على ضفة نه ( اميل ) الذى يصب فى بحيرة الاخولء 
ودقن آوکده ی کا پرواں رشید الدین فوق جبل عال ینیع 
منھ (حد فر وع نھن ايرتش ويقع على مسيرة پومین “ ویتحدٹ 
الراهب الصيتى جان س چو rch,ang - Tchouen‏ وقد مر 
پآوردو المغول سنة ۱۲۲۱ء عن طریق انشیء عیں الآلتای پام 
من او که ده‌ی » ویمکن‌آن نستنتع من هذه الروايةان او خده‌ی 
کان يعتب نفسه حاكما على تلك النواحیى حتى فى حياة آبيهء 
ولم نستطع حتی الان آن نجد فی آی مصدر تحدیدا لیلاد 
( اوکده ی ) وکل ما لدینا هو قول الجوینی : « کان وطلن 
آو کدی واہوہ حی ۔ داخلا فی حدود امیل وقو بوق » ومن 
المعلوم آن هذين النهرين ينبعان تقريبا من مكان واحد » ثم 
پجری آحدهما غر پا والآخر شرقا * وآما ) اوردا ) الابن 
الثانی جاغتاى » فقد آورد عنه الجوينى معلومات آصدق 
ا ف کان بقع غل دو اتاق ( قریانی الاوز 
لالماليق » وآما البلاد التى يحكمها فكانت تمتد من حدود يلاد 
الاو یغور الى سمرقند و بخاری › وپؤخذ من « روایات چان 
جون آن جاغاتای هو آول من فتح الطريق المار بجوار بحيرة 
جدید علی نھں جیحون بعد آن دمرت فی حرب سنة ۱۲۲۲ 
ونعلم من مصادر آخری آن ( قویاس ) و ( اوردا ) جاغاتای 
کاٹا بمنطقة قولجه فی جنوب نھر ایلیء ولقد ر آینا فی کتاب 
الکشغری ان ( قویاس ) مدینة تشع خلف پارسخان ویقول فی 
مکان آخر ان ( قیاس ) اسم بلاد تخسی وجکیل ›» وهی فلائة 
a SS‏ 
قياس ) والثالٹ ( قراقیاس ) “۰ 


( انظ ديوآن لغات الترك بج ۴ ص ٠ ) ١٠۲۹‏ 


ويذكر الجويتى ( اوردا ) جاغاتای وخالفقائه الأولين 
باسم ( اولوغ او ) آی البیٹث الكبير » ولا شك آن لاطلاق هذه 


¥ 


۱ لكلمة ( اولوغ او ) على مص الخان قى هذا الوقت الميكر 
جاغاتای وخلقاؤه ˆ ١‏ 


وهکذا کانت پلاد (أبنام جنكين الثلاثة تشغل مكانا أاصغر 
نا آذ کات فته شن اچوی الاعں لایں‌ تیش ال جوب 
ایل “ ويستنتج من هذا آنه لا یمکن اعتبار ( الاورداوات ) 
الثلاثة عواصم لثلاث حكومات مختلفة » وتظل مسآلة علاقات 
چاغاتای وآوکده ی بمنغوليا مبهمة › فبعسد موت چنکین 
انتخب اوکده ی امپراطورا ونقل عاصمته الى منغوليا حيث 
شيد مدينة قاراقوروم › وبنى بها وحولها عددا من القصور» . 
ثم بدا یمارس حقوقه فی الحکم غیں ناظر الی آی حق لتولوی 
بوصفه وارث منغوليا ٠*١‏ الوطن الأصلى لأبيه ” 

آما فیما وراء النھر » فقد کان الحكم بيد محمد پلواج 
المعين من قبل آوكده ى رغم آن الأراضى الممتدة الى سمرفند 
و بخاری كانت خاضعة لجغتای ` 

کان الوضع اذن هكذا سنة 1۳١‏ ) ۸ _ ۲۳4 ( 
أى وقث واجه المغول فى بخارى ثورةالشعب وخاصة القلاحين» 
و يعد ذلك التاريخ بقليل عزل جغتاى محمودا من منصبه دون 
آن پستشر آخاه آوکده ی وعین مکاته حاکما خر › فلما شکا 
محمود الل آوکده ی» استوضح آخاه الأمر فرد عليه معتذرا › 
ولم یکتف آوکده ی بقپول العذر ؛ پل آقطع آخاه جغتای کل 
ما وراء النهن وقد استعمل فى هذا المقام الاصطلاح المغولى 
( انجو ) ا( بمعنى اقطاعية الأمير آو مخصصاته ) التى 
پس يستطيع باپر ادها آن سهم فی سد حاجات البلاط »ء وكان 
لکل آم بالاضافة الى ذلك الحق فى آن يحكم عددا من القباثل 
أى ( ولوس ) » وكان من الممكن الظن بان الحكام المعينين مث 
قبل جاغاتای کانوا یحکمون بعد ذلك پلاد ما وراء الته ء 
ولکن رشید الدین پروی آن والی.( قار اخوجو ) و (بش بالیق) 
(آی بلاد الأويغور » وختن » وكاشغر » والماليق » وقاياليق› 
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وسمرقند » و بخاری حتی ښقاف جیجون) فی عهد (آو کدهی) 
هو مسعود بث محمد پلواج وکان معینا من قبل أوکه دی › 
وتوقی سنة ١٤‏ وهو فى هذا المتصب ٠‏ 

ولم يستطع المؤرخ الفارسى ( الجوزجانى ) ان يقفهم هدا 
الوضع السياسى » حفقرر خطا ان مسعود بك كان وزيرا 
لجغتای ۰ ونحن تعلم ان مسعودا کان پمارس حقوق الحدم 
ى الى ال مرد و ماري 
ون هذه المدينة كانت تبجله » فقد انشآ بها مدرسة كبيرة 
تعرف بالمسعودیة › خر بها مغول ایران سنة ۱۲۷۲ ثم اعد 
بناؤها ٿم دفن بها بانیها ستة ۱۲۸۹ . ونعلم أيضا انه انشا 
( مسعودية ) آخرى فى كاشغ » وآن ابنه التالث اتخذها 
مقرا له فى آوائل القرن الرابع مشر . ومما يلغت النظر أن 
الول او عق آنا الى ف اسا الوط رقت 
التغبرات السياسية المتعددة » واستطاع آيضا آن يشرك هذا 
الحكم لأبنائه من بعده - 

الصراع والمناضة 

كان من آسباب القلاقل فى امبراطورية المغفول عدم 
وجود قانون لوراثة الحكم » فقد آدى ذلك الى كثرة المباحثات 
والجدل پعد وفاۃ کل خان ۰ وکان لاپد للاعتراف بالخان 
الجديد من أن يحضر كل أعضاء الأسرة حفل اعثلاء العمرش › 
ولدلك کان پعقد بهذه المناسبة ( قورولتاى ) . وكانت ارادة 
الخان المتوفى مرعية المقام » ولكنهالم تكن تفرض على 
الآمراء بلا قيد ولا شرط » ور بما انقضت سنون بين وفاة 
الخان وانعقاد القورولتاى - وكان الحاكم طوال هنہ الuuة‏ 
وطبقا للتقاليد هو زوجة الغان المثوفى ولكن سلطانها لم يكن 
يعترف به من الجميع ٠‏ بل كان بعض الأمراء يثصر فون فى 
ایالاتهم بوحی من آنفسهم غير عابئین بحقوقها ۰ 
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وقد تجلى هذا النوخ من القلاقل قى الفترة بين وفاة 
آو که دی ( سنة ۱۲٤١‏ ) › واعتلاء أبته کويوك المزش فى 
سنة ٠ ۲٤١‏ اذ كانت ارادة المتوفى أن يلى العمرش شخه 
اخ ۰ وفی عهد آوکده ی هرب مسعود بك مع الحكام الآخرين 
خوفا من آن ینقلب علیهم آوکده ی ۰ ولجاً مسعود الى باطی 
ولكنه استطاع قبيل تنصيب كويوك آن يرجع : واشترك فى 
:قورولتای سنة ١٤١‏ بصفته واليا ٠‏ وصدق كويوك على 
تعيينه واليا على (ما وراء النهر وترکستان وسائرالولايات) " 

وتوفى كويوك سنة. ۱۲٤۸‏ »> فانتقل المسرش الى ابن 
آخ من آبناء جنکین هو تولوی» وفی سنة ۱۲۵۱ نصب مانکو 
الاين اكير رالرى انا هل الام الور كايا ول يكت 
یعتلی العمرش حتی ائتمں به بعض الأمراء من آبناء جاغاتای 
وآوکه دى ولكنه قتل جزءا منهم ونفى الجزء الآخر ٠‏ فتبدد 
بذلك شمل شعوب جاغاتای وآوکه دی ولکنها - على هذا 
الشتات - لم تبد * فمثشلا ظلت آرملة كويوك حاكمة على 
( آوردا ) نهر اميل ۰ وبقیت ( اروکنه خاتون ) زوجة 
قاراهلاکو حفید جاغاتای حاکمة على ( اوردا ) جاغاتای ۰ 
ولكن السلطان الفعلى والنفوذ بقيا فى آسرة تولوی وجوجى ٠‏ 

وفى سنة ٠٠١۳‏ قال مانكوخان للمروج الكاثوليسكى 
رو بروق : ان سلطانی آنا و باطی منعشر فی کل البقاعانتشار 
ثور الشمس “ ویوّخذ من کلام رو پروق آن دائرة تقوذ مانکو 
و باطی کانت تتجاوز حدود تالاس الشرقية ۰ آی آن جزءا من 
آراشی قبائل جوجی كانت خاضعة لنفوذ مانكو ٠‏ 

وليست لدينا معلوبات عن نشاط دسعود يك ايان فترة 
القلاقل والمرامرات الا ما يقال من آن حياته تعرضت الخطر 
بسبب علاقته بمانكو ٠‏ فلما استعب النظام مث جديد وسعت 
حدد ولایته * فشملت ما وراء النهں وترکستان و آوترار و بلاد 
الأو يغورء وختن » وكاشغ » وجند » وخوارزم » وفرغانة › 
وفی خریف سنة ۱۲۵۲۳ خررج هولاکو آخو مانکو من منفوليا 
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علی ر (س چیش استولی په على پغداد ٠‏ وأجهز على الخجلافة 
العباسية ٠‏ وأسس بهذا حكومة مغولية فى غرب اسيا وكان 
جیش ھولاکو فی اولالامں پتحرك پیطء مثل جیش جنکیز‌خان 
فيما سبق * ولم يستطع أن يعي نه جيحون الا فى سنة 
وفی سنة٤ ۱۲١‏ استقبلته ارکنه خاتون فی (آلمالیق) 
و .( اولوغ او ) وفی خریق سنة ۱۲۵۵ قضی آربعین یوما فی 
سمر‌قند حیثٹ تکفل مسعود بك پقضاء کل حاچیاته ۰ 


الامبراطورية الجغتائية 

ولكن الموقف مأ لبث ان تغير بعد وفاة مانكوخان فى سنة 
۹ »۰ فقد نشبت الحرب بین اخویه ( قوبیلای ) و ( اریق 
بوغا ) من أجل العرش ٠‏ فنصب الأول نفسه خانا فى الصين» 
و نصب الثانی نفسه فی منغوليا » وکانت أولى نشاتج هذا 
الوضع هى عجن منغوليا عن استيراد القمح من الصين › فاوفد 
( آریق بوغا ) الأمیں ( آلغو ) آحد آپناء جاغاتای الى ترکستان 
ليد بر أم استيراد المواد الغذائية والضروريات عامة ومن 
بينها الأسلسة » واستطاح الغو أن يستولى فى وقت قصين على 
کل الولايات التى كانت تايعة لشعب جاغاتاى » بل استولى 
آیضا على خوارزم › وکانت فی قبضة شعب جوجی »› وکان من 
الطبيعى آن يفعل كل ذلك لحسابه الخاص دون آن يفكر فى 
تحقيق المهمة التی آوفدہ من آجلھها آریق بوغا وجچاءت ارکنه 
خاتون آريق بوغاتشكو آلغو » والغالب آن مسعود بك ذهب 
اليه أيضا » فاعلن.آريق ‏ بوا المرب علىآلغو ولكنه هزم بعد 
آن آحرز بعض الانتصارات فترك ترکستان » وآرسل آرکنه 
آحرز بعض الانتصاراث فترك ترکستان » وآرسل آرکنه 
خاتون ومسعود بك الى ( آلغو ) فتزوج آلغو ( ارکنه خاتون ) 
وعين مسعود بك والیا على سمرقند و بخاری » ئم استطاع 
سنة ۱۲٣١‏ [وترار الداخلة فى پلاد بركة خان ٠‏ 
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و بعد وفاة آلغو نصب مبار کشاه (وهو ابن ارکنه خاتون 
مڻ زوجها الآول ) خانا على بلاد جاغاتای » وذلك پالقرب من 
نھں آنکرن» ولکنه ما لبث ان فقد عزشه على ید امیر جاغاتا نی 
آخر هو ( پوراق ) الذی ارسله ( فوبیلای ) بعد ان. سط على 
منغولیا » ثم اضظں بوراق بعد قلیل الى ان پخضع بدوره 
لقایدو حفید آوکه دن » وکان قایدو هذا پممل آول مرۃ فی 
جیش اریق پوغا ولکنه پعسد ان ا من مسر 
الحوادث » واصل الحرب مستقلا ضد الغو وخلماته وفي سنة 
۹ عقد قایدو قورلتایا بالقسب من نھں تالاس › تقسرر 
فيه الدفاع عن الأراضى المزروعة ضد غارات البدو > وتعهد 
الآمراء بان يعيشوا فى آعالى الجبال » وفى مناطق الاستہس»› 
و آلا يتر كوا قطعانهم ترعى فى الحقول » وعهد الى مسعود بك 
مرة آخرى بادارة المناطق الحضرية » وکان تعيينه هو وابنيه 
الکبدین من قبل قادو » آما اپنه الثالث فقد عینه جاپار بن 
قا یدو خلیفته الذى ول الأمر سنة ۱۳١١۳‏ فی مکان شر په 
من نھں ( اميل ) » ويفهم من هذا آن مقر قادو وخلقائه کان 
منذالبدایة مکانا تابعا لاو که دی»ء مع‌آن قايدو مدفون‌فی مکان 
بالجبال الواقعة بین نهرى جو وايلى » ومع أن السلطة العليا 
فى تلك المنطقة كانت فى ذرية آوکه دى » فقد كان الجا نات 
زمانا هو ( تروا ) ابن (بوراق) ۱۲۸۲ - ۱۳۰۲ وقد عاش 
کثرا بعد قایدو › ولا نعلم هل ثبتث الحدود بین شسعوب 
جاغاتائی واوکده آم لا » وكذلك لا نعرف هل ثبتت الحدود 
فى ذلك الوقت بين شعوب آبناء جنكين الأربعمة فى آسيا 
ارس 
وفی الشمالء كانت بلاد تولوى تضم منذ النصف الأول 
من القرن الثانی عشر الأراضی التی کانت فی ممشتلكات 
جوجى » ومن بينها مناطق القيرغين " 
وقد تنوولت هذه المنطقة بایضاح فی تاریخ قوبیلای › 
وقی کتاب آبی الفازى ‏ بالاضافة الى ذلك رواية عن 
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عروات قام بها المغول فى المنطقه بين بلاد القيرغين ومصب 
ينيسى » حى منطقة آلاقجين » ولكن هذه الرواية لم تؤكد 
فى المصادر الأخرى 

وفی الشمال الخسسبى کانت بلاد قو پبیلای تصل ال 
ایریتش » وفیى رواية آن الحدود بین بلاد قوبیلای وقايدو 
كانت خطا يمر بالقرب من قاياليقء وانه لمن الصعب التوفيق 
پان هذه الأقوال وبين ما يقال من آن جابار اتخن لتفشسه 
عاصمة بالشرب من نھں اميل ` 

ویدخل مار کو بولو اثناء وصقه لتركستان الحالية ‏ 
ختن والناطق الآکتر بعدا نحو الشرق فی ممتلکات قو بیلای» 
ولكنه يترر فى نفس الوقت أن المناطق الممثدة من كاشغر الى 
ذلك الكان » والى آبعد منه تابعة لتركيا الكبرى ( هكذا 
يېسمى مارکو بولو ممثلکات قایدو ) ۰ اما عن بارکند 
فان مارکو بولو یخطیء مرة آخری حین یقرر آنھا من ممتلکات 
قايدو صهر الخان الآكير . ومن الروايات المهمة قول 
رشيد الدين ان ب( ولاية الأويغور ) احتفظت بحيادها اثناء 
الحرب التى شات بین قو بیلای وقایدو › وکانت تحاول 
ا ا ا ا 
الأدیقوت كانت لا ترال تحكم فى بلاد الأويذوز ٠‏ 

ولأ خضع آديقوت ‏ الأويغور ( بارجوق ) لجنکین خان 
سنة ١٠۹‏ » اشترك آولا فى الغارة التى شنت على كو جلوك 
سنة ۱۲۱۸ . ثم فی الهجوم على محمد خوارزمشاه » ثم فی 
العرب التى شنها جنكين على التانكوت › ويعد وفاة بارجوق 
وذلت فی عهد آوکه دی _ خلفه أيناؤه الثلاثة واحدا بعد 
الآخر ومات الأول فى عهد ( توراكين ) آرملة او که دی التی 
کت من نة ۲۲۶١‏ إل سنا ۱۲۵۹ ١‏ آما التائ ققد آعدم 
فی عهد مانكو لأنه اتهم بتدبير مؤامرة لقتل مسلمى ( بش 
باليق) جميعا آثناء صلاة الجمعة » وكان قطع رأسه بيد آخيه 
الذی ول الأمں من بعدہ “ 
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والظاھں ان اخپار اسرة الادیقوت تقف عند هتا الیں۔ 
واذا كانت حدومة الان اللاي قد استطاعت ان توسع 
حدودها قلیلا على حساب ممتلکات قایدو » فقشد استطاع 
قایدو آن پوسع ممتلكاته نحو الجنوب والغرب على حساب 
ممتلکات خلفاء هولاکو وچوجې » وکانت مملکة قایدو تشمل 
كل الجزء الشمالى الممتد من بدخشان بيلاد الآفغان الى سواحل 
مرغاب فهناك کان یعسکر ( ساریان ) وهو أحد آپناء قایدو 
الأر بعة والعشرين › ومق الطظبیعی آن ولوس ( آى شعب ) 
جختای كان يفقد بالتدريم المناطق الشرقية الوآقعة شرق 
المجرى الأدنى للمسيحون ومع هذ »> فلا ندری آین کان مقس 
خلفاء ( اوردا ( بلالضبظ فى التصف الثانى من القرن الثالث 
عشر › و یوی رشید 'الدین آن جیشفا من جیوش المقول بآسيا 
الوستطی می اشام توجھ الى معسکں ا[ قونجی ) آحد 
خلفاء ( آوردا ) بمندیتتی جتد واوز گند › ویمکن الاستدلال 
بده الرواية على آن مقس فوانجى كان يفقعالى لغرب آو 'الشمال 
الغ بی » آما مار کو بوالو قیشوال ن بلاد فونجی تقغ فی 
قم الشمال » فی مکان یمیش به الناس كمسا يعيش 
الحيوآن ولا توج به 'الحبوب › وفی بعض ج اه تجر 
لكلاب الع بات بدالا من الخيل وقد 'توفى ونجى وقايدو 
لا رال على فيد 'الحياة ¢ وااتتقال 'الحكم من إبعكه ي والده 
( بايان ) ولکڻ کیو لوك وهو آحد آحقاد 'آوردا پد یتازعه 
االمرش مستسينتا ايدو وكانت رعي الحرب بيتهما دائرة 
هبل آن يتم رشید الدیق اليف کتابه “ 
ويقرر مؤ رخو المرب دين روا كتبهم بضر 
وسوریا ‏ وعلل رآسهم بو 'القدا ان فوانجی و خلشاعه کاتوا 
يزاولون !العكم فى غر ثه بوباميان » ومع آآن المسؤرخين 
االایںا نيان وم آکش ۔علما فی مذ 'البابالم پو یدوا هذا ١نس‏ 
انه انتشر فی لكب الإور بية ومق بيتها كتناب الدوال 
الاسلامية للين يول ( وقد صسححت هذه االنقطة فى الطبسة 
الروسية لهذا الكتاب ) ٠‏ والظاه إن المررخين المرب خلطوا 
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بین اسم ( قونجی ) واتم( قولی ) بن اوردا الى اشترك مع 
.هو لاکو قى غزو اپران »× والواقع زن (ٴ قول ) هذا اعدم فيا 
بعد » ثم اتجهت كتائبه المسكرية فن أثناءالحرب بين هولاكو 
وپرکه الی الشرق فاستولت على غزنه و پانيان » ٿم دخلت 
تحت حکم الأمراء الجغتائيين  *‏ ' 
الحكومات المحلية 

ومع آن آسيا الوسطى قد قسمت پين آعضاء آسرة الخانء 
فقد کان پها منذ ابتداء القرن الرابع عشر اسرات حاكمة 
ترجع الى ما قبل العهد المغولى “٠‏ وذلك على العكس مما حدث 
فی دولة الآلتون اوردا * وثمة جزء من اخبار هذه الدول 
فیما کتب ( چمال قرشى ) فى بداية القرن الإبرابع عشر ٠‏ 
وجزء فى نقوش القبور المكتوبة ياللفة العبية الخالمصة 
وكان هؤلاء الحكام جميعا يحملون اللقب الع بى ا( ملك ) 
وهو لقب الحكام التابعين فى ايران وآسيا الوسطى قبل عهد 
المخول -“ وكثرا ما كأنوا يردفونه بألقاب آكش عظمة مشل 
( خان ) و ( سلطان ) » وفۍ احدی روایات جمالالدین قرشی 
ینکر اسم ( ایلچجی ملکشاه ) حاکم فر‌غانه ا( مع اسم ا 
الدين فيليح وهو ولى من آولياء مدينة آوزکند ) ومازال قپر 
صباتیلمس بن اآیلجی ملکشاه موچودا ۰۰ وکانت وفأاته سنة 
٠‏ هچریة = (۱۲۲۲۰ ۱۲۲۷ ) ویتبین بالنظ الى اسماء 
ھؤلامراللوك والقابھم آنھم کانوا جمیما من آصل ترکی ؛ بل 


توحى صيغ هذه الأسماء بأنها. ترجع ألى ماض بعيد ٠‏ ومن 
هؤلام العكام المحلیین (. بالیغ بولکه آولوغ بیلکه اقبال خان ) 
المتوفى فى آوليا آ5ا سنة ۱۲۹۲ والمدفون بها  *‏ . 

واکان العلماء پکتیون شواهد-القبور' بالعرٴبيةۀ ٤‏ وقد 
. آدرج جمال قرشی نما کتبه على -قېر كمال البین الخوارزمی 
. السوغناقى وهو أحد آولياء الترك بمدينة جنك + وكان 
هذا'الشيخ معروفا عند التركمان باسم ( شيخ بابا ) وتوف 
' فی جند فی تشرین الثانی سنة ١۲۷۲‏ وسته خفنبة وثماتون»؛ 
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وينقل جمال قرشى الترجمة الفارسية لشاهد قب يوجد على 
ساحل سیحون غیں بعيد عن حوجدد » و بالاضافة الى هذا يدرج 
قرشى آبياتا فارسية مجهولة التاريخ فيلت فى مدح سلطان. 
خن ( مونمش تكين ) وفيها : آيها املك عش طويلا حتى 
يقول الترك ما کان آطول عم مونمیش تکین » وقد وردت. 
الميارة الأخرة باللغة التركية 

( ا ری ولق وکین که 

وتدل المسكوكات التى ضربت فى بعض مدن آسسيا 
الوسطى »> ومنها مدينة ر آوترار ) على وچجود بعض الدول. 
هناك خلال القرن الثالث عشر » وكائت العادة إن تضرب 
هذه المسكوكات باسم الملك المحلى دون آن ينقش عليها هذا 
الاسم » وليس ثمة مسكوكات ت تحمل اسم (قایدو) آو (تووا). 
أو غيرهما “ على حين آن ( مانكوتيمور ) وهو من ملوك. 
الآلتون آور دا كان ينقش اسمه على العملة » وليس لدینا 
دلیل على وجود حدود بين الأراضى التى كان يحكمها الخانات . 
میاشرة والأآراد ضې التی تر کوها تحت تحت حسكم الدول المحلية 
السابقة بقة عليهم » ا أقرب المدن الى اوردا 
جاغاتای کان الحسكم بيد دولة محلية خضع مؤسشها 
لجنکتزان = ومن ناحية آخنری کان ابن آرسلان خان 
,القارلوقی يجكم ( آوزکند ) كبرى مدن فرغانة .» .أخذها من 
,مانکوخان ؛ ولا ندری مادا آخد هذه المدينة بالات » فقبد 
کان الأولی به آن. يأخضة قایالیق التی كانت 'من منتلكات. 
اسرته ثم فقدت » ولا ندری ایضاً مل حافظ خلغه على هْذه. 
المدينة ؟ وهل كان ( ايلجى ملكشاه .) الذی ورد اسمه .من قبل» 
من حلفاء آرسلان خان القارلوقى ؟ 

اضمحلال الحياة الحضر ية 

ومن المعروف آن رو بروق زار قاياليق سنة ۲۵١۲‏ وقفي . 
بھا اٹ مشر ونا وقال فی وستھا :ر آنا ديت کیرة : 
سوقها نشيظة ( ومق الهم آنه کان للاوپخور بها ثلاثة معايد 
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عناص مدنية مختلفة ء لكان لذلك آهمية كبرة > ولکن حتی‎ 
موقعها لم یمکن تحدیده الى الآن » ویقول رو یروق انه م‎ 
۰ پھا کتاٹس‎ ET شمال قاياليق پقصبة كل سكانها‎ 
ولكن لم يمكن حتى الآن المثور على تقوش مسيحية في القسم‎ 
“ الشمالى من منطقة يدى صو‎ 

ورآی رو بروق مدينة أجمل من قاياليق تقع شمال ايلىء 
وال الوت فلا من قايائنى < وان اهلها مدل ولك 
يتكلمون القارسية لا التركية “٠‏ ومن المحثمال أن يكون هؤلاء 
هم المهاجرين الدين توا قبيل ذلك من الجزء الجنسوبى من 
لاد ما وراء النهر ٠‏ ومهما يكن فان الحياة الحضرية فى 
المنطقة الواقعة شمال ایی كانت قد اضمحلت تماما وكان 
التتار ‏ حرصا على استغلال المراعى الخصيبة ‏ قد جريوا 
ما كان بهذه المنطقة مق ادن ويقال أيضا ان التركمان كانوا 
مستو لان هتاك على معظم الأراضی - ولا تدرى ماذا يقصسد 
رو بوق بعبارة [ آلترکمان ) ؟ آیقصد شعبا تر کیا معینا ‏ 
يحمل هدا الاسم ؟ آم آنه يقصب اللعنناصر لالت ر كية المحخلفة 
ثقافيا واقتصاديا ٠‏ ( كلمة تركمان وخاصة بالصيغة الع بية 
E E‏ حتي ألآن ) على العناصر التركية 
المتخلقة ) ° 

ان التاويل الثاني رجح لأن جمال قرشى يتكلم عن قوم 
من التراكمة بالقرب من بار جکتد وجند › ولا یعقل آن یګون 
لتر كمان قد ماشو هناك فى ذلك الوقت ٠‏ 

ولخد آكد روبروق أن العضارة كاتف مضمحاة في فلکت 
المداطق › ۳ عر ژه گی هھ االقول مب اصورہ جان ‏ دو 
وهو رحالة صینی م هتاك .سنة ۲۲٥٣٩‏ وقول ) جان ‏ ده ) 
)Techang "To‏ وهو رسال صسیتی مر هشاك سنة ١۲۵۹‏ 
ویول ( جان ‏ دو ) ان شمبا کٹیغا کان یعس الاعلق التی 
سکنها القاراخیطای من قبل وآن قبوناث الرى كانت عديدة › 
ولکنھ يقر آیضا ,آن 'الخرائب وآٹثار 'الدمار کانٹ کشسة - 
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ولیس لدیتا بر‌هان علی ان خراپ المدن ڀرجع الى سياسة‎ 
حانات المغول أو الى كثافة العنصر التركى ء بل لقد راينا‎ 
الغانات ومن بينهم قايدو يتخدون التدابي لحماية الاراضى‎ 
الزراعية “ من افساد البدو »› و بالاضافة الى هذا فان قايدو‎ 
وټووا قد اسسا مدينة جديدة فى فرغانة هى مدينة انديجان‎ 
التى عظم شأنها فيما بعد والتى ثثركت بالتدريج عن آخرهاء‎ 
ویقول باب انه لم يكن بها ولا بسوقها فى القرن السادس.‎ 
وتختلف هذه المدينة عن معظم‎ ٠ عشر من يجهل الشركية‎ 
لمن فى العهد المغولى »اذ خلا الحديث عنها من ذك قصسور‎ 
الخان » پل من ذک مقره بوجه عام ۰“ ورپما دل على آن.‎ 
الخانات لم ينشئوها لأنفسهم : ولك خصصوها لينتفع بها‎ 
٠ الشعب‎ 
وكان للقلاقل والفعن التى بدات مبكوة فى دولة المغول‎ 
آثار ها السيئة على التجارة وعلى الحياة الحضيرية * وزاد‎ 
هذا السوء تباين العداصس التى كانت اؤ حضاريا ومدليا:‎ 
على المغول » فقد كان من المالوف آن ير بى بعض آيناء الخان.‎ 
وكانت‎ ٠ تر بية اسلامية » وآن ير بى بعضهم تربية مسيحية‎ 
الفناصر المتحضرة الخاضعة لحكم المخول » يكيد بغضها لأبحض.‎ 
شد پاں المؤامرات ؛ واثارة الفتن فى اوردا الخان* و بالاضافة‎ 
الى هذا فقد كان فى دولة المغول  كما فى غير ها من‌الدول ہہ‎ 
صبراع على تولى العكم > ويروى مؤرخو الرؤس آن اعدام‎ 
كثبر من الحكام والنبلاء الروس فى عهد الآلتون اوردا كان‎ 
نتيجة للمؤامرات التى دبرها هؤلاء الحكام الروس بعضسهم‎ 
ضكد پعض “ نعم اث التثار هم تاطقو العكم وهم منفذوه‎ 
ولكنهم فی حقيقة الأمر کانوا آله فی ید آعداء المحكوم غليهم.‎ 
وكان هذا الوضع يحدث آيضا فى البلاد الأحرى الخاضعة‎ 
للمغول ولکن اوکده‌ی آول خلفاء جنکیز استطاع وحده من‎ 
بين الغانات أن يسمو فوق المؤاسرات » بل استطاع _ باحكامه‎ 
. العادلة یں المتحيزة تان يصلح بين الأمراء و بين الأعيان حجان‎ 
اشتد بينهم الخلاف “ ولكنه لم يكد يموت حتى پدآت فی‎ 
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( الأذردا )-فترة كش فيها الحم بالاعدام وبعد عشرة آعوام 
كان اعضاء الأشرة آنفسهم اكش تعرضا لهذا الحكم من غير هم " 
( کان ذلك یحدث قلیلا فیما قبل ) و بعد عشرة اعوام اخری 
كان التجار _ ولا ذنب لهم س لا پکادون پجتازون پلدا الى پلد 
٠اخ‏ حتى يتتلوا بسبب الحروب بين الحكومات المغولية ٠‏ 

وفی سنة ۱۲۹۲ آم ( هولاکو ) بعد آن هزمه !| یںکه ) 
بالقرب من ترك ۳۴۴ آن يقتل كل التجار الآتين من بلاد 
عدوه » ورد پرکه على ذلك بقتل التجار الوافدین على پلاده 
من يلاد هولادو » وهكذا يظه إن المنافع القردية والمنامع 
المؤقتة » تكون فى وقت الاضطرابات أرجح كفة من منافع 
الاميراحلورية بوجه عام »> ويروى المؤرخون أن اعتبارات من 
هذا القبيل دفعت آلغو سنة ۱۲۹۰ الى أن يثبت آركان ملكه 
فى آسيا الوسطى > وآعڃب مق هذا آن مغول ايران دمر وا عن 
قاعدة لهجوم يقوم به خصومهم مق ترکستان ليستولوا على 
ایران » وکانت بخاری قد نهضت سریما بعد آن استولی علیها 
المغول سنة ٠۲۲۰‏ » بل وصلت فى خلال الثلاثين سنة الأولى 
من حكمهم الى درجة مث الازدهار لم تبلغها من قبل » وقد 
وصنها الجوينى » فآكد آن لامثيل لها فى العالم الاسلامى › 
آما مار کو ولو ( وکان آبوه وعمه قد عاشا فی پخاری ثلاثة 
اعوام مق ۱۲۹۲ ٠١٠١‏ ) فقد قال عنها انها أجمل مدينة 
فى بلاد القرس » ولم تؤش الثورة التى قامت بها ضد المغول 
)۲۳۸ 1۳۹4( على عمرانها وازدهارها » فقد استطاع 
محموت يالواج آن يقنع المغول و بخاصة آوکه دی بان لا صالح 
للد و ل ھی تدمير مدينة غنية كبخارى ثارا لرام بعض 
المتمںديش “ˆ 

ولكن بعض الخانات والأمراء كانوا يثمبرفون أبان 
الثورات على نحو آخر *“ كانوا يؤثرون آن يغنموا بضر بة 


.و احدة ميلغا كبيرا مئ آموال المدينة على أن يحصلوا على دخلها 
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يا نتظام لمدة طويلة » وقد حرصت بخاری ابتداء من *۲1 
الى مصادرة الآموال وال السلب والنهب » ولكنها استطاعت 
حتی يعت ماساة ( ۱۲۷۲ ) آن تجذب عون عصبابات السنطو 
فتهبوهاٴء ثم استولى بنا الغو المتمىدان على ما بقى من ثروة 
المدينة غنيمة لهما ٠‏ ويعد ذلك يسبع سنين ( بين ١١۷١‏ 
و ۱۲۸۲ تقریبا ) لم یکن بقی من بخاری آی آٹر » ولم تبعٹ 
من چدید الا بعد (ن اعتلی تووا العمرش - 


ولا شك آن ما ترویه الممصسادر عن بخاری کان يقع فى 
مدن آخرى لا تعلم عنها الا قليلا » وكان ينتظر آن تحصل 
على معلومات مهمة هن مدن آسيا الوسطى. يدراسة الذيل ك 
( الملحقات ) الذى أضافه جمال قرثى |( من رجال القسرن 
الرايع عشر') الى تزجمة معجم عربى من القرن الماشر ! ” , 

وقد اتهم محمد حیدر أحد کتثاب القرن السادس عشر 
جمالا القرشى بالعصبية لمسقط رآسه يالاساغون » والواقع 
أن القرشى أحمى مشاهي البلاد وأعلامها »فلم يدك الا عشرة 
آشخاص من سمرقند > فلما تناول پالاساغون ذكر من آسماء 
المشاهس عددا لا ندرى كيف آمكق آن تنجبه المدينة فى وقت 
واحد » وقد كان ينتظر قبل أن تصل الينا مخطوطة (الملحقات) 
آن تجد يها مادة غزيرة عن الحياة الفكرية فى ( يالاساغون ) 
ولكن النسخ التى وجدت حتى الآن خيبت الظن » فهى خالية 
-حتى من اسم المدينة » ولم يدك من المنسوبين اليها الا شيخ 
المؤلف وهو شمس الدين آيوب البلاساغونى وابنه ركن الدين 
أحمد البلاساغونى » وذكرت يها آيضا مدينة قوز باليق حيث 
توفی آحد آمراء آلماليق سنة ۱۲۵۹ ٠‏ ويد كرتا هذا الاسم 
بمدينة قوز اوردو أو قوز آولوش الواردة بكتأب محمود 
الكشغرى ٠‏ وفى القرن الثالث عشر ورد أسم هته المدينة 
.( قوزا وردو ) مکتوبا بالهروغليفية الصينية ٠‏ ومن الغريب 
آن الولف لم يذكر المدينة الثى يلشسب اليها شيخه <> وعدا 
هذا فانا نجد قی' كتاب جمال 'الشرقئ اسما جغرافيا آخر لم 


A 


نچده فی غيره من. الصادر - وفلك هو : ( ايل آلارغو ) وهو 
اسم اکان الدی يضم اورده جاغاتای “ وقد نسب الى هذا 
المسكان اتاج السام ا( قطب الدين حبش عميسد ) وزير 
جاغاتای ( توفی قطب الدین فی سنة ۱۲٦۰‏ فی ہدایذ عمد 
آلغو ) پاحدى مدن ولاية الماليق “٠‏ ودفن هناك بالغخانقاه التى 
پتاها ) : 


وقد خص جمال قرٹی کاشغر وختن وخوچند وفر‌غانه . 
وشاشی آی : طشقند و بارجکند وجند › پآپواپ تټتقاوټ طولا 
وقصرا ۰ و بین فی کل باب معالم كل مدينة وخصائصها ۰ ثم 
آورد ٿبتا مختصرا بأسماء من نشا بها مزع العلماء المشاهيس ٠‏ 
وکانت المالیق هی مسقط رآسه ( کان آپوه من پلاساغون ) 
ثم انتقل منھا الى کاشغر وزار كثيرا من المدن “ وقد لاحظ 
علامات الاضمحلال فی کاشغر وجند ء وکائتٹ الأول فى عهده 
خوايا مهدودة › آما الثانية فقد كانت تجارتها كاسدة ›» مع 
آنھا کانت فیما مضی کبیںة ؛ ویذکں قرشی فی حدیٹه عن 


کاشف › اعتداءات ال ( جه ) - 


وتود هذه الكلمسة فى هذا المقام لأول مرة » ولكنها 
استمملت .بعسد ذلك فى تركستان الصينية مرادفة لكلمة 
( قازاق ) المستعملة بعركستان الغر بية » آى أتها صارت علا 
على قوم من البدو خلعوا آنفسهم من قبائلهم وکو وا عصاپات. 
للغارة وقطع الطريق ٠۰‏ وكانت غارة ( الجته ( في الشتاء 
( ولکن المؤٴلف لا یدک فی آى عام ) “ وآبيب فى آثناثها خلق. 
کثير وآسر خمسة آلاف صبى ٠‏ وفى الحدیث عن كاشغر خبر 
كبيں الأهمية من وجهة نظ تاريخ الحضارة » ققد روى ان 
الثيران والأبقار لم تكن تستعمل هناك فى حرث الأرض » بل 
کان پکشثفی باستصمال الآلات الزراعية ولا نظن أن فى كاشغر 
الآن نقصا فى الحيواتات المستخدمة فى الفلاحة ٠‏ 


¥$ 
دخول قر کستان فی الاسلام 

وفى القرن التالث عشر » كانت حركتا الدخيول فى 
الاسلام والتترك تسريان في تركستان بيطم » ولكن فى 
غير توقف » وقد تكشف الموقف هناك منذ عهد چنكین ‏ عن 
ظاهرة تناقض ما توقعه كوجلوك > وذلك آن القاراخيطاى 
الذين استطاعوا مواصلة الحياة بعد احتلال المغول للمنطقة ؛ 
أخذوا عن المسامين تقاليبدهم وآزياءهم + وکانت حال 
المسلمين فى البلاد التي كانت من قبل ملكا للقاراخپطاى خرا 
من حالهم من قبل فی پلاد محمد خوارزمشاه » وڌلك آنهم فی 
فى عهده كانوا يقاومون المخولب مقاومة جنيدة ! 

و م ١‏ کان م هات من ان 
المنتمين الى قوميات مختلفة وكان الوإلى العام رجلا من 
القاراخيطاي ربى تربية صبينية ء وكان للمسلمين حق 
امتلاك بساتين الفاكهة والحقول ولكن بشرط آن يشار كهم 
بعض الصينيين آو الخيطاى “٠‏ وبعد بضع سنين !( فى جهد 
آو که دی ) عن على پجاړۍ وسمرقنډ وآل له ایسم [و لقب 
صبینی ہو ( چو ڼساق تايفو ) وقد كان اسم هذا الشخصس 
لا پزال پذکی فى سنة ۱١1۸‏ » وربما وضبع ليا وچوده فى 
هذ( المنصب كيف جلهرت فى بخارى ( للمرة الأولى والأخرة ) 
عملة منقوشة بالهيروغلييية الصينية ومع آن بعض المصادر 
تتحدث عن بعض الهجرات الآتية من الشرق » فلم يكن يتولى 
آمر المناطق‌الاسلامية ‏ فيما ولى ذلك من حقب _ الإ مسلمونء 
ویروی جان ‏ دو الصينى آن الصينيين كانوا يعيشبون مع 
المسلمين فى آلماليق » وآن عادات المبينيين وتقاليدهم كانت 
تبسط سیادتها بالتدریج ۰ 

ومع آن جاغاتای كان من فرمد عصبيته لقانون المغول 
الفرفن باد الدلن باسساكم بتري السام فان 
الاضطهادات الى عاناها المسلمون فى عهد كوجلوك ثم تتجدد 
ثانية فى عهد المغول ” 


۸ 
وقد تقل الجوينى آبياتا من قصيدة كتبها أحد الشعراء 
ہمناسبة هلاك چاغاتای فى سنة ١۲۶٤١‏ قال فیها : ( ان من 
کنا نفرق منه فلا نمس الاء قد غرق فى ظلمات يح العدم ) 
وکان قطب الذدین حبش عميد ‏ وهو من اثرياء تجار العصر 
س یتمتع عنده پبنفوذ كب حتي لقد استطاع أن يجعل لكل 
واحد من آبناء جاغاتای رفیقا من آہنائه هو ( کان حبش 
عمید من کرمینه. کما پقول جمال قرشی او من آوترار کما 
یول رشید الدین ) ومع آن قطب الدیڻ هذا کان مسلما وله 
كما قلنا - خانقاه » فلم يكن علماء الاسلام يطمئنون اليهء 
ولم يكن هو يطمئن اليهم » وقد اتهموه بآنه کان سپبا فی 
مصرع پوسف السکا کی الغوارزمی وهو آحد مشاهي العلماء 
فی زمانه »> وقد بی مق آثاره - بالاضافة الى کتسابه 
( مفاتيح العلوم ) المعروف فى كل العالم الاسلامى ‏ رسالة 
آرسلها الى أحد. تلاميذه من آتراك الغرب وهو ( صاجا قلى 

زاده ) " 
ولیس لدينا عن نشاط علماء تركستان فى نفس الفترة 
سوى معلومات ضئيلة » بل اننا لا نعرف الأساتذة المرشدين 
بار کشاه وہوراق وهما آول مڻ آسلم من خانات چاغاتای »' 
ویقول جمال قرشی ان ( آرکنه خاتون ) آم مبارکشاه کانت 
مسلمة » آما ( قايدو ) فلم يكن مسلما وقد دفن - على عادة 
المغول ‏ فوق الجبل المرتفع بين نهرى ( ايلى ) ( وجو ) وفى 
نفس اكان دفن بوراق ‏ وهو مسلم تنفيذا لارادته › ولم 
یکن قایدو عدوا للاسلام »> وقد وصقه جمال قرشی پانه کان 
عادلا سخیا رحیما یکن الخی للمسلمین » وقد لقیه قر‌شی مرتین 
احداهما فی اول عهدہ بالسلطنة والأخرى قبيل تهاية عهده › 
وحصل منه علی کتاب شک وتقدیں ( ولا ندری بآی لسان 
مح ر هذا الكتاب ) 

والآن نتساءل : هل کان علماءالدین بش کستان يفیدون 
من علم العتاصر الأخرى المتمدنة التى تعمل فى خدمة الدؤلةء 


و 


ان لهذا الموضوع أهمية خاصة ” ولدينا بخصوصه خب وحيد 
يتعلق بعالم اسمه .( هيبة الله ) ټرکستانى الاصل هاچ الى 
ایںان » وتوفی فی عهد غازان خان ( ۱۲۹۵ ۱۲۰۶٤‏ ) 
ويقول فيه رشيد الدين انه كان عالما باللغتين التركية 
والسريانية » آخذا مش کل علم بطرف وکان له - الى هذا 
کلام ککلام المشايخ ولکن غازان مع هنا پعتبره من علماء 
الطبقة الثانية » وكان يشبهه « بالموظفين الذين يسهمون 
فى أعمال الدولة » ولكنهم لا يستطيعون الوصول الى الخزانة 
المنايونية » ثم يضيتة :+ ولست اعجب من أن هنذا المتالم 
وآمثاله يجهلون الروحانيات » ولكنى آعجب مع هذا پعلمهم› 
وآقدرهم ۰ ويمکن آن يستنتج من هذا آن هيبة اش لم يك 
من علماء آصول الدين بل كان يشتغل بالعلوم الدنيوية ٠‏ 
اللغة التركية عند مغول آسيا الوسطى 

ومن الأدلة القاطعة على أهمية اللغة التركية فى ذلك 
#العصس آن رشید الدی عندما یتناول آسرة چنکیرخان فی 
كتابه » يستعمل الكلمات التركية جنبا الى جنب مع الكلمات 
المغولية ٠‏ 

وفى تركستان كان الاصطلاح المغولى ( نويان ) بمعنى 
( آميي ) او بمعنى الكلمة التركية ( بك ) يطلق حتى زمان 
تيمور على آفر ادا لأر ستقراطيةالعسكرية» وفى عهد جنكيزخان 
کان ابنه تولوى هو ( التويان الأول ) المسئول عن كل آمور 
الجيش » يسمى هذا المنصب بالمغولية ( که نویان ) آى 
النويان الكبير ومع هذا » فقد كانت الكلمة التركية (آولوع) 
بمعثى كبير تستعمل آحيانا بدلا من الكلمة المغولية ( يكه ) 
وهكذا » نجد آحيانا عبارة (آلوغ نویان) ولکنا مع هذا لم تر 
المسلمين يحاولون آن يجعلوا اللغة التركية لغة رسمية “ فمثلا 
عندما غادر بلانو قار پینی منغوليا سلة ١۲٤٦‏ آعطوه رسالة 
للبابا محررة بالنارسية › وقد استطاع بلیو ۶٥‏ آن يثبت 
آن هته الرسالة موجودة الآن قى دار المحفوظات بالفاتيكانء 


۰ 


وتار يخ هذه السالة هو نهاية جحادى الآضة سخة ٤٤ا‏ آى 
نزفمیں ١۲٤١‏ » ويدل ها پالرسسالة سن اغطاء فيى اللشسة 
القاںسية » على آن کاتپها لم يكن من آحسحاپ اللخة > وقد كتب 
عنو ان الوسالة بالتركية » ومن اللافت آن اسع ( كيوك ) لم 
يرد السالة » انبا أرسلت ياسم ( خان الاؤلوس السكبي 
والعالم كله ) حد (الوغ الوس فنك تالوى نوناك خان يرلغمن) 
وف ثنايا الىسالة ترد يحض الكلمسات والعبارات الثركية » 
ولا شك آن محوريها هم بعض تجار آسيا الوسطى من الترك › 
كاٹوا يحاولون الكثابة يالفارمية لغة الآدب فى بلادهع ٠‏ 


محاولة اقامة الوحدة 


وكان مفول آسيبا الؤسطى ( ومن بينهم الآلعون اوردا )) 
أحوح الى منفذ على اليح من غيرهم من حكومات المغفول »› 
ذلك بان الاضطرابات السياسية وما يترتب عليها من قطع 
الحلاقات المجارية » كانت تزيد حاجتهم الى هذا المنقذ» ور يما 
فسعر لنا هذا .الوضع » لادا هلهرت الدعوة وقثداك فى آسيا 
الوسطى لتكوين [١‏ حكومة الدول المغولية المثحدة ) » فقد كان. 
ذلك وحده كفيلا بأن يضمن للتجار التنقل يحرية من دؤلة الى 
أخرى » دون أن يتسضوا لأى نوع من المصادر “ 

.ويشرر المؤر خون آث أول من تاد بهذا المشروع همو 
الخات اجختائی تووا › أقشع به آول الأمر جاباں ٹم ہدآ یبفٹث 
السفراء الى دول المغول المختلفة ثم أعلت الموافقة على المشروع 
فی کل مکان * 

وذهب السفراء آول ما ذهبوا الى الصين حيث دولة تيمور 
( المتوفی ۱۲۹۶ ) وحفید قو بیلای » وفى سنة ٠١١٤‏ وصل 
سقیر تیمور مع مندو بی چابار وتووا الى المراغة بايران »› 
و کان آولڄایتو قد اعتلى العرش حديثا بالمراغة » وى سنة 
٥‏ كتب الجايتو رسالة مغولية الى فيليب الرابع ملك 
فر سا يتبئه فيها بتمام الاتحاد » وقد وصلت الينا هذه 
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الرسالة > التى تعتیں تعتہں حتی الان الوثيقة المغولية الوحيدة عن 
هذا الاتحاد ء آو لجا یتو فی رسالته ان سیب ا 
فيما مضى لم يكن سوء نية الخانات » ولا حرصهع على الكسب» 
ولکن دس الرعاڀا وافتراءاتهم ثم يضيف : والآن قد أعيد 
السلم وتم ائتلاف آسرة الخان چميعها > کبارها وصغارها »> 
وة الطرة كلها دنن يتن هتال الاق + فن 
الآخرون ضده » وفقى الرسالة اقتراح ساذج پان ڀاتلف 
سلاطین الفرنجة آي ملړګ آور پا >. وپعقدوا ماقا مماثلا › 
وأن يجتمعوا ضد مي ينقضبه » ولآ وصل الى ادوارد الأول 
ملك انجلترا ) ¥۲ ۷ ۳۰ ) کټاپ مشاپه ړډ املك 
الجديد ادوارد الثاڼې ې سنة ۷ يانه يأبل آن يتحقق 
السلم بعون الله : 

,هذا » .ولم تكن المادة الى تن جلى آن يجتمع الكل .يضد 
من بسح الماهية الا مجد [لفاظ . ىهنا هيو مصسیص هذه 
,ا دة معنب غير بالمغول ممق يهي رومن .جاء ہد ھم '" 

وسنری فی اللمخاضرة القادمة إن النصف الأول من القرن 
الرابع کان قشرة القتل العام والافمحلال الحضساردى فی 
ا . 


Aa: 


المحاضرة الحادية مشرة 
تدهور المخضول 


لیس ہین آیدینا من أسق ‏ آى مرجع عن آسيا الوسطى 
يتناؤل اقرار السلم آو نقضه بين دول المغول » وحتى جمال 
قرشی الدی مدنا پاخبار المغول حتى ر بيع سنة ٠۳١۲۳‏ لم يكن 
على علم بهذا الميثاق : اذ اقتصس على التعبيي عن ثقته بآن 
الخاقانات يماكون من القسوى المسكرية ما يستطيمون په 
احباط اية مجاولة یقوم بها تیمور ( حفیسد قو بیلای ) او 
لاء الاستااء عل مدن أسيا الؤسظى قال e‏ 
N‏ 
سنة ( 1۳٠۵‏ ا٠1۳‏ 


ولا نملك عن هذه الحرب وما أعقبها من ألحدآث »› 
الا ما نملكه عن كل شئون آسيا الوسطى حتى القرن السادس 
عشر » آعتى امصادر التى حررت فى ايران ٠‏ وقد وقعت 
الحرب ‏ كما تروی هذه الممادر _ بان آيناء آو که دی وآپناء 
جغتای آو بين سمرقند وخوجند » وآرسل تووا السقراء الى 
جابار قاتلا ان هتا المسدام المسلح انما هو من اندفاع 
ل الحر كات العسكرية وتكوين هيئة 
للتحكيم 3 تجتمع فى طاشقند لدراسة أسباب الغلاف ومع آن 
E‏ ٿووا » فان الأمراء الجغتائيين 
ما لبوا آن نقضوا الهدنة » ويبدو آن هدا النقشس كان 
بموافقة تووا نقسه » رغم آنه لم يکن يشترك بش خصه فی 
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تیء » وفی ذلك .۔الوقت رصت ( پلاد ما وراء النھں والیلاد 
الواقعة٠‏ بمحاذاة نه تالاس للسلب والنهب » وهاجم جيش 
تيمور حرس الحدود فى ممتلكات جابار المجازؤرة لایرتش 
وآلتاى » ويقال ان تووا هو الذى دعا الجيش لهذا الاعتداء › 
ولا انقض (نصار جابار من حوله تقدم ومعه ثلثمائة فارس > 
فأعلن خضوعه لتوواء وعلى هذا النحو تأسنس حكم أسرة چغتاى 
فى آسيا الوسملى من جديد وظلت هذه الحروب الداخلية 
مشتعلة حتى صيف ۹ حیٹ دعئ٬القورو‏ لای للانعقاد > 
وکان صاحب هته الدعوة هو ( که به ك ) پن تووا ( مات 
تووا سنة ۱۳١١‏ ) “ 

آما آسرة ( أوکه ده‌ی ) فقد خرج قسم من آمرائها من 
البلاد » وفقد القسم الآخر ملكه » واستطاع واحد فقط من 
آبناء قایدو کان یسمی ( شاه ) آن یحتفظ ( بمعسکره ) 
الخاص و بجيشه المكون من آلف عربة حربية “ 

ویروی المؤرخ الایرانی وصاف أن النتيجة المباشرة 
هذه الحروب الداخلية کائت الانحطا .ا التام للتجارة 
والزراعة فى ما وراء التھر وترکستان » وکانت التقاليد 
الزراعية من القوة فى بلاد ما ؤرام النھں بحيث لا يمكن 
القول بآن هذه المدن والمزارع قذ امحت تماما ولکن الوضع 
يتين كلما اتجهنا شمالا > فقد قال الولف العربى العسرى 
د ۱۳٤۸ - ۱۳١۱‏ » نقلا عن زجل عاش فئ تږکستان ' ولا 
یوجد فی تز کستان الآن الا آطلال تتفباوٽت درجة المحافظة 
عليها » وترى على البعدالقرئ التى أنشئت وقد آخاطت بها 
,الخضرة والزهور ء حتى اذا اقتثريت متها لترنى آهلها' وجدت 

ازا عاو وال لجسا س الو رل فة 
بدا بالزراعة٠-‏ 

ترکستان 

ولم يزل القورو لتاى المنعقد فى سنة ٠١ ٩‏ الفش مسن 

ٿر کستان » وثصب آيسان _.بوقا الأخ الأکب ل ( كه به ك ) 


٤ 
خانا ( كلمة ايسا مخولیه ) وهی عهده تعرضست‎ 
تر حستان لخزو الجيوش الخوليه الاتيه من الصين » ودانت‎ 
الاماكن الوافمة على قوبوق وعلى فروع المجسى الاعلى‎ 
» لایر یتش › مشت کة الحصدود مع ممتلدات الخان الديي‎ 
وما لېٹ هذا الجیش الذی دخل بلاد چغتای آن خرب المعسضر‎ 
الشتوى لأيسان  پوقا ( كان هذا المعسکن پچوار بحية‎ 
ایصیق کول ) ومعسکره الصیفی ( پچوار تالاس ) ویمدن ان‎ 
نستدل پکلام مرخ مچهول الاسم من مؤّرخى القرن الخامس‎ 
عشر على أن آعمال السلب لي تكن قاصرة على جتود الأعداء ء‎ 
بل اث شترك فيها عساكى الخان الجختائى ففسه »› وتشرر هذه‎ 
الرواية نفسها آن آيسان  پوقا وکه بك خر جا فی جیش‎ 
للاقاة عساك العدو الآتية من قارا خوجا وتحرك أيسان بوقا‎ 
مث کاشغر وکه به ك من آلالیق ۰ وکان رآى الأول الا ترك‎ 
اذا هزم شيتا للمدو » لثن اعادة العمسان سبهلة فى حالة التصي»›‎ 
وعلی هذا الأساس فاته خرب کل شیء فی طریق خروجه وأما‎ 
که به ك فکان على المکس مرن ذلك یری آنه اذا انتصر فان‎ 
شعب الحكومة المعادية سيتحاز اليه متأثرا بما داع عنه من‎ 
العدل » واذا هزم قان قومه سیلشزمون جانبه ومن هنا فکر‎ 

کو العودة فلم يخرب الأماكن التى مس بها ء 
بل حافظ على ما پها من عمار و 
که په ك نتيجة لذلك - الى العودة » وتجشم چیش آپسان _ 
بوقا قى آثناء #لبودة أصتاقا مي الفقر والموز اضط معها 
الى آکل خیله بیننا وجد جیش که به ك حوائجه ۰ 

وبخلفه که په اك ب( ۱۳۱۸ ۱۳۲۹ ) ايسان بوغا ۰ 
ولسلطنة که به ك أهمية تاريخيسبة كبيرة » ففي آثناتها بدا 
خانات المغنول باسيا الوسطى يتمثلون المدينة الاسلامية 
بالتدریج › وبقی که به ك مثل آسلافه مشر کا » ولکنه نقل 
عاصمته الى ما وراء التهن ٠‏ بل الى الجزء الجنوبى متها وهناك 
على المجرى 'الأد: نی لنهر کشکه '(قاشقادریا) بنی للنشسه حصنا 
O E GG‏ 
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خلب منغولیا پستعملون دلمه ( هارسی ) پمعنی ( برای ) - 
ويضرر علماع ذلك الزمان أن هذه الحلمه معوليه ولنننا 
نصادف هته الكلمة فى قوتادغوبيليك وفى دتاب محمود 
الكشغرى ولم یذ كر‌الكشغرى اتستعمل هذهالحلمة عند اتراك 
الشرق ام عند اتراك العرب والظاهن آن الاتراك آخذوا هذه 
الكلمة عن إأهالى تركستان الصينية » ويسبب هذا الحصن 
احتفظت مدينة نخشب حتی پومنا هذا باسم (قرشی) › مع آن 
موقعها مغاي لموقع نخشب الاولى » السابقة على العهد المغولى 
و نخشب التی آسست فی القشرن الرايع عشر »> وھکذا نری 
آن اسم الخان كان يطلق فى تركستان _ كما هى عادةالمنول _ 
على المدينة التى تحويه “ ومن التجديدات التى ادخلها كه بهك» 
سك النقود باسم الخان > فقد سکت کا ھی الحال فى اپران 
نقود فضية کبیرة و صغيرة وسکت الدناني والدراهم » وتقرر 
آن يكون الدينار معادلا لسدة دراهم : 

وسكت التقود فى المدن التى كانت تسك بها من قبل › 
وهي المدن التجارية الكبيرة فيما وراء النه مشل بخارى 
وسمرقند واوتر‌ار وترمذ » وتسبت هذه النقود فیما بعد الٰی 
اسم که به ك فقیل ( کبکی ) وآدی هذا الى آن قرب خطا بین 
هذه الكلمة وبين الكلمة الروسية ( قوبيك ) ووجدت _ كما 
وجدت فى الالتون آوردا ‏ سكة منقوش عليها باللغة التركية 
و بالحروف الايغورية عبارة ( قوتلوع پولسنون ) دون ان 
ینقش علیھا آی اسم ۰ ولم پوجد حتی الآن ۔ فیما آعلم - 
مثل لكلمات مغولية نقشت على عملة خانات جختاى * ومع هذا 
فمما يدعو الى الحبرة اننا نجد فيما بعد على عملة تيمسور 
العبارة المغولية ,( آوكامنو ) منقوشة بالحروف العر بية ومعتى 
هذه الكلمة هو !ٍ کلمتی ) 

ولم يكن الانتقال الى ما وراء النهر وتشیید السراى 
دليلا على ترك حياة البداوة فقد كان الطرف الأيسس (الغ بى) 
من وادی نھ کشکه پغر البدو بالمجىء مدق جنكيز خان وآية 


۹ 


هذا آن چنکینز‌خان نفسه قضی په صيف سنة ۲۲٣۰‏ » وقد 
تمثل تارماشیږین (  ) ۱٩٣٤١ - ۱۳۲٣‏ وهو آخو که په ك 
واحت خلفاثه الاقى بين المدينة الاسلامية اکى من که به ك 
ومع هذا » فانه قاپل الرحالة ابن بطوطة فى خيمة وفى فصل 
الش تاع ٠‏ 

ولا پوچد دلیل واحد على آن خانات جغتای کانوا عل 
علم. فى ذلك الوقت باللغة المنولية » وقد كان اين بطوعلة 
يتصور ( که به ك ) واحدا من الناطقين بالتركية » وعندما 
قا بل ( تارما شيرين ) ابن بطوطة قرآ عليه السلام بالتركية › 
وکان الاسام حسام الدین پاغى وهو مرشد الخان يتكلم 
الفارسية » ولكن الخان كان يذكر كل يوم باللخة التركية من 
بعد صلاة الفجر حتى مطلع الشمس ٠‏ 

وقد انتقلت بعض الكلمات العركية الواردة فی كتاپ 
ابن بطوطة الى اللغة المغولية بطريق اللنة الأويغورية » ثم 
راجت هذه الكلمات واستعملت فی کل حکومات المغول ومن 
ذلك كلمة !( آل تامغا ) آى ( الختم الأحم ) وتستعمل أحيانا 
فى الفارسية مختصرة فيقال آل فقط ٠‏ 

وکان ال ب( تامغاجی ) آی الختام ( المھں دار ) يودى كل 
الأمور الكتابية وكان طبعا يفهم المربية حتى لقد قام 
بالترجمة لابن بطوطة ˆ 

ومن العجيب ان ابن بطوطة يستعمل كلمة ( طوى ) 
ومعناها الأدبة بمعتى ( قورولتاى ) » ذلك أنه يقول ان 
الطوى مجلس يعقد كل ستة » يحضره خلفاء جنكين والأمساء 
وعظميات السيدات وقواد الجيش ٠‏ وفى زمن ابن بطوطة 
لم يدع الطوى للاجتماع وكان هذا من الأسباب التى بررت 
الثورة ضد تارماشيرين “ 

ویقول العمری ان دخول تارماشیرين فى الاسلام نشط 
الحركة التجارية بين بلاد ما ورء التهى وغيرها مث البلاد 


“(¥ 

الاسلامية ولكنه - فى نقس الوقت س زاد الفرقة بين ما وراء 
النه والايالات الشرقية من بلاد جغتاى -“ ويمول ابن بصوطة 
آته كان من عادة الخان آن يذهب مرة فى كل عام الى الشرق» 
آى الى المنطقة المتاخمة للصين حيث توجد الولاية التى تشتمل. 
على مدينة آلماليق وکانٹت هذه المدينة تعتير العاصمة “ و 
هنذا فقد قضى تارماشيرين آربعة آعوام متوالية فى المناطق 
المتاخمة لخراسان ولم يكن تارماشيرين ‏ على تمسكه 
بالاسلام م يتحرج من محار بة الحكومات الاسلامية فقد قام, 
فی آوائل سلطنته سنة ٠۳۲١‏ بغزوة فاشلة ضد خراسان آدت 
الى استيلاء مغولايران على فزنة وتخريبها* وف سنة ٠١۲۹‏ 
دحل الهند الاسلامية وکاد يصل الى دلهی ولکته کان _ كمسا 
يفهم من کلام ابن بعلوطة الذى آوردناه من قبل ب لا پرعی_ 
فى الادارة الداخلية قوانين المغول العرفية آى الياسا > 
ولا يهمنا آكان موقفه هذا من الياسا ناتجا عن تأثره بالدين 
الذى اعتنقه وهو الاسلام آم لا * ویذ کی مؤلف مسلم مجهول 
الاسم من رجال القرن الخامس عشر » وعلى علم بقوانين 
مناطق الاستبس » آن تارماشيرين لم يكق يرعى الياسا ٠‏ 

ولهتا السبب تجددت الاضطرابات فى تركستان 
واستمرت الى ۱۳٤١‏ آو ۱۳۶٤١‏ وانتهت بزوال حكم الغخانات 
فيما وراء التهرء وبانفصالالولايات الشرقية مما وراء النهر 
انقصالا تاما » ولا يمكن الوقوف على هذه الحركات الحر بية 
كيف وقعت ولا كيف زادت الحياة المدنية وهنا واضمحلالا ء» 
فلم يرد عڻ هذه الحركات الحربية الا حكاية فى ابن بطوطة. 
تتاقض من حيث تواريخها وكل تفصيلاتها الحكايات الواردة 
فی الممصادر الأخرى “٠‏ ولا شك فى آن مقر الخان قد نقسل 
ثانية الى الشرق فى آثناء السنوات التى تلت خلع تارما شيرين 
وقتله » ولا شك آيضا فى آن تفوذ الاسلام قد ضعف فى تلك 
الفترة ˆ٠‏ 

وفی عهد جکنشی خان اذى كانت نقوده تسك فيما 
وراء النه » استطاع مروجو الكاثوليكية آن پبنوا کنرء.-ة 
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جميلة بقرب المالیق » وکان جکنشی دما يروى مورخ القرن 
الخامش عشر المجهول الاسم يستشير .( الباخشيلى ) أى كهنة 
الديانة البوذية » ومع هذا فان الحركة الرجعية المضادة 
للاسلام عجزت عن آن تذرك نجاحا مطردا » فمندذ سنة ٠٠١٤١‏ 
اعتلی العرش فیما راء النھ شیخ من اصل تر کی کان پعتیں 
من احغاد جنكيز خان : وفى فترة ما كان الشيخ السلطان 
مرشدا روحيا للولى المشهور بهاء الدين النقشبندى البخارى 
)1۳۱۸ ت 1۳۸۹( »> ویروی فی ترجمة حياة هذا الولى انه 
رآى فى المنام الولى التركى حكيم آتا ( لا شك فى أن يهاء 
الدين کان تاجيك ( واکان تقس هذه الرؤٌيا آن مس شده 
سیکون درویشا تركيا » وعندما وقع نظ بهاء الدين على 
الدر وای :ال کےعلیل۔ الا کے علاطا نا جائ :به تادا 
کپیراء واعتبره هو الدرويش القصود فى تفسير رياه ولزمه 
وظل یلازمه حتی بعد آن اعتلى خليل المرش » و بعد آن مات 
خليل اقتنع بهام الدين بان الدنيا لا خي فيها وزاول 
حيأة الزهد “ 

ولا نصادف اسم خليل بين آأسماء السلاطين الجغتائية › 
ولكن ابن بطوطة يدك بين أسماء حكام فترة القلاقل اسم 
خلیل و هوابن باساوور بن چغتای» و يقال انه هو الدی‌استطاع 
آن يغلب پوران آول خلقاء تار ما شین ( لم پذکں چنکشی 
ولا الخانات الذين تناولتهم الممادر التاريخية فى ابن 
بطوطة ) ٠‏ : 

ولم یستول خلیل على آلمالیق فحسب › بل استولی آيضا 
على قاراقورم وبش باليق » ثم عقد بعد ذلك صلحا ع 
امبراءلور الصین ورجع الى سمر‌قند وبخاری »› وکان زمیله 
فى النمر هو علاء الملك سید حاکم ترمذالملقب پخداو تد زادہ 
وفى النهاية أقدم خليل بتحريض من بعض وشاة الترك على 
اعدام علاء الملك فادى ذلك الى ضياع ملكه » فقد جاء اليه 
حسین حاکم هراة وأآسره > وکان لا پزال فى الأسر حين غادر 
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اپن بطوطة پلاد الهند فى ر بيع سنة ۷ ومع آن هسذه 
الحكاية من تسج الخيال » فان النقود المسكوكة فى بخارى 
سنة ۷٤١‏ أو سنة ١١٤٤١ ۱۲٤١ ( ۷٤۳‏ ) والمنقوشة پعپارة. 
( سلطان خلیل الله ) تثبت وجوده ˆ 

ولا يعرف المؤرخون من آبناء پاساوور الا قازان ولدينا 
نشود تحمل اسمه › وقد کان قازان هذا پسکن وادی نهر 
کشکه مثله کمثل که په ك وتارما شیږرین ( وآنشاً لنفسه على 
بعد منزلتین من قارٹی قصرا یسمی ( زنجیں سرای ) ثم هلك 
فی سنة ۱۳۶٤٩‏ آو سنة ۱۳٤١‏ آثناء حر به ضد رؤساء العصاة 
من البدو»ء ولا نستطيع حتى الآن أن نجيب بصورة قاطعة عن 
هنا السؤال : هل ينتمى قازان وخليل الى آسرة واحدة آم لا؟ 

الأمراء الآتراك 

و بعك وفاة قازان انتقل الحكم فيما وراء النهر ای 
الآمراء الأتراك كما تسميهم المصادر الفارسية » آما الترك 
فقد كانوا يستعملون فى هذا المعنى كلمة ( بك ) آو الخلمة 
المغولية ( نویون ) وآول هولاء الأمراء هو ( قازاغان ) وکان 
معسكره الشتوى ( القيشلاق ) هو ( سالى ‏ سراى ) الواقعة 
على نهر جيحون ( وهى الآن عبارة عن( سراى ) الواقصة 
شمالى ترمد ) ور بما كان لهذه المدينة نقس المنرلة منذ عهد 
الجغتائيين » وقد دفن بها الغان قازان كما يروى مؤلف القرن. 
الخامس عشر المجهول الاسم > واذا نظر نا الى اسمها استنتجنا 
آن سرای الخان کان موجودا بھا » وقد کانت شواطیء جیحون 
تشخذ منذ القدم مشاتى للبدو » وهناك قضى جنسكيزخان 
شتاء ند ۱۳۲۲۰ و ۱۲۲۱ ۰ آما فی المسیف فقد کان 
قازاغان ينشقل الى اكان الجبلى الواقع پجوار مدینتی مونك 
و پالجوان > وکان قازاغان وخلفاوه پجلسون عل العمسرش 
رجالا تافهین من آسرة جنتای فى اول الام » ثم من آسرة 
آو که دی لى بعد ذللك وکانت النقود التى تعمل آسماء هو لاء 
الولف عسك فى كل بلاد ما وراء الٹھں من ترمٹ الى آوترار 
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٠‏ ومن اسفيجاب الى سايزام » وتحن تعلم آن القسم الشمالى 
من آفغانستان كان داخلا تحت حكم آمراء ما وراء التهر 
.ولكنا لا نملك دليلا ينم على ذلك ٠‏ 

وكانت المناطق الشرفية من خانية جغتاى السابقة فد 
اهلك عن ادها ورام القهى اتتصالا فاا تاا ركان 
لها خاناتها وامياء أمرائها ( (ولوس امير لرى ) الذين انوا 
فى وقت ما يجلسون الخاتات على المرش وقد تطور التاريخ 
المتآخر لآسيا الوسطى » بصورة جعلت أمراء ما وراء النهں 
يقبضون على أزمة الامور بآيد قوية » حتى خرجت من بينهم 
الشخصية الفذة شخصية تيمور الذى آسس دولة مترامية 
الأطراف » وقد وصلت ‏ متقوصة بعض الشىء ‏ الى خلقائه 
الذين تخلوا بالتدريج عن عادة الحكم مق وراء ستار مث 
الشخصيات التافهة ٠‏ 

خانات تر كستان الشرقية 

ومن جهة أخرى ظهرت فى الشرق آسرة من الخانات 
. آزالت حکم هو لاء الأمراء « وآول هولاع الحانات هو (توغلوق 
تیمور ) الدی ولد سنة ۷۳۰ھ ( ۱۳۲۹ ۱١۳۰‏ ) »> وصار 
خانا فى الثامنة عشرة من عمره آی فى سنة ۷۶۸( ١۳۶٤١‏ 
EA‏ ( ويدل التوافق الزمتى بين اعتلاء توغلوق المرش 
.وخلع قازان خان على علاقة سببية بين الأمريق › وان كنا 
لا نجد فى المصادر أية اشارة الى مثل هذه العلاقة » كما آننا 
لا نعرف بالضبط متی انقرضت تماما آسرة جغتای ` 

وليست لدينا معلومات صحيحة عن الوقت الذى انفصلت 
فيه آلماليق عن بلاد ما وراء النهر سياسيا » ويقول المبشر 
.المسيحى مار Marignolli dl gi‏ الذى م بالماليق سنة ١١١۶‏ 
انه بنى هناك كنيسة وآلقى عظاته بحرية تامة » مع أن 
عددا من المبشرين من قبله کانوا قد هلكوا فى نفس المكان ٠‏ 

ولکن مارینوللی لا یذ کر اسم خان آلماليق فى ذلك الوقت› 
وقد تولى الملك بعد السلطان على ( الذى عرف بين خلفاء 
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آوکه دی پانه ضیق على النصارى والموصوف فی الممصادر 
الاسلامية پانه کان مستبدا.) السلطان محمد بولاد » وتوجد 
نقود سکت فی آلمالیق فی. شعبان سنة ۱۳۶٤١ ( ۷٤٩١‏ ) تحمل 
اسم محمد وهی فیما نعلم حتى الآن . آخر نقود سکت فی 
آلماليق » وقد نسيت آسماء همؤلاء السلاطين بدرجة كبيرة 
فیما بعد » ففى القرن اعادو کار مد خو وف 
آفاد فی تحریں کتابه ( تاريخ رشيد ) من آخبتار المنول 
واثارهم یقرر آن توغلوق تیمور هو بن ايسان پوفا › 

انه لا يعقل ابدا ان يذون هذا الآخير قد عاش يعسد سنة 
۸ » وفى المضادر الاقدم مق ذلك يقرر آن ابا توغلوق 
تیمور هو ,( اميل خواجه )وهو آحد آپناء تووا ° 


وقد ذهب آپو الغازى ‏ من آجل آن يؤلف بين الخلافات 
الواردة فى المصادر الى آن آميل خواجة آوايل خواجه على حد 
ما کتب ‏ کان ملقبا ب (آيسان - بوقا ) ولا توجد آية اشازة 
فى الممسادر القديمة ولا فى المصادر المتأخرة الى انتماء 
توغلوق تيمور الى آسرة الخان » فقد تزوجت آمه بعد وفاة 
زوجها الأمين أو - طبتا لرواية آخرى ‏ وهو لا يزال على 
قید الحیاة ‏ » آمیرا آخن » ونشآً تیمور توغلوق فی كنف 
هذا الأمير فكان يعتبر مثل ولده ومن المحتمل آن تكون الرواية 
القائلة بانتماء تيمور توغلوق الى أسرة الخان موضوعة »> 
وضعها الأميي المنتمى الى قبيلة دوغلات والذی. آجلس على 
العمرش فى القسم الشرقی من ممتلکات جغتای E.‏ 
امبراطورية المغول المتنركين : تيمور والتيموريون 
مصادر تاریخ تیمسور ‏ . 
ولقد كان من المحتمل آن نعجز عن تصور الآوضاع فى 
آسیا الوسطی > بل عق تصور النطوط العزيضة لهذه الأوضاع 
خلال الق نين الرايع مشر والخامس عش > كان ذلك محتملا 
لو لم تتكون امبراملورية تيمور لنك » فقد کان ظهورها سببا 


ا 
دی تالپف کتیں من‌الکتپ‌التاریخیه › بل لقد. آوصی تیمور دنك 
نمسه پان پوّلف پعض هله الحتب › وتضم قصص الغزوات. 
التيمورية اسماء كتير من زملائه فى المعارك المظفرة وحدلك 
أسماء الأماكن التى عاش فيها هؤلاء الزملاء هم واسلافهم » 
وتبين آيضا الاجناس التى ينتمون اليها » وفيها الى هذا 
مواد قيمة عن کلمات تیمور وحر‌کاته وآخبار أصدفاثه 
وآعدائثه » وعنڻ خصائص البيئة التى عاش فيها ولكن هذه 
المواد لم تدرس بعد مع الأسف دراسة دقيقة › بل لم تنشر بعد 
بطل ليها جوز اترا 5 

وبين آيدينا ثلاثة مؤلفات عن تاریخ تيمور كتبها 
تنفيذا لرغبة تیمور نفسه ‏ مؤلفون ایراتیون » وکتېوها 
بالفارسية › وقد نشرت آكاديمية ہطرسہںرج فی سنة ۱۹۱۰۵ 
أقدم هذهالتواريخ» معتمدة على نسخته الوحيدة الموجودة فى 
طاشقند وآما الكتاب الثانى فقد آلفه نظام الدين الشامى 
وهو پتناول الأحداث حتى سنة ٠٤١١۳‏ » وقد سمى باشارة من 
اور ته( فو ا کا( اب )ون فر 
شىء منه * وتوجد من هذا الكتاب نسخة فى لندن » كما توجد 
نسخة آخری (۱) فی استانپول آدرجها حافظ آبرو بتمامها 
فى مصنف رتيه سنة ١۶١١١‏ وآشهن هذه المؤلفات الثلاثة هو 
( ظفر نامه ) لشرف الدين اليزدى وقد بدأ تآليقه سنة 
۹ وآتمه سنة ٠٤١٠١‏ » وقد طبع هذا الكتاب فى الهند 
ف و ا ا 
التى حررت فى القرن الثامن عشر ( صاحب هذه الترجمة 
هو بیتی دی لاکروا عنهاءعا 4٥‏ دا۴ إستان اللغة العربية 
ل اف ا 
سنة ۱۷۲۲ ) “+ : 

ولم يتشر حتى الآن مدخل هذا الكتاب وهو يحتوى على 
تاریخ العالم حتى ظهور تيمور » ويضم فيما يضم تاريخ 
امبراطورية المغول ٠‏ 


٠ ) ترجمها الى التركية الاستاذ تجاتى لوكال سنة ۱۹4۹ ( المترجم‎ )١( 
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وظهرت مجموعة آخرى من الكتب عن تاريخ تيمور من 
بينها كتاب عن تاريخ العالم مجهول المؤلف وقدم الى السلطان 
اسکندر أحد آحقاد تیمور » ومازال هذا الکتاب مخطوطا › 
ولا پوجد منه فیما نعلم الا نسختان احداهما فى لندن 
والآاخری فی لیننجراد »› وکنت ‏ فی ٹنایا کتابی عن أولوغ 
بك آشبر الى النسخة الثانية بعبارة ( اسکندر آنوتیمی ) أآی 
( كتاب السلطان اسكندر المجهول المؤلف ) - 

وقد استعمل مؤلف هذا الكتاب اللغة الفارسية مثله حمتل 
شرف الدين »ء ولكنه كان أعلم منه بتقاليد أسيا الوسعلى 
وعاداتها و آفکار ها وقد آفاد حافظ آپرو من هذا الكتاب ومن 
کتاب نظام الدين الشامى حين آلف كتابه ( زيدة التواريخ ) 
فی سنة ۱٤۳۲‏ لحفید آخر من آحفاد تیمور ۰“ ولم توجد حد 
الآن نسخة كاملة من زبدة التواريخ ٠‏ 


ولم پعش فى آى مكان على القسم الخاص بتاریخ تیمور» 
وانما عرفت محتویات هذا القسم من الكتاب الذى الفه فيماً 
بعد ا مرخ عبد الرازق السمر‌قندی ( ۱٤۸۳ - ۱۶٤۱۲۳‏ ) وفد 
تناول فيه الحوادث حتى سنة ١٤١١‏ > ومع أن مخط و طات 
كتاب عبد الرازق جميلة وكثرة فانه لم يمکن نشره حتی 
الآن “ و بالاضافة الى هذا الكتاب والى غيره من الكثب المحررة 
بالفارسية » يوجد كتاب آخر يؤرخ الحوادث بحسب السنين 
وقد كتبه الباخشيل › الأويغوريون بأم من تيمور » وهو 
مكتوب باللغة الأويغورية وعنوانه ( تاريخ خانى ) وقد آشار 
الى هذا الکتاب مؤّلف آوزبكى عاش فى القرن السادس عشرء 
ومن الواضح آنه كان يملك نسخة من هذا الكتاب ويبدو آن 
كلمة (باخشى) فى هذا المقام ليست بمعنى الراهب البوذى › 
واتما تدل عسل المرظف الذى پحرر الود ثق بالحروف 
الأويغورية » ولم يكن هؤلاء الموظفون موجودين عند خانات 
جغتای وعند تیمور فحسب » بل نجدهم یعملون آیضا لدی 
خلفاء تيمور فى القرن الغامس عشر ویبدو آن هذا الكتاب 


ى 
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مثله کمثل کتاب اسکندر وکتاب محمد حیدر ‏ پعنی 
تالت اانن د بالا ون ارا اك ما يمى 
بالحوادث التاريخية ٠‏ ومن المحتمل آن تكون الحكاياتالمتعلقة 
ا ر ااا ل ا عو و و 
عهده » یحتمل آن تکون کلها من اختراع کتاب تیمور من 
الأويغور ˆ 

و کشا ما پیب دی علماء أورويا أسفهم لضڀاع کتاپ 
( دورت أولوس تاریخی ) 7 | تاریخ الشعوب الاريمة) 
الد يقال ان آولوع بك حفيد تيور قد الفه بالقارسية وقد 
وجدنا فی کتاب خو ندمیږ وهو من مؤلفی‌القرن السادس عشر» 
بعض الاشارات الى ذلك الکتاب»ء ویشرر مؤرخآخر من مؤرخی 
القرن السادس عش » آلف كتابه بالفارسية فيما وراء التهرء 
أن كتاپه خلاصة لكتاب آولوخ بك ( توجد من هذا الکتاب 
مخطوطتان فى لندن وقد طيعت احداهما مع ترجمة انجليزية 
سقيمة سنة ۱۸۳۸ ) ولا شك آن هذا المؤلف قد أضاف من 
عتده آشياء ولکن خو ند مال يکد آن آولوغ ڀك لم يو لف هنا 
الكتاب » وانما آلف الكتاب باسمه فقط » وقد كرر هسستا 
الکتاب ‏ مع بعض الاضافات _ ما ورد فى كتاب رشيد الدين 
وفی مدخل کتاب نظام الديث الشامى » وهكذا فان ضياعه 
ليس خسارة فادحة للعلم 2 

ومھما یکن من شیء » فما کان تدوین التادیخ بآسیا 
الوسطى فى عهدى المغول والتيموريين لیخرج کتابا يضاهى 
كتاب رشيد الدين » ومن المحتمل آن سجل حكايات المغنول 
الموسوم ( بالكتاب الذهبى ) والمحرر پأسلوب آدبى مصنع كان 
معروفا فی الصین وفی آسیا الوسطی ما عدا ایران “ 

ومع هذا » فليس لدينا مق الروايات ما يدل على شدة 
رواج هڏه الحكايات فی آسیا الوسعلى > وکان المنعظر آن 
يديع كتاب رشيد الديق بين الشعوب الثركية » بقضل ما فيه 
مث تصویر صادق وواضح لحياة اليدو > ولكن اللاحظ أن 
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هذا التصوير كان أعظم قيمة عند ( اتراك الغرب ) آى آتراك 
آسيا الصغرى منه عند آتراك تر کستان > فهناك لم يترجم 
كتابا رشيد الديق وشرف الدين اليزدى الى اللفة التر كية 
الا فى بداية القرن السادس عشر حيث ترجما للخان 
الأوز بكى کو .چو Koutchkonutehi ıi‏ 7 آما فی آسیا الصغرى 
فقد استغل کتاب رشید الدین فی تحریں کتاب ( تاریخ ال 
سلجوق) الذى آلفللسلطان العثمانى مرأد الثانى ۱٤۲۱(‏ 
٠٤٠١‏ ) ( بعض آقسام هذا الكتاب عبارة عن ترجمسة من 
الكتابين الفارسيين كتاب الرواندى وكتاب ابن بیبی ) “ 

ومن آیات استغلاله آن مؤلف ( تاریخ آل سلجوق ) اخذ 
ما ورد به من کلمات جنکیز‌خان وآدرجها فی کتایه » پل 
رها ال التكية ويها فى جياه عجيية ال جد الأراف 
الأسطورى آوغوز خان » وقد ذهب آحد علماء الترك الى آن 
کتاب ( اغوز نامه ) يحتوی على كل القوانين التى تقلها 
جنكيز خان ٠‏ ولكن المقار نة بين النصين الفارسى والتركى تدل 
بوضوح على آن الثاتى ترجم عن الأول » وفى بعض الفقرات 
أخطاً المؤلف التركى فقرآ الكلمة الفارسية ( سنك ) ( آى 
حجر ) بحذف النون فصارت ( سك ) بمعتی ( کلب ) وهکذا 
صارت الجملة المترجمة ,( الكلب الذى وقع فى الماء > بدلا من 
الحجر الذى وقع فى الماء ) 

واذا قار نا بین روایات رشید الديق و بين الحكايات التی 
كانت ذائعة فى آثناء القرنين الرايع عشر والخامس عشر › 
عن آحداٹ القرن الثالث عشر » وجدتا آن لیس لهذہالحکايات 
سند من الواقع » وآنها وضعت لتوضح بعض الأحداث آو 
لتعلل حدو ها » وقد حدث الأمر نفسه فى حكومة تيمور وفى 
الولايات الشرقية التی انفصلت عما وراء النھں ٠‏ 

وقد نشا تيمور فى قبيلة مخولية متتركة هى قبيلة بارلاس 
( بارولاس با مغولية ) وكانت هته القبيلة تحسكم وقتذاك 
الأماكن الواقعة على تهر كشكة » ويحدثنا رشيد الدين بآن 
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( قاراجار ) وهو الأمير الجغتاٹى الذی اعتیں فیما بعد جدا 
لتیمور کان منسوبا الى ہرلاس ولکن رشید الدین لا پشیں الى 
أن قاراجار آو ذريته القريبة قد اشترکوا پأی قسط فى 
الحكم » هذا بينما تتوات الروايات فى عهد تيمور بان 
قاراجار وخلفاءه کانوا ‏ من بين خاثات الجغتائية - اأصحاب 
قدرة وشوكة »› مثلهم فى ذلك كمثل تيمور نفقسه ٠‏ وتضيف 
هذه الروايات آن حكمهم كان يستند الى معاهدة عندها 
الجد الأعلى أقاراجار > وتقول هذه الروايات آأيضا ان تلك 
المعاهدة قب جددت مرات عديدة » بل تذهب الى آن وثيقة 
مكثوية خاصة بهذا الموضوع قد فقدت آثناء الاضطر ابات فى 
القرن الرايع عشر ˆ 

ومن ناحية آخرى فان الدوغلات ‏ وهم پمثلون احدی 
القبائل المغولية الشركة » وكانوا يحكمون فى منتصف الارن 
الرايع عشر مساحة شاسعة ‏ تضم بالاضافة الى توكستان 
الصينية ‏ فرغانة والجرم الشمالى من يدى صو حتى بحية 
ایسیق کول › هؤلاء الدوغلات یزعمون آن جغتاى متح جدهم 
(اوترو بو) حكم تلك البلاد هذا » مع آن رشيد الدين يقرر 
حن يتحدث عن قبيلة الدوغلات _ آن ليس من أعضائها 
( حى وقته هو ) من تمتع باية منزلة آو آی شآن ٠‏ 

| امول المتتركون 

ولا شك آن المنرلة التى آحرزتها القبائل المغوليةالمتتركة 
فى ذلك الوقت فى شرق آسيا الوسطى وغر بها جديرة امعان 
النظر » ولم يحص المؤرخون العشائ التى انقسم اليها البدو 
فی کل من الحکومتین ولا نکاد تنجد بین ما ذکں من آسمائها 
اسا و اها كان :طاق قتا مشي عل آكد الشعرت الت ر كيه »> 
وكان للعتصي القبجاقى فى حكم تيمور ذكر ما على حين لم 
یکن للعنمس القارلوقی آی ذکر » وکان الأويغور يدكرون 
بوصقهم الذى ينتمى اليه كتاب تيمور ا( الباخشيلر ) 
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وخلقائه “ ومع آن هناك اشارات الى الآراضى التي يقطنها 
کل عنص › فان رشید الدین لا یذکں شیئا عن الأراجی التی 
كان الأويغور يقطنو نها وقد ذكر آن عدد آفراد الجيش الذى 
عينه جنكيز خان لخدمة جغتاى هو آر بعة آلاف فقط ٠‏ 

ولكن كثيرا من آسماء العشائ المغولية کان يدك بين 
أسماء البدو. باسيا الوسطى فى القرن الرابع غشر » ويدفعنا 
هذا الى الظن بأن أعدادا ضخمة من المغول كانت قد وفدت على 
تر کستان فیما بعل "” ولا ریب فی آن آپٽاء العشيرة الواحدة 
والمكان الواحد كانوا يرحلون الى آماكن مختلفقة » ومن هنا 
كان كثيرا ما يدك اسم المشيرة الواحدة فى الولايات التابعة 
لتيمور ٠‏ ويذكر فى نفس الوقت فى الولايات الشرقية ٠‏ 
وقد کان شعب الدوغلات مثلا على ذلك > والى هذا الشعب 
ینتمی الم داود صددیق تیمور وزوج آخته ( قوتلوغ 
توركان ) ويلاحظ فى نفس الوقت ان اسم عشيرة يارلاس 
كان موجودا فى الولايات الشرقية ٠‏ 

ومما يلفت النظر أن كلمة ( چغتساى ) لم تكن تطلق 
الا على البدو الخاضعين لحكم تيمور ».دمع آن الخسانات 
بالمناطق الشرقية كانوا آقوى وآهم وينتسبون آيضا الى 
جغتای » فان يدو هذه المناطق كانوا يسمون أنفسهم المغول 
و يسمون بلادهم مغولستان ست پلان المغول واسم المغفول یں ت 
فى النصوص الغولية فى آسيا الوسطى بصيغة ( مونغسول ) 
فقد جرت العادة على ألا تنطق النون » ولم يحتفظ بلسانه 
من المغول الذين هاجروا الى الغرب الا قبيلة (بريجكي) وهى 
تعيش الآن فى آفغانستان وحتى هذه القبيلة تقول عن نفسها 
) موغول ) ٠‏ ويعتقد المنول آنهم هم الممشلون الحقيقيون 
الشمائل آسيا الوسطى وكانوا يزدرون الجغتائيين لبداوتهم 
ویطلقون علیهم ( قارواناس ) آی امولدون “ 

ومن تاحية آأخرى فان الجغثائيين - بوصغهم آصحاب 
الدول المنولية بآسيا الوسطى _ يطلقون على المغول كلمة 
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از جته ) بمعنى الصعاليك وفطاع الطرق ٠‏ وتطلق كلمة جته 
آيضا على جماعات البدو التى تخرج على النظام السياسى 
السائد » وتقف موقف المحارب وقد سبق أن أشر تا الى كلمة 
آخذتٿت نفس المعنى فى القسرن الخامس عشر وهى كلمة 
قازاق > هذا وقد حاول بعض علماء آورو با آن پقر ہوا ہین 
هذه الكلمة ( جتة ) و بین اسم الکوت |افتدa| Geta de antique,‏ 
ولديتا حتى الآن آسئلة لم تعرف آجوبتها : 

الى آی مدی كان مغول الق نين الرابع عشر والخامس 
عشر مغولا مث الناحية اللغوية ؟ 

وهل يجوز اعتبار العداء بين المغول والجغتائيين عداء 
قوميا بين الترك والمغول ؟ - 

توجد شواهد على آن لغة المغول فى القرن السادس عشر 
كانت هى اللغة المغولية ٠‏ 

و ی ا ا و ب 
(آلاجى) وتستعمل هذه الكلمة فى اللغتين المغولية والقالموقية 
يمعنى ( القاتل ) ٠‏ ومن ناحية آخری فان محمد حيدر يمتبر 
المغول والقيرغين آمة. واجدة > ويؤكد آن الفرق الوحيد بين 
الطائفتين هو .آن المغول دخلوا الاسلام وآن القيرغين ظلوا 
مشر کين » ومهما يكڻ فقد كان خلفاء الخان أحمد آتراك 
اللسان » وكان ولده- سعيد خان المتوفى سنة ٠١۲۲‏ يقرض 
الشع بالتركية والفارسية وكان محنْد حيدر يفرق بين 
المغول و بين السكان الأصليين لشرق تركستان ولم يكن يطلق. 
كلمة مغولستان الا. على مناطق الاستیس التى تمتد من. بالخاش. 
فى الغرب ( بالخاش هی المد بین آوز پکستان ومغولستان ) › 
الى بلاد القالموق فى الشرق والمحدودة من الشمال باميل 
أيرتش » ومن الجنوب بفرغانة و بمناطق تركستان الشرقية 
الممتدة من كاشخر الى بارس كول وفى القرن السادس عشر 
طرد القا', 7 والقيغين المغول من مناطق الاستبس هذه › 
ولكق المغول استطاعوا البقاء فى كاشف » ويشدر محسد 
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حیدر عددهم فی کاشنو بثلاثین الغا » ولم تکن الظروف فی 
كاشغر مساعدة على مواصلة حياة الپداوة »> وپعد أن زالت 
آسرة الخانات فى القرن السايع عشر اندمج المغول فى آهل 
البلاد حتى نسوا فى نهاية الأم آنهم مغول ˆ ولم يبق بينهم 
وبين السكان المقيمين فرق كبير من الناحية اللغوية حتى أن 
كلمة كنجاك الواردة فى كتاب الكشغرى فى القرن الحادى 
عشر ‏ کانت کما پبدو ‏ قد نسیت تماما من زمان بعید ‏ 

ومن هنا » فاته على الرغم من آن البدو شرق بلاد المغول 
لم یتآثروا بالاسلام وان طراز حياتهم كان من اجل ذلك 
يختلف عن طراز حياة الآخرين _ على الىرغم من ذلك لم يكن 
بينهم عداء کالذى كان بين الترك والتاجيك والسارت فى 
بلاد جختای “٠‏ وكان من التقاليد فى بلاد المفول آن يقضى 
الشاب مدة وحيدا فى الجبال والبر‌اری وآن يذهب على مسيرة 
شهر‌ین من آقرب مکان معمور ببلاده » ویعیش زماتا على لموم 
الحيوانات ويلبس جلودها ٠‏ وكان لمن يقوم بهذه الرياضة 
من الفتيان شان كبير » ولم يكن ممكنا بطبيعة الحال آن 
توجد عادة کهذه فی پلاد جغتای ˆ ٤‏ 

وفی عهد تیمور کان‌الچغتائیون یعتبرون آنفسهم چنودا 
مسلمین » ولکنهم ظلوا محافظین تماما على تقالید جنکیز‌خان 
سواء فی الزی آو فی الت لعشكيلات العمسكرية » وكانوا يطلقون. 
على قانون البدو العرفى المنسوب الى جتكيزخان كلمة 
( تورا ) ومن المحشمل أن تكون هذه الكلمة تحريفا للكلمسة 
التركية القديمة ( تورو ) وآن يكون هذا التحريف بتأثير 
الكلمة العبرية ( توراه ) الواردة فى القرآن » وقد اتهم 
تيمور والجغتائيون لشدة تمسكهم بالتقاليد الجنكيزية بأنهم 
يقدسون ( التورا ) كما يقدسون الشريعة حتى لقد آصدر 
آصحاب النفوذ من علماء سورية فتوی» آكدوا فيها آن تيمور 
وآتباعه غیں مسلمین ۰ وفی سنة ۱۳۷۲ یل لسفیں تیمور فى 
خوارزم : أن بلادکم دار حرب وان الجهاد ضد کم قرض على 
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الملسلمين » وكان من الفسروق الظاهرة التى تميز تيمور 
واتباعه عن سائ المسلمين » ارسال الشعر “ ويؤيد هذه 
الحقيقة كثي من المحفوظات المزودة بالصور والتى صورت 
ی ك کت ت ادها جا و 
دمشق ۰ - ۱٤١۱‏ خرج عليه حفيده السلطان حسين 
واتضم الى المحاصرين فقصوا على الفور شعره وغيروا زيه ٠‏ 
النظام القبلى عند الجغتائيان 

من الصعب آن 'تعرف بالتفصيل كيف كان الجغتاتيون 
يقسمون القبائل والعشائى» وترجع هذه الصعوبة الى غموض 
الاصطلاحات » فكلمة ( اولوس ) مثلا وهى أوسسع هده 
الاصطلاحات معنى .( يقال مشلا اولوس جوجچی أو اولوس 
جغتاى ) » وكلمة ( ايل ) و ( تومان ) والكلمة المغولية 
( آیماق ) وکثزا ما تکتب ( اویماق ) هذه الكلمات جميما 
بمعنى واحد ٠‏ وقد أخذت اللغة التركية كلمة (تومن) بمعنی 
كثير آو يمعنى عشرة آلاف » عن لغة الشعب الكشغرى و بدأت 
ذه الكلمة تطلق فيما بعد على سكان الحضر آكش مما كانت 
تطلق على البدو آو الجيش › وقد فرق محمد حيدر بين آر يع 
طبقات کانت تعیش فی بلاد کاشغر آو ( فی کاشغں وختن عل 
حد تعبیره ) : 

٠ توم : القريون‎ ١ 

۲ قائوجین صسنطەt»ە@‏ الجیش ٠‏ 

۳ اويماق : البدو » وكان لهم الحق فى مقادير معينة 

من القمح ومن المنسوجات ˆ 

٠ طبقة الموظفين والعلماء‎ _ ٤ 

وکانت کلمة |( تومان ) تستعمل فی بخاری حتی وقت 
قريب » للدلالة على سكان الوادى وذلك فی مقاپل كلمة 
( کوهستانی ) بمعتى ساكق الجبل ٠‏ ولقد بين السفين 
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الأسبانى قلاويخو ٥٥١7‏ وضع الجغتائيين فى بلاد تيمور 
يالنسبة لسكان الحضر وكان بيانه آوضح ممأ ورد عن هذا 
المىضوع فى المؤلفات الشرقية ٠‏ قال أنهم يستطيعون آن 
یرعوا قطعا نهم فی‌آی مكان فى الصيف والشتاء » و يستطيمون 
آیضا آن یزرعوا فی آی مکان وهم آجرار تماما لا يدفعمون 
للامبراطور ضرائب »› ولکنهم کانوا یخدمون فی الجیش متى 
استدعوا ˆ 


وتتمين بين الجغتائيين قبائل آربع هى : 


آرلات وچلایں وقاجین وبارلاس › وقد رآینا آن كلسة 
( قاوجين ) لم تكن تستممل فى آول الأمن للدلالة على القبيلة 
آو البطن » ولكنها كانت تطلق على الفريق الممين من الجيش 
ويقول شرف الدين اليزدى ان الخان كان يطلق هذه الكلمة 
على حرسه الخاص» ومن المحتمل آن یکون قازاغان ۱۲٤۹(‏ - 
۳۹۸ ( و هو آول من حکم من الآمساء الجغاتائية فیما وراء 
النھں _ قد نشا واحدا من هؤلاء القاوجين - ( وغلب تيمور 
فیما بعد حفید قازاغان وقتله ( ٠‏ وآما الأسماعء الثلائة 
الأخرى فقد كانت منذ القدم أسماء ليعض أقوام المغول ٠‏ 
وکان کل منهم یحکم جزءا معینا من الأراضی فى بلاد 
چاغاتای - فکان الآرلات فی شمال آفغانسٹان والجلایں بجوار 
خوجند مل شفاف جیچون » وکان البارلاس یحکمون ضفاف 
نهر كشكة وال جانب هذه القبائل كانت ثوجہ مشا 
جاغاتائية تكونت حول بعض الخانات والأمراء ثم حملت 
آسماءھم بعد موتھم » وکان لھذہ العشائر رؤساؤھا کہا کانت 
لھا آراضیها » ففی جوار بلخ مثلا كانت توجد ( عشیة 
كبك ) = ( كبك تومانی ) وقد ورد فى المخطوطة مجهولة 
الؤلف التى اصطلحنا على تسميتها ( مخطوطة اسكندر ) آن 
كبك حصل فی آثناء سلطة آخیه ايسان بوقا على حق آن یجمع 
حوله بعض الأغنياء مع كل قبيلة ( ولا شك أن هؤلاء الأغنياء 
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هم البدو الذين يملكون ادب عدد من القطعان ) ٠‏ ويقشول 
المؤّلف : ومن هؤّلاء الناس تتحدر الجماعة التى تتسمى الآن 
و ووو و 
بانچو کر ئی كبك میکنند ) ویشرر نفس المصسدر أن قبيلة 
الم ياساوور عدو کپك قد أنضمت الى !ا الأخي بعسكد 
هزيمة ياساوور. ۰“ ولکن الاماوۇرين کانوا يعیشون فی 
عهد تیمور الى جوار سمرقند بوصفهم احدى البطون المستقلة 
وکان رئیسھم الأمیں خض يحکم سمرقند كما تقرر نفس 
المخطوطلة ٠‏ 


تيمور والقبائل 

ولا شك فى أن العلاقات كانت وثيقة بين تيمور وقبيلة 
بارلاس التى ينتمى اليها » وكثرا ما كان أفراد هذه القبيلة 
يوصقون بآنهم .( اخوة تیمور ) »› وکان تیمور حتی بعد أن 
نصب رئيسا على امبراطورية جاغاتای پناضل ضد أمراء 
الآرلات والجلائرية » ليحكم مدة اطول حتى لقد أعلن فى سنة 
۹ آن فة جلاین هه حلت .٠‏ بل مخيت والحقت اانا 
بالقبائل الأخرى ٠‏ 

وعلى آية حال » فلم يكن الأمراء المقر بون الى تيمور هم 
آمں‌اء البارلاس وحدھم؛ء بل کان من پیتھم آمراء پمٹلون قبائل 
أخرى » ومن هؤلاء آق بوغا المنتمى الى قبيلة نايمان ومن 
دلائل قر به آنه حجن لنفسه ‏ کما حجل غیره من زملاء تیمور 
فى القتال _ مكانا الى جوار قب تيمور ( كان المفروض آن 
یکون قب تیمور فی آول الأمں فى شهر سبز ) ومن اللافت أن 
آماكن هذه القبور کانت تسمی موجیل وهی الكلمة التى 
تطلق على موضع الكتثيبة آو مكان القرد فى ميدان القتال › 
ويدل هذا على آن تيمور كان موطن اجلال الجاغاتائيين عامة 
والأعيان متهم خاصة . ولکنه مع هذا کان پحس آنه آثرب 
الى العتصر العسكرى شش البلاد منه الى سكان المدن والقرى ٠‏ 
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هذا ولكن البدو فی جدومتی اسیا الوسطى وهما حكومة 
المخول وحکؤمة جاغاتای کانوا يعتقدون أن تیمور قد ار تکب 
جما كبيا باختياره مدينة كبيرة لتكون عاصمة لملكه » ولآنه 
وان لم يتخذها مقرا دائما له بدا یشید فیها المبانی ٠“‏ 


ذلك إن البدو كا نوا يمتبرون هجرة آمراتهم ورؤساتهم 
الى المدن ابخلالا بقانون جنكيز خان » وقد نشب آنراك أسيا 
المىغرى النصبيحة القائلة ( شد الرحال دائما لا تقعد ) الى 
أوغوز خان والنص التركى لهذه اللصيحة هو : ( داثم كوج 
آدلى » آوتوراق أولمايالى ) » وكلمة ا( آوتوراق ) الواردة فى 
هذه العبارة والتى يستعملها آثراك آسپا الصغری أقرب 
معنى الى الكلمات الأورو بية المستعملة فى نفس المعنى ( مثل 
Sédentaire‏ الفرنسية و اقدطموه8 الألانية و Osedlyi‏ 
الروسية ) منكلمة ( جاناق.) المستعملة فى آسيا الوسطى › 
ومما لا شك فيه آن النفور من حياة الحضر كان آكش تأصلا 
فی منغوليا منه فى الغرب ٠‏ 

وفی النصف الثاني من القرن الخامس عشر اضطر 
الخان المخولى يونس بسبب استياء رعاياه من المغول ‏ الى 
التخلى عن توطن آق صو ( مع آن آق صو هذه ما كانت لتدرج 
فى عداد المدن الا يالنسبة الى ظروف منغوليا ) هذا على حين 
کان خلفاء تیمور قد آحرزوا فی نفس الوقت شأوا بعیسدا 
بقضل ما شیدوا من مبان فی سمرقند وھراة ˆ 


ولا استولی ونس بعد سنین علی سایںام وطشقند ( من 
المعروف أن قبره فى طشقند ) خرج عليه قسم من المغسول 
ہس ياسة ولده أحمد الذى ما لبث أن اصطدم بابیه و باخیه 
الأكبر * وقد بقى آحمد هذا ۔ كما کان دائما- محاربا 
بدويا محتفظا بتقاليد البدو وبزيهم وعلى هذه المصسورة 
رآه صهره باہر سنة ۱٠١١۲‏ . 

وقد تفردت روايات حوادث القن الرابع عشر 
بالاشارة الى تمره البدو على الدولة ا جاغاتائية › بسبب نزعة 


EE 
الحكام الى حياة الحضر › و كان الور خون پمدحون قازاغان‎ 
لانه بى مستمسكا بقواعد الحياة البدوية ›» يقضي الشتاء‎ 
. على ضفاف نھں جیحون › والصیف على جپبال پلجوان‎ 

ولا يطاً آراضى اهل المدر “ 

وقں ھاچم اپنه عبد اله مدینه خوارزم دون اذن منه 
فافتدی الآهالی انفسهم بمائتی تومان ( ملیونا دینار فضى ) › 
ولكن أباه لم يكد يعلم بهذا الاعتداء غي المسيبب عل بلاد 
المسلمين حتي آخذه پبشدة ۰ 

ويقال ان قازاغان كان يحسن معاملة الترك والعاجيك› 
دع آن عید الله قد أحسنالادارة يعد وفاة قازاغان » الا آټه 
آثار الاستياءم باتخاذه سمر‌قند مسا للحكم . فقت أدی هذا 
الى آن خلعه الأمراء قبل مضى عام على وفاة آبيه » و يعد بضع 
سنين حافلة بالقلاقل قبض حسين حفيد قازاغان على ازمة 
الحكم » وحاول هو الآخ أن يتخذ من بلخ عاصمة له ولكن 
تیمور نصحه بان پعتثیں بما حدث لعمه وآقنعه بالعدول عن 
الفكرة » ثم قامت الثورة ضده واشترك فيها تيمور فلما قتل 
حسين انتقل الحكم الى تيمور ٠‏ ولم يكد يمسك بمقاليد الحكم 
حتی ارتکب ما سبق آن آخذ عليه عبد الله وحسین »› فاتخدذ 
من المدينة الكبيرة سمرقند مقرا للحكم وبنى بها القلاع 
والحصون ۰ ویمکن آن نستنتج من هذا آن سکان الاستہبس 
لم یکو نوا يريدون استبدال حياة الحضر »ء بحياة البداوة » 
وآن بقاءهم فی مروجهم کان متمشیا مع قوانین جنکیز خان 
من ناحية » ومع منافع آهل الحضر ‏ وهم العاجيك س من 
ناحية آخری ۰ 

ولم ڀکن الان والآمراء يندقلون وحدهم الى المدينة » بل 
کان یرحل معھم کٹیں من أبناء عشيرتهم » وكان التوفيق 
صعبا بین متافع السكان القدماء و بين هؤلاء المهاجرين الجددء 
خاصىة أن السكان القدماء كانوا تحثٹ حکم رؤساء البدو 
وكانوا يتحملون الضر بسبب الحروب الداخلية بين هولاع 
الر و ساع > 
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ويقول مؤلف مخطوطة الاسدندر عندما تناول تآسيس 
مدينة أنديجان فی عهدی ( قایدو ) و .( تووا ( ان الغانات 
کانوا يستوفدون الناس من كل البلاد الخاضعة لهم ليسكنوهم 
فى المدينة وفى زمن الولف کان لكل قوم آو ‏ بتعبیر آدق ‏ 
لكل بطن من بطون البدو “ حى خاص يالمدينة “ 

تيمور وحضارة المدن 

كان تيمور عارفا بالقارسية الى جانب الثركية » ملما 
بالاسلام من حيث هو عقيدة واقفا على العلوم والقتون 
الاساامية » استدعى العلماء من كل مكان الى سمرقند » وحفر 
القنوات وشيد الميبانى حتى لقد كانت آفعاله فى التعمي 
لا تقل ثرا فی تفوس معاصریه عن آعماله فى التاحریبه 
والتدمي » ولم يكن العنصر الت کی یسھم فی آعمال تیمور “ 
وکانت خوارزم ‏ من بین ممتلکات تیمور ‏ آکش‌ها تترکا 
وقد ہنی صناع خوارزم لتیمور قصرا عظیما فی شھں سبز 
اسمه القصس الأبيض ( آق سراى ) ولم يكن بهذا القصر ‏ عدا 
اسمه - آى شىء تركى فلم تنقش مثلا أية كلمة تركية فى 
القصر على حين وجدت بين نقوش جدرانه ‏ آبيات كثيرة 
فارسیة - ولم یکن تیمور من محبی الشعں فارسیا کان آو 
تركيا » واذا استثتينا ما يقال من آنه قابل حافظ سنة 
۷ » فاته یمکن القول بأنه لم يعرف شاعر! واحدا من 
شعراء ايران » وقد برهن تيمور بالقبة الفخمة التى أنشآها 
فوق قب الولى التركى أحمد اليسوى على عنايعه بالأمور 
الروحية لرعاياه منالترك |( وكانت هثه القبة هى البتاء 
الوحید الذی شیدہ تیمور خارج سمرقند وشھں سبل ) › ومع 
هذا فان وئيقة وقف هلا البناء _ وقد وصلت اليشا س 
محررة بالفارسية “ 

وسأآحاول آن أجمع فى المحاضرة القادمة بعض المعلومات 
عن مستوى اتراك آسيا الوسطى الاقتصادی والحضارى فى 
عهد خائات الأوزبك ٠‏ 
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المحاضرة الثانية عشرة 


امہراطورية نيمور 
لا شك فی ان تیمور لم یکن یقصد ۔ ابان تاسي 
امباطوريته ‏ الي تحقيق غايات الترك القومية وانما كان 
يقصد الى الاستيلاء على آكين عدد من الممالك » او على العالم 
کله اذا أمكن » وليس لدينا دليل على آن تيمور كان ملما 
بتار یح الاسكندر المقدو ني » ولكن مؤرخه. ينسب اليه عبارة 
نبت من قبل الى الاسكندر والى من شابهه سن غزاة العالم » 
العاشر الميلادى »› و هذه العبارة هی ا( لا يستحق العالم کله آن 
پماکه حاکمان) ۰ وقد فکی تیمور فی ان پکلل فتوحاته پفتح 
الضين مثله فى ذلك کمثل خوارزمشاه من قبله و نادر شاه 
من پعده » ولم یکن بینه وبینهما سوی فرق واحد هو آن فتح 
المسين بالتسية الى خوارزمشاه ونادرشاه كان غاية بعيدة 
لمنال » آما بالنسبة اليه فقد کان آمرا ممکنا آعد له عدته 
وحشد له جیوشه ولم يحل بینه وبين الغرو الا الموت » وكانت 
استمداداته للذرو معروفة فى‌الصين » حثى لقد بدا الصيتيون 
پتخذون التدابس لدفع الهجوم المتوقع ٠‏ وتقول. احدى 
الروایات ان قادة جیش تپمور آرادوا بعد وفاته آن پواصلوا 
تنفيد الخطة ويزحفوا على المين » ولكن شغلهم عن هذا 
ما هس فى داخل امبراطورية تيور من فتن وقلاقل ؛ 
ونستطيع آن ندرك من کل ما تقدم الى آی حد کان الأآتراك 
المسلمون يهتمون بالصین ٠‏ ولتد آشار باب فی .مذکراته الى 
آنه کان یحلم کثرا بقيادة حملة ضد المين » بل لقد واصل 
هڏا الدنکیں بعد آن انقطع عن کل شاط سیاسی پس 
هزائمه السكرية » وكان وقتداك لا پسعطیع آن یبقی فی 
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الصين لو دخلها فاتحا مثلما كان تيمور سيفعل» بل کان سیقیم 
هتاك پوصقه ضيفا فقط - 

وفی عهد تیمور وخلفائه بقیت سمرقند مکزا تجاریا 
مهما » يرد عليه كث من السلع الصينية ومع هذا » فلم يكن 
بتركستان فى العهد المغولى معلومات علمية عن الصين » كتلك 
التى وجدت فى نفس العهسد بايران » وخاصة فى كتب 
رشید الدین » وقد وصق سفارة شاخ الى الصین _۱۶٤۱۹(‏ 
۲ ) - وهى السفارة التى اشترك فيها وفد من سمرقند 
و ا ا 

خراب خوارزم 

كانت المناطق المتآثرة بالمدنية الايرانية هى الهمدف 
الأصلىلغزوات تيمور» وكانت خوارزم ‏ لآسباب جغرافية _ 
آول هذه المناطق استهدافا للغفزو - ولم تكن خوارزم ‏ 
وسكانذها فى ذلك الوقت من الأتراك _ تقل حضارة عن اة 
منطقة من مناطق ايران » وقد نقل منها تيمور كشرا من 
الا و السا ال سرهد فقوا هه القن لشي ان 
سرای ومازالت بقایاه حثی اليوم تدل على مهار تهم » فهو 
لا يقل حسن صنعة عن آی مبنی من مبانی تیمور بسمر‌قند 
و بخاصة من حيث تغطية الجدران بالفسيفاء الصينى ` 

وقد قضت الظروف وقتذاك بآن تتحمل خوارزم من 
ويلات الحروب التيمورية آكش من غيرها “ 

وکانت خوارزم ‏ قبل ذلك بقلیل ‏ قد تخلصت من حکم 
الآلتون اوردو ودخلت تحت حكم آسرة من تلك الاس التى 
ظهرت _ كأسرة تيمور ‏ بين المغول المتثركين » ولكن حسين 
صوفی وهو آحد حکام خوارزم لم یکن سمح بان یقارن بین 
آهل خوارزم الذين تمثلوا الحضارة الاسلامية تمشلا كاملا 
وبين الجاغاتائيين الذين يشبهون المشركين زيا وتقاليد › 
وفی سنة ۱١۷۲‏ رفض المحادثات مع سفين تيمور الموجود 
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بخوارزم وقال له فی خشونة ان بلادکم دار حب وان 
مجاهدتكم فرض على المسلمين “ و بعد أن استولى الجاغاتائيون 
على خوارزم سنة ۱۳۸۹ ثارت ضدهم عدة مرات ۰ 


وفی آثناءع الحرب بين خان الآلتون اوردا توختاميش 
وپین تیمور انحازت خوارزم عدة مرات الى توختامیش » بل 
سكت فيها العملة باسمه» ومن آجل هذا کله کان طالع خوار ذم 
و بخاصة عاصمتها (ورکانع › شد نحسا من سائ البلاد التى 
فتحها تيمور ٠‏ ومع آن سكان ال مدن قد تعرضوا غير مرة آثناء 
حروب تيمور للقتل العام » فلم تتخذ التدابير للابقاء عسلى 
خراب هذه المدن » ومن هتا كأن عدد السكان كثيفا فيما بعك 
فى تفس الأماكن التى قتل بها عشرات الآلوف * وفى نفس 
هذه الأماكن عاش آحفاد تيمور “ ولكن‌آوركانج . كمديتة ‏ 
كانت قد امحت تماما » وزرع فى مكانها الشعير اعلانا على 
خرابھا ۰ و بعد ثلاث سنین تقرر احیاء آورکانج ولکن فى 
.بع مساحتها قبل التدمين » ومع هذا فلم تستطع آن تستعيد 
آهمیٹها التجارية والثقافية »> وخاصة آنها کانت ہہ پسسیب 
واا ن و ا او ف 
الأوز بك آى آتراك الآلتون اوردا وبين الجاغاتائيين * كان 
یوز کیا راجا رجا لاون الجافانات :وب شك فى 
آن الأتواك الجاغاتائيين كانوا أقرب الى نفسه من التاجيك 
أصحاب القومية الايرانية “ وفى جيش تيمور كان يوجىد 
الايرانيون جنبا الى جنب مع الترك ٠‏ ولكن المؤرخ الخراسانى 
حافظل آپرو یقرر آن تیمور کان پیعثمد آکش ما یعتمد عل 
الكتائب الخراسانية فى جيشه » وفى نفس الوقت كان تيمور 
يقول فى كلمة منسوبة اليه : « ان الخصال المسكرية قاصرة 
عل الثرك » ٠‏ وثال تيمور آیضا قبیل وفاته پوصی آبثاءه 
و آحفاده أن السلطان آمك جلایں ‏ الذى کان فیما مصى. 
حاکما على غرب ایران ‏ لم یکن يقلقه آو یشغل باله لأنه 
کان تاجيكى امراج ٠‏ 
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ومهما یکن › فلاپد ان تيمور كان متآثرا ككل الأتراك 
بالمدنية الايرانية › وكان تيمورا آميا لا يقرا ولا يكتب. 
ولكنه كان على قسط من الثقافة وكان يلعب الشطرنج 
ویخالط العلماء وحصل له من محادثاتهم علم بيعض العلوم › 
وقد آدهشت معلوماته التاريخية ابن خلدون آکیں مور خی 
المرب فى ذلك الوقت » ولم یکن تیمور يمنی بالانتصارات 
السك ففجت ل كان لت الخلضاع ال عاص جاك 
ليتوج عظمته بالأبنية الفخمة ويمنشآت الرى » وكان تيمور 
يعتمد فى كل ذلك على أصحاب الثقافة الايرانية آو ‏ على 
الأقل - على آناس ينتمى آغلبهم الى المنمس الايرانى ٠‏ 

و پمتاسبة الحملاة التى كان يزمع أن يقودها لغزو الصين 
اتخذ ‏ فی آواخر سنی حیاته فقط ‏ بعض التدا ہیر التی لم 
فحاول أن يخضع الأقوام التركية المغولية اخضاعا كاملاء ولم 
يكن قام ضدها قبل ذلك الا ببعض الغارات » ثم بنى القلاع 
فى مناطق الاستبس وكانت القلعة المشيدة الى جوار بحيرة 
( ايسيق ‏ كول ) تعب من القلاع الأمامية »> وبذل الجهود 
كذلك لاحياء الزراعة ولاحياء الحياة الحضرية » ولكڻ كل 
ما حقق تيمور من الاصلاحات ما لبث آن زال بعد وفاته » ولم 
يوفق خلفاره ‏ رغم كل جهودهم _ فى اخضاع البدو مق 
جلديكد ' 

التیموریون فی هراة وفی سمرقند 

ولم ڀيکڻ تيمور حسن الحظ فی آو لاده وأحفاده مثشل 
جنکین » فان آولاده لم يعجزوا عن توسيع حدود الامبراطورية 
فحسب » بل عجزوا أيضا عن المحافظة عليها » فبعد قليل مق 
وفاته فقد آبناؤه کل بلادهم ما عدا تركستان والمناطق 
الشرقية والجنوبية من ايران ٠‏ . 

ولكن. صغر الاميراطورية والهدوء النسبى الى .سادها 
فى الداخل » وضيق العمليات الحربية » كل آولئك مكن من 
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a a, 
تیمور ` . الذى أصسبح  بعد عدة حروب داخلية  السا‎ 
الآعلى على كلالبلادالخاضعة لآبتاء تيمور. وقد حکم اولوح پك‎ 
کس أيتاء شاهرخ فى مدينة سمرقند زهاء ار بعين عاما‎ 
ظلت سمس قند فى خلالها أك المدن‎ ) ۱٤٤۹ ے‎ ۲٤١۹ ( 
أزدهارا . وقد قاقت المبانى التئ شیدها أولوغ بك المبانى‎ 
اتی أقامها جده تيمور قوة بنيان » ودقة آيعاد وروعة مظهر»‎ 
لم یکن لمبانی ضمرقند آو هراة آی طابع تر کی قومی › > تم‎ 
لقد آنشئت  بالاضافة الى المساجد والمدارس  العحمامات‎ 
و الى بط والمؤسسات الخيرية بوجه عام » ولکن لم يکن من بين‎ 
هته المؤٴسسات چميما بناء له طابع قومى » كذلك البتناعء‎ 
العظيم الذى شيده تيمور حول قب اليسوى » وكتلك الزاوية‎ 
التى أعدها للدراويش المقيمين ولاستقبال الدراويش‎ 
الوافدين من الخارج » وفى الوثائق الرسمية وصفث هذه‎ 
الزاوية - وهى جزء من نفس البتاء المدكور _ بأنها خاتقاه‎ 
* عدت لاقامة ا مسافر بتاه‎ 
واقامة هذا البثاء عمل بت ا پان من واڃٺ‎ 
الرؤساء قضاء حوائجح ايا و اكات‎ 

آلادب الجغت ای قى 
عهد التيموريين 

وفى مقابل هذا تقدم الأدب التركى فى عهد خلقاء 
تیمور بعد آن لم يکن له ذک فی عهده هو › تعم کان الشع 
موجودا فى امبراطورية الجاغاتائيين منذ زمان » فقد كان 
کابل شاه ,( الذى نصب خانا فى سنة ١١١١‏ ثم خلع بعد مدة 
قليلة ) يقول الشعر وكان له صيت شمبى حتى القرن الخامبس 
مشر » وکان پقرر. بوصقه خانا آنه من خلفاء جنکين خان ۰ 
ومڻ الواخسح أن لفته هى التركية » والمرجع آنه کت بها 
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#شعاره » وکان سیف الدین پرلاس وهي ډفیق تیلمسون يئ 
ميادين الحرب يقول اشع بالفارسية والتىكيه. ٠»‏ ؤالخن ١ا‏ جتن 
الشعراء شعبية بعد وفاة تيمور هما الشاعران اإسجافى 
ولطفی . و.كان الشاع الكلاسيكى عل شیر نوائی پقن 
يمواهب لطفى الشعرية » وقد مضى على ولادته حتى عامنا 
هذا الهجرى خمسمائة عام ( كان ذلك سنة ۱١١۶‏ 
٥‏ ) هچرية * .. ١‏ 3 
ما السكاكى فقها مح فى أشمارة 'السلطان خليدل 
۱٤١۹ ۱٤۰۵ (‏ ) حفید تیمور » وحاکم سمر‌قند › ثم مذح 
من بعده أولوغ بت > وکانت آشعاره فیۀ كش منها فى 
السلطان خليل › وقد تحدث الشاعر عن نفسه فی ق صا دہ 
التى أهداها لأولوغ بك فقال : « سيدور الفلك ستين طوالا 
:قبل آن جود الزمان شاع تر كى مثلى» و بحاكم عالم مثلك»» 
أما الشاعر لطفى فكان يقول ان آشعاره التى لا تقل عن 
آشعار سلمان الساوجى ) وهو من شعراء اپران فی القرن 
الرابع ) معروفة لآولوع بك » وقد عاش الشااعر التر کی 
( سیدی احمد بن میږرانشاه ) وهو من ذرية تیمور فی کنف 
شاهرخ وآولوغ بك » ویمکن آن نستنتج من عنوان منظومته 
( تعشقنامه ) التی کتبها لشاهرخ سنة ۸۲۹ ( ۳۹٣ ۱٤۳۵‏ ) 
آنها كانت تقليدا فى بعض نواحيها لمنظومة ( معبتنامه ) 
اللخوارزمى شاعر الألتون اوردا فى القرن الرابع عشر »› وفى 
نهاية عهد التيموريين ( فى أواخر الخامس عشم وآوائل 
السادس عشر ) كان بانروهو من خلفضاء ميرانشاه يقرض 
.الشعر بالثركية › ويؤخد من کلامه آن ابن عمه باپسونقور 
الذی حکم زمانا فی سمرقند کان هو الآخر شاعرا شعبیا 
وفى النصف الثاني من القرن الخامس عشر ظهر مسلى 
شیں نوا ئی فأفلت نجوم الشعراء آجمعين ولم تعش آثار بعد 
موت مؤلفھا الا آثار .نوائی › کہا لم تتجاوز مؤلقات حدود 
امالك التيمورية الا مؤلفأته » فحتى مؤلفات با - ولا مراء 
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فى قيمتها _ لم يبق. منها الا عدد قليل من المخطوطات » وقد 
تعوضت للنسیان › حتی اکتشفھا علماء آور با من جدیں - 

وكان نوائى الذى ينزع الى الثقافة الايرانية قد آدخل 
فى الشع التركى بعضن الموضوعات الفارسية » ووضع 
كايا جن ملوك الفرس الاقدمين." 

ولکنه - على کل حال کان يعلى شأن الشعر الت كى 
واللغة التركية ٠‏ وقد حاول آن يثبت ( فى كتاب آلفه قبيل 
وقاته ) فضل اللخة التركية على اللغة الفارسية ولم يكن أحد 
من المؤلفين _ وبخاصة فى آسيا الصغرى _ قد جرؤ فيما نعلم 
على آن يتناول هذا الموضوع قبل نوائی - 

وكان الشعراء الترك پكتبون مؤلفاتهم فی سمر‌قند 
وهراة » حيث كانت جمهرة السكان من التاجيك وحیث لم 
يكن المتمن التركى مكبلا الا في الابرة الحاكة وف 
الجيش > ولكن تبوآ الأتراك کراس الحکم کان بلا ريب 
يزيد أهمية اللفة التركية » ففى مصر مشلا - حيث كان 
العنصر التر كى ممثلا فى الجيش فقط ‏ ظهرت بعض الكتب. 
التركية » وكانت غالبيعها مترجمة ٠‏ 

ولم يكن كل آفراد الأسرة الحاكمة يعتبرون أنفسهم 
تر كا » ويقدرون العقاليد الت كيةء بل لقد استطاعت‌الدقاليد 
(١‏ التركية ‏ المغولية ) أن تستأصل التقاليد التركية الخالصة 
وآن تقوم مقامها » وكانت التشكيلات العسكرية التركية فى 
ذلك اوقت اعد مات ا ف اور ية جك وکا كا بخن 
الافالكعات الف كيه المتيركة تلق إل انت 
الا طلاحات التركية > ومڻ مته الا طلاحات كلمة 
« خوشون » التى كانت تستعمل بمعنى الفيلق العمسكرى › 
ولکن هذه الاصطلاحات المغولية قد ماتت * واکان مدی تعلق 
الخاتات بقوانین جنکنیز خان هو الذی پحدد مدى استمساکهم 
بالتقالید الثرکیة › ففی ھراۃ مثلا لم یکن شاھںخ یرید آن 
يتصق الا بآنه سلطان مسلم وخليفة » وآبى لذلك آن يعثرفه 
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یقوانین جنکنیز‌خان » على حین کان اولوغ بك فی سمرقند 
يرعى فى الأمور العسكرية ‏ على الأقل _ قوانين جنكيز» وكان 
یجلس على المرش ملوکا اسمیین › كما کان يفعل تيمور »> 
وعلى الجملة كان يدي آمور الملك مستوحيا جده ٠‏ 
آولوغ بك 

وعلى العكس من تيمور لم يستطع اولوغ بك أن يغير 
فى حياة آبیه - علی غرب آسیا » وکان من نتائٌج هذا ان 
اکتسبت غزواته فى الآلتون اوردا وفى منغوليا اهمية لم 
تكتسبهاً غزوات تيمور » ولكن اولوغ بك لم يستطع مع هذا 
أن يعيد النظر فى الخطط التي وضعها تيمور فى أواخر 
حیاته » بل کان قصاراه آن پرفع الى المرش الأسر التی يرضی 
عنها من سكان البلاد الأصليين > وهى الغاية التى إرادها 
تيمور ولم تتحقق له » وكان من باب أولى آلا تتحقق لأولوغ بك 
الذى لم تكن له فيما يبدو مواهب جده‌العسكرية . ولا سجایاه 
كفاتح ٠‏ حتى ان نتيجة آكبر مشروعاته العمسكرية وهو 
هجومه على منغوليا فى سنة ٠٤١١١‏ كانت سلبية › وفى نهاية 
كم كانت العاطق الغاضعا كه أحى. جنها نے بداب 
عهده : اذ اغتصب منه المغول الولايات الواقعة شرقى سايرام» 
واغتصب الأوز بك المناطق المجاورة لسيحون والواقعمة فى 
الجزء الأسفل من تركستان (توركستانك آشاغى طرفلر ندة) 
وفى ذلك الوقت عظمت قوة الأوزبك تحت حكم الخان 
آبی الخ > وعلى آیدی آولاده وآحفاده كانت نهاية سالطنة 
التيموريين ٠‏ 

وقد استولى أبو الخ لuدة‏ محدودة فى شتاء أ٤‏ _ 
١‏ على مدينة آوركانج » وعلى القسم الشمالى من خوارزم»؛ 
وفی ۱٤٤۸‏ انقض آبو الخیر على ما وراء النیر »› بینما كان 
أولوغ بك يحاول _ عقب وفاة شاهرخ ‏ آن یدخل خراسان 
تحت حكمه » وفى ٠١١١‏ أغار آبو الخ على المناطق المجاورة 
لسمرقند ونهبها » ثم بدأ يندخل قى الحروب الداخلية التى 
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وقغجہ ہین التیْموریین فیما وراء ادنھں» فېمعاو نته مثلا انتصر 
(پؤ٠سعيد‏ ( من خلفاء ميرانشاه ) على عبد الله وهو من خلضباء 
e‏ أولوغ بك » وکان انتصار ا 

مرا ( لواچ اران کب الدراویش فى سا الوس 
وزعیم المعارضين لأولوغ بات ولنظمه الادارية “ 
وهان اولوع بټ پجل چده تیمور » وپحانظ فی نمس 
الوقت على التفاليد العسجرية التردية ى المغولية ٠‏ بل حان 
الى حد ما وطنیا ترکپا وتشهد على هذا النقود التى سذها 
باسمه في ,سمرقند وهراة خلال العامين اللذين قضاهما على 
e a ay‏ 
سمس‌قند کا نت فعلا تحت تحت حکم ولوخ بك ء ویوشك ولو باه 
آن يكون الوحيد بين التيموريين الذى نقش عملشه باللغفة 
التركية “ وتوجد عملة منقوشة بالتركية بين عملات تيمور 
نفسه ) وآما العبارة المنقوشة على سكة أولوغ بك فهى ( امي 
تیمور کور کان همتیدین آولوغ بك کور کان وروم ) 
وترجمتها : ان کلمتنا ‏ ببركة الأم تيمور كوركان - هى 
کلمة آولوغ پك کورکان ۰ 

وکانث كلمة سوزوم آو سوزمن بمعنی ( کلمتی ) او 
( كلمتنا ) كانت هذه الكلمة تستعمل حتى آواخ عهد الأسرة 
بمعتي يارليغ آى ( الأم الملكى ) وهى ترجمة الكلمة المغولية 
( آوکامنو ) Mau‏ معنا التى تجدها على عملة تيمور ٠‏ و آما 
كلمة ( کورکكان ) فمعناها الصهر وهی لقب اتخذنه تیمور › 

اتخذه بعض آو لاده لاد لالة عسل آنهسم ينتمون الى 
جنکین‌خان ۰ 

التيموريون والمدنية الاسلامية 

ولم يكن استمساك آولوغ بك بالقومية التركية يمثعه 
من أن يأخذ من المدنية الايرانية آكثر مما أخذ تيمور »ء اذ لم 
هكن يقتص _ مثل تيمور ‏ على لقام الملماء » بل كان يشتغل 
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هو نفسه بالعلم عامة وبعلم الهيئة خاصه.» وهو من هذه 
a‏ نموذجع نادر فی التاريح الاسلامى للجياكم العام 
و کان معاصروه يشبهو نه فی هذا الباب. بالاسكندر' القدؤاس 
تلمید آرسطو » آی انهم لم یکو نوا يدون له.شبیها في 
التاريخح الاسلامی › وتشتهر كثب آولوع په و کتب خلفانه 
الأقر بين فى علم الهيئة بأتها آخر ما وضل اليّه المسلمون فى 
موضوعها ۰ 

ویدل تعلق اولوغ بك بالعلم على ان سمرقند فی عهند. 
کانت آرقی منھا فی عهد تیمور › وکان من امنجاب تیموز 
پبعضص العلماع ¢ واکان منهم قسم من عسسا کی الترك ولکن, لم 
تيمور من الترك عالم واحد ٠‏ فآما أولوغ بك فلم يقنع بان 
يكون هو نقسه عالما فى الهيئةء بل اتخذ لنقسه من بين أضابه 
من الترك نذا وخلقا هو على قوشجی »› ویدل اسم هذا 
( شاهينجى ) عند آولوغ بك » وکان ن بهذ الصفة ن من 
المقر بين اليه » لأن .( آولوغ بك ) كان مولعا بالصيد بالصقور 
ومن هنا سماه با ہی ا( قوشجی بادشاه ( > آى اللاك صاحب 
الستور ٠‏ ا 


وقد تعلق على قوشجى مثل سيده بعلم الهيئة › واشترك 
فی انشاء مرصد آولوغ بك وفی ترتیب جداول اليج › 
ولابد آنه کان آصغر سنا من‌آولوغ بك بدلیل آنه پشبرالیه فی 
الجداول بعبارة (١بتى‏ ) = إ( فرزند ) » وظل على قوشجي 
وفيا لعلمه بعد وفاة آولوغ بك » ثم اشتغل فی استانبول 
وتوفی سنة ۱٤۷ ٤‏ وکان يجوب بلاد التیموریین بالزی التركى 
ممایؤید آنه کان ترکی الأصل ۰ ویمکن آن يستٹٹج من هذا 
آن عساكر الترك ( الجاغاتائيين ) كانوا يختلفون فى المظهر 
الخارجي عن آهل البلاد من التاجيك »> وآن هتا الخلاف کان 
موجودا قی عھد آو لوغ بك کما کان موجودا فی عهد تیموز ˆ 
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ولاشك فی آن ظهور العلماء من (مثال آولوع بك وعلى 
قوشجی من بين الناطقين بالتركية آم له آهمیته › وان کان 
هؤلاء العلماء لم يحاولوا أن يكتبوا بالتركية ولكن حرروا 
كتبهم بالفارسية والعربية ٠‏ 

ویظهں من كتاب اولوغ بك انه کان يوت العلوم ذات 
الإهمية المالمية على الدراسات القومية » وذلك لان العلوم 
الأولى لا تتاثر باختلاف اللغة آو الدين وبالاضافة الى التاتر 
بالمدنية الايرانية » فقد كان تيمور - رغم تقريبه لطبقة 
العسكن من الأتراك - يقرب آيضا أصحاب القومية الايرانية 
حتی لقد اتخذ لسلطنته شعارا فارسا هو « راستی رستی » 
أى «العدل قوة» ٠‏ ومن المعروف أن آولوغ يك على علمه س 
كان آكش تركية من جده » ولكنه كان من غين شك يحسن 
اللخة الفارسية > ومن المحتمل آنه كان يناقش بها آصحاب 
علم الكلام من آهل البلاد و کان من پين علماء الكلام هو لاء 
مشايخ الاسلام فى سمرقند » وهم أحفاد برهان الدين 
مرغيناتى مؤلف الهداية من رجال القرن الثانى عشر » وعنه 
ور ثوا مشيخة الاسلام فی سمرقند › ومن الجديں باللاحظة 
آن مشايخ الاسلام هؤڙلاء کانوا يتهمون ‏ مثل آولوغ بك 
تنقسه س يعدم رعاية آأحكام الاسلام » وبالانغماس فى 
المحرمات ( لم یکن أحد يجس فى عهد تيمور أن يتهم الحاكم 
ہمثل هذا ) - والواقع آن ما کانوا يستمتعون به فى ذلك 
العهد » كدعوة المغتيات واقامة الحقلات آم غير عادى وغي 
جائز من وجهة نظر الاسلام »> وفى نفس الوقت فان هذه 
التصرفات تدل على مدى بعد الحياة فى سمرقند فى عهمد 
تیمور وآولوغ بك عن آحكام الدين » وكان من المنتظ آلا 
يقيد من هذه الحرية ومن هذا الرقي, المدنى الا الحكام وطبقة 
الأغثياء > ولكن الواقع آن طبقة الشعب لم تكن بمنآى عن 
کل هذا » ققد روی ( قلاویخو ) وهو يصف الحفلات التى 
کانٹ تقام فى مهد تيمور آن الشعب كان يدعى للمشاركة 
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ا ورو بو عر وی و‎ 
مفقتوحة للأغنياء والفقراء مادام تيمور غير مقيم فيها‎ 
و مما پجسدر ذحره جریان العادة فی مناسبات اراح‎ 
الاسرة ال)الكة على اعلان ان السکان ( تارخان ) ای معموں‎ 
من الضراتب » وكان على الاهالى ان يدهعوا من اموالهسم‎ 
للقاتحين من البدو وان يشتغلوا لحسابهم» متلهم فی هدا حمتل‎ 
دافعى الجزية من غير المسلمين فى الدول الاسلامية »> ولم ڀدن‎ 
دخول هؤلاء البدو فی الاسلام ليغ هذه العادة المجافيه‎ 
ثار آهالى سمرقند على‎ ۱۳۹۰١ للتقاليد الاسلامية »> وفی سنة‎ 
حصكامهم من الترك واتهموهم بآنهسم پصمرون على جبایه‎ 
ا( الجزية ) من المسلمين » ولم يكن اعفاء الأهالى من الجزية‎ 
ا کک لای ال ر ا كان ا اد قرا دت‎ 
البدو الخاصة بآأمل الحضر » وهو قانون التارخان ) آیٰ‎ 
آنه آخرج من طبقة دافعى الجزية وآلحق بطبقة النيلاء » وقد‎ 
حفظت آوامر الاعفاء هذه بين البراءات التى صدرت پأسماء‎ 
الخانات فى الحكومات التى انقسمت اليها امبراطور يةالمغول»‎ 
وقد بقى حق الاعفاء قائما فى مناطق الفولجا حتى بعد‎ 
خضوعها للحكم الروسی »› وکان سازيا حتى عد اسکندر‎ 
الثانى » ولا شك آن قانون البدو لم يكن يقصد ساسا الى آن‎ 
ومع هذا فشد‎ ٠ يعفى سكان مدينة پأسرها من الضرائب‎ 
ظل هذا القانون مطبقا على سكان العاصمة بد ذلك حتى‎ 
مهد الأوز بك “ وفی نهاية القرن الثامن عشر أصدر شاه مراد‎ 
والأمير مسعود وهما من آشد الناس استمساكا بالشريعة‎ 
وحماسا لھا تر‌خانا » آعفی بمقتضاه ه آهالى بخارنى من الجرية‎ 
والضرائب آى أنهما لم يرجعا فى هتا الأمر الى الشريعمة‎ 
٠ ولكن الى قوانين البدو‎ 
وکان هذا الامتياز يضع آهل العاصمة فى مكان أعلى‎ 
بالنسبة الى سكان المدن الأخرى » والى سكان القرى الذين‎ 
2 ساوت حالتهم الاجتماعية يصورة مؤلمة تحت حكم البدو‎ 
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الا هسار 

لم يكن للتيموريين ولا لخيرهم من دول آسيا الوسطى 
الوقت الكافى ليقيموا على أرض الوطن حياة تقافية راسسيه 
الآساس » وقد أحدثت القلاقل فى فترة الانتقال ازمات 
استغلها الغزاة الآجانب ٠‏ فلا شك متلا فى آن ظهور خواجه 
آحرار > وثورة الدراویش › کانا متصلین بجهاد الاپراتیین 
القومى ضد الترك فقد كان خواجه آحرار نفسه من التاجيات 
ولم یکن بین آنصاره ال مقر بین تر کی واحد فپما تعلم » دمع 
هنا فقد كان التصوف ينتشر بين بدو الترك وكان آبو سعيد 
متفقا مع خواجه أحرار » ولكن هذا الاتفاق لم يقطع علاقته 
بتقاليده القومية » وتدل على ذلك ریا رآها آپو سعید › فقد 
رآی أحمد اليسوى وخواجة آحرار » وقال له الأول ان الثانى 
هو مرشدہ ( آی مرشد آبی سعید ) وکان آپو سعید کحاکم 
یحافظ على تقالید التیموریین › وکان یرسم على عملته شعار 
تيمور وهو عبارة عن ثلاث حلقات صغيرة ٠‏ 

خانية الأوزبك 

هلك التيموريون فى صراعهم ضد قوم من الترك خر جوا 
من الاستبس وهم الآوزبك » ولم يكن همؤلاء الأوزبك قد 
تعرضوا لتأثي الحياة الحضرية الايرانية الا قليلا جدا 
بالنسبة الى الجاغاتائيين » فحافظوا بذلك على عادات البدو 
وتقاليدهم » ولم يكن خانات الأوز بك یحتاجون ‏ کما احتاع 
تيمور واولوغ بك الى آن يستثيروا فى نفوس البدو النعرة 
المسكرية للقومية التركية » فلم تكن الأساطي المتعلقة پخصال 
الأوزبك المسكرية مرتبطة بالخانات ولكن كانت مستقلة 
عتهم تماما بل کانت فی کثر من الأحیان ضدهم » وقد آدرچت. 
مناقب الأوزبك العسكرية فى حروب القرتين الرابع عشر 
والخامس عشى فى مؤلفات المؤرخين التيموريين » وكاتت هذه 
المشاقب آكش حيوية من المناقب التى وضعت عن تيور 
و آجدادہ ¢ وفیما وراء التهس ظهرٿ الى جاتب الروايات 
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التاريخية عن تيمور آخبار اسطورية كذلك » ولكنها حررت 
باللغة القارسية »› وما لبثت ذكرى تيمور آن تحولت الى نوغ 
من التقديس الدينى » كما تشهد بذلك التفوس المسكوكة على 
عملة آولوغ بك » وآما التصوي المى لتيمور الآعرج (أقساق 
تیمور ) بوصفه قائدا عسکریا فیوجد فی مناقب التتسار 
والنوغای لا فی ترکستان ۰ 
پرون فی آحمد الیسوی وليا قوميا ۰ 

وقد سميت‌المدينة التى دفن پھا أحمد الیسوی _ وکائت. 
قد أصبحت فى وقت ما عاصمة للأوز بك _ سميت هذه المدينة 
( تركستان ) وتدل هذه التسمية دلالة واضحة على تقديس 
الترك لأحمد اليسوى » وعلى أهمية الأفكار التركية القتومية 
عند الأوزبك » وتوجد فى المبنى الذى شيده تيمور على قبر 
اليسوى قبور كث من خانات وخواتين الأوزبك» و بعد هزيمة 
شیبان ووفاته فی آثناء الحرب بين الأوز بك والایرانیین تة 
٠٠‏ » وبعد آن فقد الأوز بك _ لمدة قصرة ب سمرقنده 
و پخاری وسائ البلاد التى فتحوها › انسحبوا الى مدينة 
ترکستان هذه التی ورد ذکرها * 

وکان شڀبان حفید آبی الخب فاتح دولة التيموريين « 
وهو ترکی مؤمن بترکیته » ولکنه مع هذا لم یکن مندفعا فی 
فتوحاته باحساسه بقوميته التركية ` 

وکان کغیره من البدو يفتح البلاد واحدة بعد الأخرى 
ولا يقف الا أمام الصعوبات التى لا يمكن اقتحامها » و بنضل. 
انتصاراته العمسکریة قبض ۔ کما قال مورخ ایرانی - على 
ناصية المجد فى توران وايران » وفتح خراسان » وما کان 
لیقنع بفتح ایران کلھها لو لم پهنم آمام جیوش اسماعیل 
المسفوى مرّسس ايران الحديثة » وقبل ذلك بقليل هزمه قسم 
من القازاق فى مناطق الاستبس الشمالية - 
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( وهولاء القازاق فريق من الاوزبك انشقوا على رمم 
يوسموا من اجل ذلك ( قازاق ) وكان البدو يطلقون هدا 
الاسم على الجماعات التى تنشق على اقوامها وتحار بها ) و هان 
تعيار ) وز بك قازاق ( مستعملا فی اول الام > و پدل 
فود مل هد اة هة عل إن اريك کاو اسل م 
یغه من البدو لا يمیلون ا اجار ت e‏ 
E E,‏ 
تتآثر قطعيا بالمد نية الايرانية عاملا على تطوير اللخة التركية 
فما بعد » وبخاصة فى ميدان الترجمة › والواقع ان هناك 
عددا من المؤلفات كتبت لخوانين الأوز بك الأول ومنذ سنة 
۳۰ تحدث القوم عن آبی سعید حاکم سمرقند ا( وهو ابن 
عم شيبان ) بوصفه تر كيا يجهل الفارسية جهلا تاماء ولكڻ 
:الفاتح لا يستطيع آن يظل هكذا أجنبيا بالنسبة لأهل البلاد 
المفثوحة ٠“‏ 

٤ ( A a E‏ ( وهو 
فقطل على تقالید لذو > ولكن انه پراعی ا أيضا احکام 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 

وفى القرن السادس عشر كان خان بخارى المشلهور 
عید الله ( توفی ۸ وآخذ فی حوزته ‏ عدا ما وراء 
النھں ہے خوارزم وخراسان ) یدیں آمور ملکه بنفس الروح › 
ولا اعتلى عبد الله العرش سنة ۱١۸۳‏ حمل على فروة بيضاء › 
وكانت تقاليد البدو تقضى بآن يمسك بأطراف الفروة 
الأريعة أربعة وؤساء يمثلون أريع قبائل من قبائثل البدو › 
ولكن عيب الل عدل عن هذا وبدلا من آن يحمل الفروة هولاع 
الرؤساء الأربمة حملها رؤساء الطرق الصوفية ببخارى › 
ویدل هذا على آنه کان پحاول آن ڀؤلف بين عادات المشر كين 
من اليدو وبين الروح الاسلامى السائد فى دولته ٠‏ 
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وبلغ عبد الله مقاصده باتياع الوسائل .التي اتبعها 
غه من.حكام آسيا الوسطى من المغول والترك » و كان عهده 
عه خین على سكان المدان خاصة ققد آفادوا من آداة حکمه 
القوية » ومازالت مآشنه العم انية تذکن. فتشکر فی تر كستان. 
حتی پومنا هذا ۰ فاليه ينسب شق كثيں من القدنوات » وپناء. 
كثير من الكراوانسرايات وغين‌ها من المؤسسات الخبرية ٠‏ 

ولكن البدو لم يكونوا يحتاجون قى ذلك الوقت د كما 
لم تكن بهم حاجة من قبل _ الى آن يتحدوا تحت راية حاكم 
قوی » ومن هنا فقد كانت انتصارات عبد الله عليهم دامية الى ' 
أقصى حد + ولم يكن عيد الله يقنع باستئضال آفراد الأسرة 
الحاكمة بمن فيها من الرضع بل كان يبيد الكتل الشعبية 
آيضا » وخصوصا عندما غزا فناطق الاستبس الشمالية »× 
ويحكى آن قوما آرادوا آلا يواصل المچنرة بعد آن بدآها فى' 
احدى المرات فدفعوا آمامه عن قصد د عر بة تحمل جثث 
القتلى » ولكنه لم يرق » ومضت المجزرة حتى نهايتها » ومع 
هذا فلم يغد كثيرا من هذا القتل العام » قعلى الرغم من خسائي 
القازاق القادحة » فقد هاجموا ‏ قبل وفاة عبد الله بلاد 
ما وراء النهر » ووصلرا الى سمرقند » وما لبثت الدولة التى' 
آسسها عبد الله آن مزقت وقسمت بعد وفاته .ووفاة اپنه 
عبد المؤمن » وانعقلت كل المناطق التى فشعها الى آسرة آخرى 
لم يكن لها مڻ قبل الا جزء من بلاد آبى الخ » ولم يستطع. 
آحد مڻ الخانات المععاقبين آن پو حد البلاد بقدر فا د 
عبد الل 8 

خوارزم تحت حكم الأوزبك 

ومن المظاهن التی آثرت على مصیر خوارزم ظاهرتان ٠‏ 
انعدام الوحدة السياسية بين الأوز بك » وفقدان الحماس 
لخلق هذه الوحدة * 

وکانت خوارزم فی آخں عھد التیموریین تاع للسلطان 
الحاكم فى هراة ومنتقلة أستقلالا شاما عق سلطان سمرقند» 
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ولم یغن الشیبانی خوارزم الا عست سمر‌قند ای فی نفس 
الوقت الذی وجه فيه حملته الی خراسان » ومنذ عهده انت 
خوارزم جزءا من الخانية الاوزبكية التى تضم سمرفند 
و پخاری » ولکن شاه اسماعیل بعد آن انتصر فی حرب ۱١۱۰‏ 
ترك سمرقند و پخاری لبایں اخں التیموریین › و بدا پعین على 
خوارزم ولاة من قېله هو › ٹم طرد آقارب الشیباتی پاہں من 
بلاد ما وراء النهر » وطرد الولاة الايرانيون قوما من‌الاوز بك 
من نسل شیبانی ولکن ینتمون الى فع غیں فرع ابی الخي › 
فی القرن السادس عشر خضعت خوارزم مرتين ( فى عهسد 
عبید الله وعبد اش ) لخانات بخارى » وكان من نتائج ذلك 
أن طال عم أسرة ابناء الشيبانى بخوارزم عن عم أسرة 
الأوز بك بسمرقند پخاری ء ذلك آن حکمھا استمں حتی آخر 
القرن السابع عشر تقريبا » بينما انتهت أسرة آبى الخ فى 
القرن السادس عشر » ويروى المؤرخ الخوارزمى خان 
یو الغازی ا( ت ١١١۳‏ ) أن زوال أسرة آبى الخير كان عقو بة 
لها » على ما قام به عبد الله من ابادة آفراد الأسرة الحاكمة 
ہخوارزمء ویری آیضا فی تصرفات عبد الله بخوارزم علامات 
الجهل »ء ولكنه مع هذا يقدر عبد الله كحاكم ويقرر آن العملة 
الى سكت فى زمانه كانت مرتفعة القيمة فى سوق النقد 
الدولية ومع هڌاء فقد کان آ پو الغازی من بین خاتات خوارزم 
آول من بدآ سلسلة الهجوم على بخارى › وبدآها بشخصه › 
حتی ان بخاری ‏ فی عهد ابنه وخلیفته آنوشه ‏ دخلت لمدة 
قصيرة تحت حكم الخوارزميين . 
الفوضى والانحطاط الثضافى 

التركية باسيا الوسطى » ذلك الصراع الذى استم حتى فتح 
الروس والصينيون تركستان ولم يكن هذا المراع يقع بين 
المكومات فقط » بل كان مشتعلا آيضا بين العناص المختلفة 
التى تنضوى تحت لواء كل حكومة على حدة » وفى الق نين 
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السادس مشر والسايع عسس كانت الاقاليم الخاضعة للحكم 
الترکی › تمتد من پحں الخزر غربا الى هامى فى الشرق ومن 
هندوكوش وقوئنلون فى الجنوب الى حدود البلاد الروسية 
فى سيبريا شمالا » وكانت حال هذه المناطق الشاسعة تدل 
علی آنها انحطت حضاریا من وقت قريب» ويحار المؤرخالذى 
يريد آن يشرح هذا الوضع فى التمييز بين السبب والمسبب 
وهذه هى الحال فى كشر من المشكلات التاريخية ولم يكن بد» 
U A CR‏ 
كالآوزبك »› من آن تفقد آسيا الوسطى جزء! من آهمیتها فی 
التجارة الدولية ¢ ذلك أن نشاطل التجار كان محفوفا يالصعأپب 
پسیب فقدان السلاطة السياسية الموحدة فی تلك السدول 0 ففی 
خوارزم مثلا كان كل عضو من الأسرة الحاكمة پيحاول آن 
یجبی لشخصه رسوما علی کل شیء ` 

ومهما یکن » فاد كان من الممكن تخطى كل الصعاب فى 
سرعة ويسر لو آن الطريق الذى يقطع آسيا الوسطى والذى 
سلكته القوافل حتى ذلك الوقت › كان قد احتفظ بقيمته' 
التى اكتسبها فى النصف الأول من القرن الخامس عشر » فى 
عهدى تيمور وآولوغ بك ٠ ٠‏ تلك القيمة التى فقدها تدريجيا 
فى النصفق الثانى من القرن نفسه»ء بعد آن كشفالأورو بيون 
آم يكا والطريق البحرى الى الهتد » ويعد آن انتقلت الأهمية 
الكبرى الى التجارة البحرية التى قبضوا على آزمتها » وعدا 
هذا فقد آوجد استیلاء الروس على سیبریا طریقا ہیا جدیدا 
يصل بين آور با وبين الشرق الأقصى » فحتى النصف الثانى 
لت لای ی د ان ار ا اا د 
الان برا سشطة فرافل ججارية تمبل ا بين إسيا الوسشطى وبين 
مدينة جوجونو على حدود الصين › وفى النصق الأول من 
القرن الثامن عشرء عقدت بين روسيا والصين بعض المعاهدات 
التى نظمت علاقتهما التجارية › فظه نتيجةلهذا طريق جديد 
الى المين ( وهو طريق سيبريا ) الذى عززه فى أوائل القرن 
العشرين خط حديدى » وهكذا أخذت آهمية ترکستان تسقط 
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فى ميدان التجارة الدولية » ولثن كاتت سيطرة الآوز بك 
لنت جضارها هل آسيا الؤسطى + قا حيبت تخويلإلطرق 
التجارية الى مسالك آخرى » فان هذا التحوپل قد آثر 
بدوره تآثیږا سیئًا فاد مستواهم الحضاری انحطاطا » وحال 
بيهم و بين الرقی الى حد کہیں »› ومع هذا ء فلیس بین آیدینا 
ما پثبت آن الأو ز بك وغيرهم من آتراك آسیا الوسطى كانوا 
لفو الان عو الا غد آقل قا بلية 
للمدنية من غيرهم من أتىاك العصور الوسطى ٠‏ 
الت ركمسان 

كانت خوارزم آقصى مواطن الترك فى أسيا الوسطى 
نحو الغرب وكان اهاليها يتكو نون _ بالاضافة الى الأوز بك _ 
من السارت والتركمان » ولم يكن الأوزبك قد استعملوا بعل 
کالما ار سارت ) بی کل ر غ ) اور فی تر کی ) کا 
كان يفعل التيموريون »› بل كانت كلمة سارت فى ذلك‌الوقت 
اتدل علی سکان 2 وهم قوم يتكلمون‌التركية مثل الأوز بك 
ولكنهم يختلفقون عنهم اختلافا كبيرا من الناحية الحضارية › 
وفی العادات الا . و کان آبو الغازى پدر ك الفروق' 
بين الأو ز بك والسارت لا من حيث ان الأوز بك بدو يحتفظون 
بنظامهم القبلى فقط »› بل من حیث هم آيضا قرویون پشتغلون 
بالزراعة › ولم يكن السارت فى ذلك الوقت قد لعبو! دورهم 
السياسى والعسكرى فى تاريخ خوارزم » وعلى المكس من 
هذا كانت الوقائع الدامية متوالية بين التركمان والأوزبك 
حتى أواخر القرن السادس عشر » وفى بعض الأحيان كان 
خانات خوارزم پستعینون بالتر کمان قى صراعهم ضد رؤساء 
الأوز يك » وكانوا يسفكون كثرا من الدماء الأوز بكية بآيدى 
هؤّلاء الت ركمان » ومما يدل على ما كان للتركمان من الأهمية 
آن امرخ الخوارزمی آبا الغازی آفرد تاریخهم بکتاب »› عدا 
الكتاب الذى آلفه فى تاريخ الثرك. وخصص الجزء الأآكیں 
مله لتار يخ الأوز بك» وقد حافظ العركمان كش من الاوز بك 
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على طرز حياتهم العسكريه وعلىاشعارهم‌القومية » بل لم یدن 
لغيرهم من الاقوام التركية شاع هومى » فقد كان لهم الشاعر 
مخدوما قولیا '› ولم یکن الت‌کمان يعتبرون الآوز بك آتراکا 
پل کانوا یعتبرو نهم (تات) وکان محمود الكشغرى يطلق 
هذه الكلمة على غير البدو من سكان المدن وكان اأتر كمان فى 
لر نان تفر نے کیا غافوا درا ت فی کر کی امه 
ومما يلفت النظر آن هؤلاء التركمان الذين خرج منهم 
مؤسسو آکیں امبراطوریتین ترکیتین وھما الامبراطوریة 
السلجوقية » والامبراطورية العثمانية هؤلاء التركمان لم 
يكن لهم فى آى وقت دولة مستقلة > ومنذ القرن السادس 
عشر كان بعض آقسام التركمان يخضع للأوز بك فى جوارزم 
و بعضهم للبخاريين و بعضهم للعجم ء واوا فى انام 
الحروب التى تقوم بين هذه الدول - ينضمون.أحيانا الى 
هؤلاء » وأحيانا الى هؤلاء » وآحيانا يحارب بعضهم بعضا › 
ولکنهم مع هذا کانوا يغلبون أعداءهم » وكان التركمان آشد 
الناس مقاومة للروس وآية هذا آن جيوش الروس لم تفقد 
العلم والمدافع الا فى حربها مع التركمان فى سنة ٠ ۱۸۸٠‏ 
خانية خيوة 
وکان آوزبك خوارزم يدافخون عن دولهم رغم أن 
ظروفهم لم تكن لتساعد على ذلك » وفى النصف الثانى من 
القرن السادس عشر 'وقعت بخوارزم مأساة جديدة من فل 
الطبيعة وظروف الاقليم > فقد توقف جيحون بعض الوقت 
عن أمداد فرعه الأيسر الذى يروى آورکانج کبری مدن 
المنطقة » وبدآاً يصب مياهه كلها فى بحيرة آراك » وظهرت 
فى دلتا جيحون عاصمة جديدة هی خیوه > ومدن آخری قامت 
فيها - لمدن محدودة _ حكومة مستقلة سياسيا عن خيوه ° ولا 
كان الخوارزميون آقل تأآثرا بالمدينةالايرانية »› فقد استطاعوا 
آن يحافظوا على لغتهم وعلى تقاليدهم آكثر من البخاريين › 
وفی القرن السادس عشر وضعلأحد الخانات وهو دوسٿ خان 
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سجل جامع للتقاليد القوميه ٠‏ وهى القرنالسابع عشر اخرع 
ابو الغازى كتا به التاريخ الهم فحرره بلغة يفهمها الطفل فى 
الغا غ فلم يكتف باستيعاد الحكايات العربية 
الفارسية ٠»‏ بل حاول -آيضا آلا يستعمل الكلمات الجاغاتائية 
القديمة » وكان آيو الغازى قد آقام بايران عشرة أعوام 

فكان لذلك من أعحاب الثقافة بالنسبة الى آبناء قبيلته ٠‏ 

وکان آپو الغازى يقبض على مقاليد الحكم بقوة » وقد 
اصطنع ‏ ليبرر استبداده _ نظرية تشبه نظرية معاصه 
الانجلیزی هوپس ط٥۴‏ وخلاصتها أن من واچب آفراد 
الجماعة آن يسلموا ارادتهم لواحد متهم محافظة على التظام » 
ولیس بعيدا آن تكون نظرية هوبس هذه قد وصلت الى 
آبى الغازى بواسطة بعض الانجلين المؤمنين بها » والمقيمين 
وقتذاك بايران “ وقد أعجب خليفته آنوشة بنظرية الحكم 
الاستبدادى الايرانية » ولقب نفسه بعد فتح مشهد بلقب 
(شاه) ٤‏ ثم سمی القناة التى شقها بعد ذلك |( شاه آیاد ) مما 
یدل على مدی اعتزازه بلقبه الجديد » وعلى الرغم من هذا » 
فلم تكن الظروف تساعد على اقامة عرش قوى فى خوارزم 
الصغيرة > وما لبثت الأسرة بعد وفاة آنوشة آن انقشرضت - 
وانتقل الحكم الى آيدى البطون الہدوية التى حافظت . رغم 
هذا على الميدآ القائل پآن حق اعتلاء العرش قاصر على (يناء 
جنکيز خان » وهكذ!ا كان القازاق يسثقدمون من الاستيس 
الخانات المغلوبين فيولونهم العرش » ويسمى المؤرخون هذا 
التقليد ( لعبة الخان ) = ( خانبازى ) وكان البخاريون يرون 
آن آوزبك خوارزم آصحاب آفكار مستقلة لا يتبعون آهواء 
حکامهم > وقد بلخت الفوضی آقمی حدودها فى النصفالثانی 
من القرن الثامن عشر › حتى لقد خر بت مدينة خيوه تخريبا 
تاما » ثم بدآ النظام يستتب منذ سنة ۱۷۷١‏ تحت حكم أسرة 
جديدة هى آسرة ال .( قونغرات ) التى وفق أعضاؤها فى 
تآسيس حكومة قوية ببلادهم» ثم لقبوا آنفسهم فما بعد بلقب 
(خان) . 
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وفى سنة ۱۸٤١‏ کان خان خپوة لا يزال پحکم منطقه 
واسعة تمتد من مرغاب الى ضفاف المجرى الادتى لسيحون > 
ولکن حدود هذه المنطقة ما لبثت أن ضاقت کثرا پسبب 
الثورات التى قام بها التركمان والقازاق» ولا استولىالروس 
على خیوه فی سنة ۱۸۷۲۳ ترکوا خوارزم لخان خیوه › وکانت 
حدود خوارزم قد ضاقت جدا » وعندما خططت الحدود 
القومية فى سنة ۱١۹١٤‏ تلاشت خوارزم كدولة وآلحق چزء 
کپیږ منها ٻآو ز پکستان ء .وآلحق الباقى پتر كما نستان > فالی 
آی مدی کان هذا الاجراء المنبثق عن مبدأ القومية مغو پا 
فيه ؟ هذه مسألة يمكن آن تعرض للمناقشة > والواقع آن 
خواززم لم تكن لها قرمية خاضة ينت :القن الخاد قر 
ولکنھا ‏ مع هذا ۔ کانت کیانا قائہا بذاته من حيث التقالید 
وطراز المعيشة والخصائمن الاقثصادية » وكان من الطبيعى 
آلا يمحى هذا الكيان كله دون آن يخلف آثرا ٠‏ 

خانية بخاری 

ولكن حياة الحكومات الأخرى لم تكن كثرة القلاقل الى 
هذا الحد » فلم یکن بالناطق التی یحکمها خان بخاری من 
العناصر المتضادة الا الأوزبك والتاجيك وكانت الساطة 
السياسية فى يد الأوزيك ٠‏ 

ولا ضعفقت سلطة الخان فى النصف الثانى من القشرن 
الساد بع عشر » دخلت بعض المناطق تحت تحت حكم رؤساء القبائل 
الأوزبكية المنعزلة وهكذا » ظهر من جديد النظام الاقطاعی 
الذى کان سائدا فی تر کستان فی القرن الرابع عشر ¢ آی 
فى نهاية العهد المغولى » وقبل ظهور تيمور › ولم يكن بد - 
عدا هذا من وقف اعتداءات القازاق الذين كانوا قد خر بوا 
سمرقند حتى تلاشت من الوجود بعض الوقت " 

وقد کات د بغار عل کس یو ب تضوف من مل 
هذه الاعتداءات حتی فی آوقات الهزائم المنكرة التى كانت 
تتحملها وهی تجاهد اعداءها فى الداخل والغارج ٠‏ 
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'رفی عهد اسس٠ه.‏ مانغيت الجديدة التى تلقب أعضاؤها 
پالامںاء لم یط۱ ای وهن على سلطة خانات بخاری» بلاضطلع 
هولاع الآم اء بالكفاح المىرير ضحد آرستقراطية البطون 
الآوز بكية. آو على خد تعبير العالم خانيكوف ضد الاقطاع 
البخارى » ومع آن هذا الكفاح لم يكلل بالنجاح فانه زاد قوة 
حكومة ٠‏ الأمراء فى بخارى » حتى لقد اسنتطاع بعضهم آن. 
يضم خوقند ‏ فت ة ما الى مناطق حكمهم › و نقذ هو لاء 
الأمراء بعض مشروعات الرى احياء للزراعة التى كانت قد 
اشعخلك ء وجزطن )اوربك :الذين. الوا حيناة الضان فى 
الأماكن التى استصلحت من آراضی وادی زرږ‌فشان . ولم يېق 
فى آيدى التشاجيك - مع بعش الاستئتاءات 2 الا القى 
امؤجودة فى الجبال » ومع هذا ء» فقد بقى آهالى المدن ال ئيسية 
کس قلت وبخاری اکا > بل كان :ااام اناجيت 
أكش منهم آوزبك › ويقول المؤرخون من آهل خیوه ان جیش 
هو المنصر المسكرى فى خانية بخارى ٠‏ 

| خانية خوقند 

وفئ فرغانة حبك توطن الغتصن الق كى مشت الغهت 
والأوزبك فى فرغانة ‏ كما کانوا فى خوارزم ‏ منقصلين 
عن السارت وكانت كلمة سارت تطلق فى ذلك الوقت على 
سكان المدن من الناطقين بالتركية ء وكان همؤلاء السارت 
لرن کی غا قود سام مهنا ب ل افد اروا 
الأوز بك وبخاصة الفرع القبجاقى الذى استولى على الحكم 
بعض الوقت - 

آما القازاق » فكانوا يستعملون كلمة ( سارت ) پمعتى 
آخر ۰اذ کانوا پستعملو نها فى مقابل كلمة .( قازاق ) التى 
تۇدى معتی ( البدو ) فی الاستعمال الجارى عندهم »> (آى أنهم 
كانوا يطلقون كلمة سارت على سكان المدن والقرى بغخض 
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النظر عن اللغة التى يتكلمو ها » ومى القن التاسع. عر 
وسع خوانين خوقند رقعة الآراضى المزروعة فى فرغانه. يما 
نفذوا من مشروعات الرى » كما بدلوا جهودا كبية لترقية 
الحياة الحضرية - وعدا هذا فقد حار پوا بخاری واستطاعوا 
أن يوسعوا المناطق الخاضعة لحكمهم ال وة من اة 
الشمال الغ بى > والى منطقة يدى صو فى الشمال الشرقى > 
ثم بدءوا يبدلونالجهود ليخضعوا القازاق والقيرغيز لحكمهم ` 


القازاق والقرغيز والقالموق 


وتطلق المصادر الروسية كلمة إ( قيرغين ) على شعبين 
مختلفين تمام الاختلاف هما القيرغيز والقازاق › ثم قيل 
للقيرغين ( قاراقير غيز ) تمييزا لهم عن القازاق وقد رآينا 
آن القازاق عبارة عن قسم من الأوزيك الذين تحرروا من 
حكم بى الخين فى القرن الخامس مشر فقط › ما القیرغیز 
فقد کانوا موجودیرم منذ زمان بعید › وان کنا لا نستطیع آن 
نعلم متى ولا كيت توطنوا مكانهم الحالى فى الجزء الجنوبى 
من منطقة يدى صو والشرقى من منطقة سيحون :ومع هذا 
فلم يرد ذكر للقبرغين فى الأخبار المروية عن غزوات تيمور 
.واولوغ بك » واتما ذکروا آول ما ذكروا فى القرن السادس 
عش » حیث کانوا یقیمون فی منطقة یدی صو تحت نكم 
السلطان خليل بن الخان المغولى أحمك “ˆ 

ولم يرد شىء عن المكان اذى جاءوا مته الى هذه المنطقةء 
.ودخل هؤلاء القيرغين غس مرة خلال القرن السادس عش تحت 

خانات القازاق » وحاربوا قى صفوفهم ضد المغول 
المت ر كين الذين كانوا يحكمون كاشغر » وفى القر تين السايع 
عش والثامق عشر حار بوا مع القازاق المهاجرين المغنول 
الوافديق حديثا وهم القالموق الذين كانوا قد حكموا لفثرة 
ما آسیا الوسطى > ومما پجدر ذکره آن القالموق اشثر كوا فی 
هذه الحرب لحسابهم الغاص » وفى القرن الثامق مشر استولوا 
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علی طاشقند وسایںام وتر حستان وكانت كلها تابعة فى ذلك 
القت اللقر غين :بل نخضصت لهم اتتا بغارق ” 

ولا كانت البوذية هد رسخت تماما عند القالمرق فانهم 
ل واوا ان بارا فی الان کنا ف اء 
جتكيرخان : فلم يتلم الا مده قليل يطلق عليه الان 
( سارت قالموق ) وما لبثت دولة القالموق هذه القوية أن دمرت 
على آيدى الصينيين سنة ۱۷١۸‏ » وكانت الحرب من ‌الضراوة 
بحيث آبيد فيها قسم كبير من القالموق » وعندما آراد القالموق 
خلافا لرغبة روسيا ‏ آن يتجهوا من حوض القولجا الى 
الشرق » آنزل بهم القازاق ضربات جديدة قاصمة » و بعد 
آن ۱ نتهٹت دولة القالموق حاول الصيتنيون آن يدخلوا القازاق 
والقیرغين تحت حکمهم › لکن روسيا تصدت لهم وکسبت 
الدعوى - 

وفى النصف الآول من القن التاسع عشر . ألغى الروس 
حكم الخانات بين القازاق » آما القيرغين فلم يكن لهم - من 
الأصل ‏ خوانين من عنصرهم وهى ظاهية لاحظوها 
آنفسهم » ولا كان القیيرغيز قد آدخلوا تحت حكم الروس بعد 
القازاق › فقد استطاعوا ‏ لذلك . أن يحتفظوا مدة أطول 
لاف الکن وف خا اروب بي اقرغ 
والقالموق آثرا فى الملاحم القيرغيزية ( وخصوصا فی حکاپات. 
ماناس ) ومع آن القيرغين فى القرن التاسع عشر لم يكو نوا 
يعلمون شيئا عن نصوص الاسلام وشعائره ( مثلهم كمثشل. 
أسلافهم فى القرن السادس عشس) » فان ملاحمهم هذه تصور 
هذه الحرب كأنها حرب دينية - 

وقد حصل القبرغين الآن _ كما حصل القازاق _ على 
حق تكوين جمهورية قومية ˆ 

ولأسباب مخدلفة كان حظ القيرغيز فى القرن التاسع 
عشر آسوآً من حظ القازاق » ومازالت حال القبرغين الآن 
مح نة من التانحيتين الصحية والثقافية - 
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آتراك الالتای والیتيسى 


لم یکن لاتراك الالتای ریدیسی الآعلی کیان سیاسی خاص 
فاندمجوا فی دولة القالموق » وقد قيل آتراك الآلتای ‏ بحد 
تكون الجمهوريات القومية - اسم ( آوبرات ) وهو فى أصله 
عنوان على القالموق ٠‏ 

تركستان الشوقية . 

وكان القالمون قد استولوا فى القرن السابع عشر على 
شرقی ترکستان» حیثٹ کان یحکم بعض خاتات‌المغولالمتتر کین 
الذين يطلشون على انفسهم اسم المغول » وبعد آن تبدلت 
الظطروف السڀاسية أخن استعمال هذه الكلمة يرول تدريجيا 
مثلها کمثل اصطلاح ا( جغتای ) فى تركستان الغربية “ ولم 
بحتفظ اتراك شرق تر کستان باسمهم القومی حین کانوا تحت 
حكم القالموق ولا حين حكمهم الصينيون فيما بعد » ولم تكن 
بهم حاجة الى هذا الاسم فقد كانت أقسامهم المختلفة توسم 
باسم المكان الذى تعيش فيه » كان يقال ( كاشغرليق ٠‏ 
طورفانلیق الخ ) ٣‏ وکان الأمراء ألم لمون يحملون غالا 
اللقب السينى ( وان ) آى ملك »› وعدا هنا فقں انتقلت 
السلطات السياسية - متذ عهد خانات المغول ‏ الى رجال 
الدين وهم ) الخوجات ) آى العلماء الذين نشأوا فى فرغانه 
و پوجه خاص فی جز ئها الشمالى الذى يسكته التاجيك › 
ویمکن آن نصف حرکات الخوجات 'بغرب ترکستان بأنها جهاد 
قومی قام به التاجيك ضد الأوزبك والقازاق » وآما فى 
تر كستان الشرقية التى تم تتركها فقد كان العلماء مندمجين 
فى الترك » وكانوا يحملون آلقابا تركية » وقد كان يقال ان 
هؤلاء الخوجات هم ناشرو الاسلام فى تركستان الغربية » 
ولکن ليس بالملصادر ما يدل على ذلك » بل المعروف آن الاسلام 
قد استشں هناك منذ القرن الخامس عشر » وآن خانات المغول 
کانوا ینشرونه بحماس » بل بالقوة آحیانا » قکانوا یلبسون 
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پل يقال اتهم أجبروا المغول على قص‎ ٤ رعایاهم العماثم‎ 
ضفائرهم » وكان الخوجات _ تقوية لنفوذهم - يحار يون‎ 
تقدييس مشايخ الصوفية المحليين مع أنهم مسلمون ومنالمحتمل‎ 
أن آماكن مرلاء.الأولياء كانت مقدسة قبل دخول الاسلام فى‎ 
هذه المتاطق .حتى اذا آسلمت نسبت هته الأماكن الى بعض‎ 
الأولياء المسلمین » وقد حدث مٹل هذا فی آور با حیٹ يقدس‎ 
بعض قدیسی النصاری فى آماكن كانت تقام قيها من قل‎ 

العبادات الوثنية ˆ 

و آما الحالة الثقافية فى شرق تركستان فهى آلم من حالة 
الأوز باك > اذ ضعف هتاك آٹں آور پا وغرب آسیا » وکانت 
اللغة القارسية هناك هى لغة العلم الى حدما - 

وفی منتصف القرن السادس عقر حرر محمد حیدر 
کتا به فی التاريخ باللغة القارسية »> ویری علماء آور ہا آن 
هذا الكتاب هو الأثر العلمى الوحید الذی حرر فی كاشغ › 
وقد ٿرجم هذا الكتاب عدة مرات فيما بعد الى اللغة الت كية 
الت صارت وحد‌ها لخة الأدب ابتداء من القرن الثامن عشر» 
ولكن منن ذلك الوقت لم يظه آث أدبي له قيمة » وكان من 
عاج الحركات السياسية فى سنة ۱۸١٠‏ آن استعاد شرق 
تر كسان اسقلاله دة قصرة » وفى نفس الوقت » كان غرب 
خركشتان قد وقع فى قبضة الروس ٠‏ 
والوأقع آن قصنة الحصرب فى شرق تركستان حافلة 
بالفجامء أذ لم تكن الحرب مستعرة بين الأهالى و بين المسينيين 
قخحسب ٠‏ ولكنها كانت تستعس بين الأهالى أنفسهم لغير غاية 
والغي سبب ٠‏ حثى لقد اعترف بعض المؤرخين المسلمين المحليين 
بان الأهالى كان يسرهم أن تقوم مق جديد حكومة صينية ` 

و بقيت تركستان الشرقية تابعة للصين حتى يعد سقوط 
آباملرة المانجو وقيام الجمهورية الصينية » ولكن الأحداث 
ھی روسيا آوجدت الآمل فى آن يكون لتركستان الشرقية على 
الأقل استقلال ثقافى وشخصية مستقلة ٠‏ 


YY 


ويريد المثقفون بتركستان الصينية الآن أن يسموا 
أآنفسهم ( الأويغور ) مع آن حكم الأويغور لم يصل بدا الى 
حدود كأشغر الغر بية > وفع آن بقايا من الاويغور مازالت 
تعيش فى آأقصى الشرق على حدود الصين»ء وتدين هذه البقايا 
الآويغورية بالبوذية وقد كانت تستعمل الأبجدية الأويغورية 
الى نسيها الترك منذ القرن الخامس عشي + وكان لها ب 
بنفس هذه اللغة الأويغفورية ت آدپ دینی خاص وان يکن 
مترجما » ولكن هذه البقايا استبدلت أخيرا أبجدية التبت 
بالأبجدية الأويغورية ٠‏ 


المستقبل 


ویرتبط مستقبل آتراك آسیا الوسطی کما یرتیطہ 
مستقبل غيرهم من الأمم بمدى مشاركتهم فى الحضارة 
العالمية - 

ولا داعی لأن نتوقع الآن احياء الطريق التجارى الدولى 
الذى كان ير بط غرب آسيا بالسين فى العصور الوسطى 
بانشاء خط حدیدی يمتد من غرب آسيا الى الصين مارا 
بتر کستان ۰۰ لا داعی للاعتماد على هذا المشروع الذى آثر 
أخيرا فى الصحف » اذ من المستبعد أن يبحث هذا المشروع 
الذى تكتنفه كثر من الصعاب الفتية مع وجود الخط المديدى 
الذى يصل الى الصين بطريق سيبيريا » ولكن من المحتمل أن 
تستفيد تر كستان و بخاصة تركستان الغ بية اذا نفذ المشروغ 
الذى طرح للبحث من زمن بعيد » وهو مشروع مد خط 
حدیدی من آور با الى الهند ` 


NYE 


اقرأ فى هذه السلسلة 


احلام .الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
البغرافيا فى مائة عام. 
الثقسافة والمجتمسع 

تاریخ العلم والتکنولوجیا ( ۲ ج) 
الأرض الغسامضة 

الرواية الانجليزية 

الرشست الى فن ارح 

آلهة مص 

الإنسان المصرى على الشساشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
مجمسوعات الخقود 

اموسيقى ‏ تعبير نغمى - ومنطق 
عص الرواية - مقال فى التوع الادبى 
دیلان توماس . 

الاتسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الجسديثة 

المسرح المصرى الماصر 

على محمود طه 

القوة النضسسية الاد رام 

فن الترجة 

تولسستوی 

ستنددال 


ر ۰ ج ۰ فورپس 
لیستردیل رای 
والترالن 

لویس قارجاس 
IR‏ 
د۰ قدری حقنی وآخرون 
اولج قولکف 

هاشم النصاس 


عسزيز الشوان 

د* محسن جاسم الموسوى 
اشراف س ۰ بی ۰ کوکس 
بجون لويس 

۔جبول ویست 

د عبد المعطی شعرأیی 
انسور المحداوى 

بیال شول وادبنیت 

د۰ صفاء خلوصی 

رالف ئى ماتلو 

فیکتور برومبیر 


Vo 


رسائل واحادبث من الخفى 

الجزء والكل ( محصاورات قى مشسمار 
الفيزياء الذرية ) فیرنز هیزنېرۍج 

التراث الامش ماركس والماركسيون سدى هسوك 

فن الآدب الروائى عند قولستوى ف ۰ ع ادنیكوف 

ادب الآطفال ا ان الت 

احمد حسن الزات د٠‏ نعمة رحيم العمزاوى 

اعلام العرب فى الكيمياء د٠‏ فاضل احمد الطائی 


فیکتسور هوجو 


فکرة المسرح جسلال العشرى 
الجحيسم هنری پاربوس 
لم القرار: لتاقي اة ية 
التطور الحضارى للاثسان جاكوپ برونىفسىكى 
هل تستطع تعليم الآخلاق للأطفال د۰ روچر ستروجان 
تربية الدواجن کاتی ٹیر 

الموتى وعالمهم قى مصر القديمة | ۰ سسپنسر 


التصسل والطب اغىم يترون 
سيع معارك فاصلة فى العصور الوسطى جوزیف داھمسوس 
سحاسة الولاإيات امتحدة الأمريكية ازاء 


مصر ۱۸۳۰ ہہ ۱۹۱٤‏ 


كيف تعيش ٠١‏ يوما فى السسنة 


المسسحافة 


اثر الكوميسديا الالهية لدانتى فى الفسن 


التش-كيلى 


الأدب الروسى قبل الثورة البلشفية 


ويعس دها 


حركة عدم الانحياز فى عالم متغير 


الفكر الأوريى الحديث ( ٤‏ ج) 


الفن التشكيلى المعاصر فى الوطن العربى 


1A0  1AA0 


التذشئة الأسربنة والأيتاء الصخار 


د۰ لینوار تشامبرز رایت 
د۰ جچسون شندلر 


ہييسر البيسر 

د٠‏ غبريال وهبسة 

د ۰ رمسیس عسوض 

ل * محمل تعمان جال 


فرانکلین ل ۰ باومسر 


شوکت الرییعی 


ل ۰ مدلىی الدين أٴحمد حسین 


Y1 


فقطسريات الفيلم الكيرى ج * دادلی اندرو 
٠مخقارات‏ من الإدب القصصمى جوزیف کونراد 
الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد د٠‏ جوهان دورشز 
حسرب الفضاء طائفة من العلماء الأمريكبين 
ادارة الصراعات الدولية ا اة 
المیسکروکمبی وتر ا 
مختارات من الادب اليابانى مسيرى الفضصل 
الفكر الآاورپی الحدیث ۲ ج فرانکلین ل ۰ پاومر 
تاريخ ملكية الأراضى فى مص الحديثة جسابريل بايسر 

اعلام الفلسفة السياسية المعحاصرة انطونى دى كرسبنى 
كتاية الستتاردو للسسيتها دوایت سسوین 
الزمن وقياسه زافیلسکی ف ۰ س 
اجهزة تكييف الهسواء ابراهيم القرضاوى 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى ‏ - جوزيف داهموس 


التجرية اليونانية a‏ 
مراكز الصتاعة فى مصر الاسلامية د۰ عاصم محمد رزق 
العلم والطلاب والمدارس زوه ا سیون 
ونورمان د ۰ اندرسون 
الشارع المصرى والفكر د" انور عيد الملك 
حوار حول التنمية الاقتصادية والت وتيمسان روسستو 
تبسيط الكمياء فرید س هيس 
العادات والتقاليد المصرية Ea‏ 
التذوق السينمائى آلان کاسہبیار 
«تتخطيط السياحى سامى عبد المعطى 
اليسذور الكونية فسرید هسویل 
شساندرا ویکراما ماسینج 
دراما الشاشة ر ۲ ج) حسین حلمی الهندس 
الهيسرويين والايدز روی روبرتسصون 


قجس محفوظ على الشساشة هاشم النذنحاس 


VY 


مور افريقيسة دورکاس ماکاینتوله 
الخدرات حقائق اجذفاعية ونضنة ٠‏ بيت ر الوري 
وظائف الاعضاء من الآلف الى الیاء بوريس فيدروفیتش سيرجيف 


الهندسة الوراثيسة ویلیام بينز 

«تريية اسماك الزيثة ديفيه ألدرتون 

الفلسفة وقضايا العصی ( ۲ ج ) جمعها : جون ر ۰ پورر 
ومیلتون جسولد ينجسر 

الفكر التاريخى عتد الأغريق أرنولد توینبی 

قضايا وملامح الفن التشكيلى د۰ صالح رضا 

التغذية فى البلدان الثامية وای 

بداية بلا نهساية جورج جاموف 


الحرف والصناعات فى مص الاسلامية د٠‏ السيد طه اپو سديرة 
حوار حول التنظامين الرئيسسيين 


للكون جالیلیو جالیلیسه 
الارهاب اريك موريس وآلان هسو 
اخنساتون سيريل السدريد 
القبيلة الشالثة عشرة آرثر کیسستلر 
التتوافق التضصى ا 
الدايل الببليوجرافى یرورابان 
لخة الصورة روی ارمز 
الثورة الاصلاحية فى اليايان ناجای متشيو 
العسالم الثالث غدا ت 
'الانقراض الكبدر ميخائيل البى » جيمس لفلولك 
تاريخ النقود فیکتور مورجان 
التحليل والتوزيع الأوركسترالى اعداد محمد كمال اسماعيل 
الشاأاهنامة ( ۲ ج ) الفردوسى الطسومى 
الحياة الكريمة ( ۲ ج) بیسرتون بورتر 


كتابة التاريخ فى مصر جاك کرابس چونیور 


YA 


عن التقد السيتمائى الآمريكى 
ترائيم زرادشت 

السيتما العربية 

دايسل تنظيم المتاحف 
سقوط الملر وقصص اخرى 
جماليسات فن الإضسراج 
القاریخ من شتی جوانبه ( ۳ ج) 
الحملة الصابية الآولى 
التمثيل للس-ينما والتليفزيون 
العثمسانيون فى وريا 
صستاع الضاود 


الكنائس القبطية القديمة فى مص (۲ ج» 


رحلات فارتیما 

اڻهم بصنعون البشر ر ۲ ج) 
فى النقد السينمائى الفرتسى 
السسيتما الخيالية 

الس لمطة والفشسرد 

الأزهر فى الف عام 

رواد الفلسفة الحديدة 
سر قامة 

مص الرومائية 

الاتصال والهيمنة الثقافية 
مختارات من الآداب الآسسسبوية 
کتب غیرت الفکر الانسانی ( ٣‏ ج) 
الشموس التفجرة 

مدخسل الى علم اللغة 

حددت الذهسر 

من هم التتار 

ماستریضت 

محالم تاريخ الانساتية ( ٤‏ ج) 


ادوارد میسری 

اختيار / د فيليب عطيسة 
اعداد / مونی براخ وآخرون., 
آد امز فی لیب 
نادین جوردیمر وآخړون 
زیجمونت هبنسر 
سستیفن 'وزمثت 
جوناثان ریلی سسمیٹث 
ونی پار 
بول کولنسر 
موریس بیس پرایں 
الفسريد ج ٠‏ بتلر 
رودریجسو فارتیما 
فانس بکسارد 

اختيار/ د٠‏ رفيق الصسبان. 
مر تړاند راسل 

بینارد دودې 
ریتشارد شاخت 
ناصر خسرو علوی 
نفتالى لويس 

هسربرت شيار 
أكقان:/ جرخااف ي 
أحمد محمد الشنوانى 
اسحق عظيموف 
لوریتسو تود 

اعداد/ سوريال عبد الله 
د٠‏ اپرار کسریم الله 
ااا جاتن م الان 
هه ١‏ ج ٠‏ ولسن 


الحمسلات الصليبية 
حضارة الاسلام 

رحلة بیسرتون ( ۳ چ ) 
الحضارة الاسلامية 
الطفل ( ۲ ج) 

افريقيا الطريق الآاخضر 
السحر والعلم والسدين 
الكون ذلك المجهول 
تكتواوجيا فن الزجاج 
حسسرب المسسستقيل 

القلسفة الجوهرية 

الاعلام التطبيقى 

تبسسيط المشاهيم الهندسية 

فن المايم وانبانتومايم 
تول اة 

التفكير المتج.دد 
الستاردو ی السينما الفرثسية 
فن الضرجة على الأفسلام 
خفايا نظام التجم الأمريكى 
بږن تولستوی ودستویفسکی ( ٣‏ ج) 
ما هى الجيولوجيا 

اأحمر والييض والسسود 
انواع الفيلم الآميركى 

رحلة الآمار رودلف ۲ ج 

رحلات مار کو دوتو ۳ ج 

الفيام الشسسسجيلى 

الرومانتيكية والواقعية 

نظربة التمسوير 

تاريخ العلم والحضارة فى الصين 


۹ 


ستیفن رانسیمان 
جوستاف جرونیباوم 
ریتشارد ف ۰ بیرتون 
ادمز متسل 

ارنولد جزل 
بادی اونیمود 
جلال عبد الفقشأاح 
محمد زينهسم 
مارتن فان کریقفلد 
سونداری 
ذرانسیس ج ۰ ہرجین 


ج ۰ کارفيل 


توا س .اهارت 


الفين توقلر 

ادوارد وپوندو 
کریستیان سسالین 
جوزيف ۰ م ۰ يوجن 
بول وأرن 

جورج ستایز 
ویلیام ھ ۰ ماثیوز 
جاری ب ۰ ناش 
ستالين جيل ۰ سولومون 
عبد الرحمن الشسيخ 
عبد العزيز جاويد 
مخنود' سامی عطا الله 
انكو لاقرين 

لبو ناردد دافنشی 

جوزیف نیدهام 


مظابع الهيئة ااصرية العامة للكتابه 
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لحبت القبائل التركية دورا هاما فم تاريخ آسيا عله 
مدار ألف عام تقريبا. واحطدمت بالقوم السياسية 
والحسكرية الكبرم هناك وتداخل تاريخها مع تاريخ 
شحوب النطقة. 
وهذا الكتاب يعرض لتاريخ الترك من البواكير 
الأولم لنشاتهم أ منذ هانوا قبائل لم تحمل بحد 
ذلك الإسم الذى فدر لها أن تحمله طيلة تاريخها 
جت دالت جولهم فم وسط آسيا وخضهوا للروس 

والصينيين فم العحجور الوسطم. 

ولإ يقتصر الكتاب على العرض التاريخم. بل غنو مؤلفه 
و.بارتولد  ۱۸7۹(‏ 1۹۳۰) بدراسة التاتيرات 
الحطارية والدينية واللغوية والعوامل الجخرافية 
والإقتصاية والطرق والسالك التجارية وغيرها مث 
العوامل الإقتصادية والإجتماغية التو ساهمت فن 
تشكیل تاریخهم. 


مطابح الهيثة المصرية العامة للكتاب 


